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بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب رئيــس لجنة الهجرة والمهجريــن النيابية، 
شريف ســليمان علي، أمس الخميس، رئيس مجلس 
الوزراء محمد شــياع السوداني، بســحب يد وزيرة 
الهجرة والمهجرين إيفان جابــرو، على خلفية توزيع 

مواد غذائية منتهية الصلاحية بين النازحين.
وقال في بيان صــدر عن مكتبه الإعلامي إن »المواد 
الغذائية التي وزعتهــا وزارة الهجرة والمهجرين في 

مخيم مام رشــان كانت منتهية الصلاحية وليســت 
صالحة للاستهلاك البشري«.

وأضاف أن »المواد الغذائية التي تزودها بهم وزارة 
الهجــرة والمهجرين غير صالحة للاســتخدام في أي 
وقت«، مشــيرا إلى أن »هناك حالة عدم رضا على أداء 

وزيرة الهجرة والمهجرين«.
وطالب علي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
بـ»ســحب يد وزيرة الهجرة، وبخلاف ذلك ســنعمل 

على استجواب الوزيرة داخل قبة البرلمان«.

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

عبّر الرئيســان الأمريكي جو بايدن، والفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون، أمــس الخميس، عــن متانة 
التحالف بين الولايات المتحدة وفرنســا »الدولتين 
الشــقيقتين في الدفاع عن الحريــة«، رغم التوتر 
الناجم عن سياسة دعم الصناعات الأمريكية التي 

اعتبرتها باريس«عدائية« .
. ونظمــت المراســم بعنايــة لإبــراز العلاقــة 
الجيدة بــين البلدين. وشــدد ماكــرون الخميس 
علــى »أهميــة« حصول تنســيق وثيــق لمعالجة 
تداعيــات الحرب الروســية علــى أوكرانيا »على 
أصدر  لقائهما  وعقــب  وشــعوبنا«.  اقتصاداتنــا 
البيت الأبيض بيانا مشــتركا تطرق لقضايا عدة، 
منها الاحتجاجات في إيــران، والتحدي الصيني، 

والحرب في أوكرانيا.
الذين  الإيرانيين  بالمتظاهرين  الرئيسان  وأشاد 
نزلوا إلى الشوارع في الأشــهر الأخيرة، إثر وفاة 
الشابة مهســا أميني خلال احتجازها لدى شرطة 
الأخــلاق.  وعبّر بايدن وماكــرون »عن احترامهما 
للشــعب الإيراني، وخصوصا للنســاء والشباب 
ممارسة  حريّة  لاكتساب  بشجاعة  يحتجّون  الذين 
حقوق الإنســان والحريات الأساسية التي تعهّدت 

إيران نفسها باحترامها ولكنها تنتهكها«.
كما تعهدا بتنســيق ردّ بلديهما على »التحديات 
التــي تطرحها الصــين«، وخصوصــا على صعيد 
حقوق الإنسان.  وأورد البيان أن فرنسا والولايات 
المتحدة ســتعملان فــي المقابل »مع الصين بشــأن 

مواضيع عالمية مهمة مثل التغير المناخي«.
كما أعلن الرئيسان أن بلديهما سيواصلان دعم 
أوكرانيا »طالمــا تطلب الأمر ذلــك«، إذ قال البيان 
إنهمــا »يجــددان تأكيد دعــم بلديهمــا المتواصل 
لأوكرانيــا« ويتعهدان خصوصا بــأن يقدما إليها 
»مساعدة سياســية وأمنية وإنسانية واقتصادية 

طالما تطلب الأمر ذلك«.
وأكد الزعيمان »عزمهما الراســخ على محاسبة 
روســيا على الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على 
نطاق واسع، التي ارتكبت من جانب كل من قواتها 
المســلحة النظامية ووكلائها، بما فــي ذلك كيانات 

المرتزقة«، وفقا للبيان.
وفي هــذا الســياق، أكــد الأمين العــام لحلف 
شمال الأطلســي »ناتو« ينس ســتولتنبرغ، أمس 
الخميــس، أن الحلــف ليس طرفاً فــي الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الناتو يدفع ثمن دعمه 
لأوكرانيــا »ماليا«، لكــن الأوكرانيين يدفعون ثمن 

الحرب »دما« . 

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

بعد ساعات من إعلان مقتل زعيم تنظيم »الدولة« 
كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن مقتل »أبو 
الحسن«  القرشــي في عملية نفذها الجيش السوري 
الحر في محافظة درعا جنوب ســوريا. وتبقى هوية 
أبو الحسن الحقيقية قيد النقاش. وقال المتحدث باسم 
شبكة »تجمع أحرار حوران« المحلية، يوسف المصلح، 
إن اسم القرشــي الحقيقي هو »عبد الرحمن العراقي 
الملقب بـ »ســيف بغداد«، والذي قتل في مدينة جاسم 
بريف درعا الشــمالي خلال عملية عســكرية شــنها 
مقاتلون محليــون برفقة فصائل محليــة من المنطقة 
لملاحقة خلايا التنظيم، منتصف شــهر تشرين الأول/

أكتوبر الماضي، وأســفرت العملية عــن مقتل عدد من 
قادة التنظيم من بينهم العراقي«.

كما كشفت مصادر لـ»القدس العربي« عن اسم آخر 
وهو نــور كريم المطني، وينتمــي لعائلة البوعبيد في 

مدينة راوة في محافظة الأنبار. 
مسيرة  فإن  العربي«  »القدس  معلومات  وحســب 
المطني بدأت في العراق بعــد أن أراد الانتقام لخطف 
وقتل شقيقه وســبعة من أقاربه على يد قوات الذئب 
العراقيــة، التي عرفت في الوســط العربي الســني 
بممارســاتها الطائفية، إذ قامت هــذه القوة المنتمية 
لــوزارة الداخلية بهجوم عــام 2005 على أحد مكاتب 
الصيرفة في حي الأعظمية الســني فــي بغداد، التي 
يملكها شقيقه وســبعة من أولاد عمومته، حيث قامت 
بخطفهم وقتلهم. وأشــارت المصادر إلى أنه اســتلم 

إدارة ولاية بغداد، ولذلك أطلق عليه »سيف بغداد«.

اتهامات لوزارة عراقية بتوزيع مواد غذائية 
منتهية الصلاحية على المهجّرين

»الناتو«: لسنا طرفا في الحرب الأوكرانية
ماكرون وبايدن يؤكدان مواقف مشتركة 

حول الصين وروسيا وإيران

حيرة حول هوية زعيم تنظيم »الدولة«: 
وتفاصيل مقتله »سيف بغداد« أم نور المطني؟

الأمم المتحدة تقرّ فعالية في ذكرى النكبة وقرارات تنتصر للقضية الفلسطينية

استشهاد قائدين في »سرايا القدس« باقتحام إسرائيلي لمخيم جنين

جرح عنصرين للنظام بغارة لمسيّرة تركية... وقوافل أسلحة أمريكية لدعم »الإدارة الذاتية«

واشنطن تعلن معارضتها »بقوة« لهجوم تركي ضد القوات الكردية شمال سوريا 

محامو مصر ينتفضون ضد »الفاتورة الإلكترونية« للضرائب

غزة - القدس المحتلة - جنين – »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

للمرة الأولى في تاريخها تقــرّ الأمم المتحدة فعالية بذكرى النكبة 
الـــ75 ، وذلك ضمن قــرارات اتخذتها تنتصر للقضية الفلســطينية 

وتؤكد على مبادئ تسوية للصراع.
وفي جلســة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مســاء أول من 
أمس الأربعاء، تبنت الجمعية خمس قرارات بشــأن قضية فلســطين 
والوضع في الشــرق الأوســط، وتزامن التصويت على القرارات في 
هذه الجلســة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، 
وكذلــك مرور 75 عاما على قــرار الجمعية العامــة 181، الذي أصبح 

يعرف باسم قرار التقسيم. 
وبينما يواصل الفلســطينيون تحقيق الانتصارات على الصعيد 
السياســي، فإنهــم يقدمون مزيدا من الشــهداء، حيث ســقط أمس 
شــهيدان آخران في جنين، ليصل عدد الشــبان الذين ســقطوا في 
غضون أســبوع واحد 9 شــهداء، اثنان منهم شــقيقان، بعد ارتقاء 

مقاومين آخرين من جنين فجر أمس. 
ونعت فصائل المقاومة الفلســطينية الشــهيدين محمد السعدي، 
ونعيم الزبيدي، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في جنين 
فجــر أمس.  وقالت حركة الجهاد الإســلامي إن الشــهيدين من قادة 
جناحها العســكري »سرايا القدس«، مؤكدةً أن »هذه الدماء الطاهرة 
ســتكون وقوداً لاســتمرار المقاومة وضرب العدو بقوة ليعلم حجم 
جريمته النكراء«. وأضافت: »لا تزال حركة الجهاد الإســلامي تجود 
بدماء أبنائها على طريق الحرية، فقد ترجل الشهيدان محمد السعدي 
)26 عاما( وهو قائــد كتيبة جنين، ونعيم الزبيــدي )27 عاما(، بعد 
مســيرة مباركة في مقاومة الاحتلال والتصدي له، امتداداً لأهلنا في 

مخيم جنين المشهود لهم بالتضحية والفداء«.
وأفادت مصادر طبية في مستشــفى ابن سينا باستشهاد الشابين 
برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة. 
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــابين وسام فايد، 
وعمــر ناصر طالب، بعد ان حاصرت منزليهمــا في منطقة الهدف في 
جنــين. وكانت قوات كبيــرة من جيش الاحتلال قــد اقتحمت مخيم 
جنين ومنطقة الهدف، ونشــرت قناصة على أســطح عدد من المنازل 

والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وحدة إســرائيلية خاصة تسللت إلى 
مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد 

أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية التي كانا يستقلانها.
وبارتقاء الشــهيدين الزبيدي والسعدي، ترتفع حصيلة الشهداء 
منذ مطلع العام الحالي 2022 إلى 210 شــهداء، بينهم 158 شهيداً في 

الضفة، و52 شهيداً في قطاع غزة.

عواصم - »القدس العربي« ووكالات: 
ما زالت العملية التركية المحتملــة تلقى الكثير من الردود، وكان 
لافتاً أمس الرفض القوي من الولايات المتحدة لها، فيما طالب وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار واشــنطن الخميــس بإبداء تفهم إزاء 
عملية عســكرية جديدة قد تطلقها بلاده ضد القــوات الكردية في 

سوريا.
وأصيــب أمس عنصــران من قــوات النظام الســوري بجروح 
متفاوتة، جراء اســتهداف مســيّرة انتحارية تركية موقعا عسكريا 
تابعا للنظام في قرية كوران شــرقي عين العرب )كوباني( في ريف 
حلب الشــرقي. وجاء ذلك بعد هدوء حذر في حدة التصعيد التركي 
البري والجــوي على مناطق قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 

في شــمال سوريا وشــرقها. وكان لافتاً دخول قوافل متتالية تابعة 
لـ«التحالف الدولي«، خلال الـ48 ســاعة الفائتة، إلى شمال وشرق 
ســوريا، آتية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، 
وتضم أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية، في ما يشبه رسالة الى 

مختلف القوى الفاعلة عسكرياً شمال سوريا، وخصوصاً تركيا.
 وأحصى نشــطاء المرصد الســوري أكثر من 240 شاحنة، تحمل 
على متنها مدافع وأســلحة رشاشة ثقيلة ومعدات عسكرية وذخائر 
وصناديق مغلقة، بالإضافة إلى صهاريج وقود، توجهت إلى قواعد 

“التحالف الدولي” المنتشرة في محافظة الحسكة.
وتهدد تركيا منذ شــهور بتنفيذ توغل جديد في شــمال سوريا، 
وكثفت الاستعدادات خلال الشهر الماضي بعد هجوم دامٍ بقنبلة في 

إسطنبول حمّلت مسلحين أكرادا المسؤولية عنه. 

وقال أكار لصحافيين »طلبَت الولايات المتحدة منا إعادة التقييم، 
وأوضحنا لهم مواقفنا وشــواغلنا وطلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم، 

وأكدنا أنه ينبغي عليهم فهمنا«. 
وأضاف أن تركيا طلبت أيضــاً من الدول الحليفة التي لها وجود 
عسكري في سوريا عدم الســماح للميليشيات المحلية برفع أعلامها 

واستخدام زيها العسكري. 
وقال »نذكّرهم بضرورة إبعــاد الإرهابيين عنهم، ويتعين عليهم 

في النهاية قطع علاقاتهم مع المنظمات الإرهابية«.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء هجوم تركي بري جديد 
محتمل في شمال ســوريا خشــية »أن يهدد ذلك سلامة الأمريكيين 
الذين يعملون مع شــركاء أكــراد لمحاربة ميليشــيا تنظيم الدولة 

الإرهابية )داعش(«. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

شــهدت مقرات النقابات والمحاكم في عدد من المحافظات المصرية 
وقفات احتجاجيــة رافضة لقــرار وزارة المالية بتطبيــق الفاتورة 

الإلكترونية للضرائب عليهم.
وكان مختــار توفيق، رئيــس مصلحة الضرائــب المصرية، أعلن 
أن المنشــآت الفردية، ســواء كانــت تجارية أو صناعيــة أو خدمية 
أو مهنية مثل الطبيــب، والمهندس، والفنان، والمحاســب القانوني، 

والاستشــاري، وجميع أصحــاب المهن الحرة، ملزمون بالتســجيل 
بمنظومــة الفاتــورة الإلكترونية في موعد أقصاه ديســمبر/ كانون 
الأول الجاري، وإرســال فواتيرهم إليها، وذلك في حالة تعاملهم مع 

منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.
وشــهد مقر نقابة المحامين الرئيســي في القاهرة، أمس، احتشاد 
المئات، وردد المتظاهــرون هتافات رافضة لتطبيــق القرار، وأخرى 
ضــد وزير المالية محمــد معيط، قالوا فيها »يا وزير اســمع اســمع. 
المحامين صوتهم مدفع«. كما نظم المئــات من المحامين في مدينة طنطا 
في محافظة الغربيــة، وقفة احتجاجية  وأيضا شــهد مجمع محاكم 
محافظة قنا، جنوب مصر، تجمع العشــرات من المحامين الذين رفعوا 

لافتــات ورددوا هتافات تندد بالقرار، ووصفــوه بـ«الجباية«، التي 
تستهدف المحامين. كذلك أعلن المحامون في محافظة بورسعيد، شمال 
شــرق مصر، إغلاق مكاتبهم ومقاطعة المحاكم أمس، والمشــاركة في 

الوقفة التي شهدها المقر العام للنقابة في القاهرة.
وفي الســياق ذاته، أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل تحركات 
مجلســها العامة، بخصوص ملف »الفاتــورة الالكترونية«، والقيمة 
المضافــة، مؤكدة أن إيهاب هيــكل، نقيب أطباء الأســنان، أقام عدة 
دعاوى قضائية ضــد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب 

بصفته، ومسؤولي القيمة المضافة، والفاتورة الإلكترونية. 
)تفاصيل ص3(

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

سجل »أسود الأطلس« انتصاراً تاريخياً على كندا وجددوا التأكيد على 
مستواهم المبهر. وكان المنتخب المغربي لكرة القدم على موعد مع »صناعة 
التاريخ« فــي نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامــة حالياً في قطر، في 
مواجهته النارية ضد كندا على أرضية ملعب الثمامة، برســم آخر جولات 

المجموعة السادسة.
ومنذ لحظة صافرة بداية المباراة كان أشــبال المدرب وليد الركراكي في 
صراع لهز شــباك لاعبي كاســبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، 
وخطــف بطاقة التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه، بعد التأهل 

الأول في نسخة مونديال 1986 في المكسيك.
أرضية  حكيمي  رفقــاء  ودخل 
الميدان وهــم يحملون في الوقت 
الأخيرة  العــرب  آمــال  نفســه 

بوجود دول المنطقة في دور الـ16، بعد توديع قطر وتونس والســعودية 
المنافسة من الدور الأول. ودخل »أسود الأطلس« بمواجهة كندا متسلحين 
بفوزهم التاريخي على بلجيكا -2 صفــر، وبرصيد 4 نقاط، لبلوغ الدور 

الثاني.
ولم يسبق للمنتخب المغربي أن كان في هذه الوضعية »المريحة« في كل 
مشاركاته الخمس السابقة في المونديال. وكانت الجماهير المغربية تتابع 
في الوقت نفســه مباراة ملعب أحمد بن علي والقمة الأوروبية من العيار 
الثقيل، بين بلجيكا وكرواتيا، في نزال لا يقبل القسمة على اثنين للتأكد من 

حظوظهم بشكل تام.
كما دخلت إسبانيا مباراتها في ختام دوري المجموعات لضمان صدارة 
المجموعة الخامسة والفوز على اليابان، في حين لعبت ألمانيا آخر حظوظها 

في التأهل عندما واجهت كوستاريكا.
ولا تــزال الجماهيــر التونســية والمغاربية والعربيــة عموماً تحتفي 
بفوز منتخب »نســور قرطاج« على فرنســا بطلة العالم بهدف نظيف في 
منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مونديال قطر لكرة القدم، رغم مرارة 

الخروج من دور المجموعات في سادس مشاركة في النهائيات.

وتعيش شوارع العاصمة القطرية الدوحة مهرجانات شعبية ولوحات 
جميلــة تصنعها الجماهير التي تشــعر بالأمن والأمــان والراحة في أول 

مونديال تستضيفه دولة عربية. 
ويجمع كل زوار ومن يعيش في قطر أن الحدث الذي تتواصل فعالياته 
في دولة شــرق أوســطية لأول مرة له نكهــة خاصة، ومتعة، وشــعور 
بالطمأنينة من دون خوف. ويلاحظ تجول العائلات والأفراد من الجنسين 
بأريحية وحتى ســاعات متأخرة من الليل من دون أي شعور بالخوف أو 

الوجل أو اللا أمان. 
وتحســر كل من يعيش في قطــر حالياً من ســكان وزوار على مغادرة 
الجمهور الســعودي الذي اعتبر ملح مونديال قطــر، بما تميز به من خفة 

روح وصخب في مناطق المشجعين والأماكن السياحية. 
وتزامناً والأجواء التي تشهدها قطر، تشــير الأرقام والإحصاءات أن 
هذه النسخة هي الأكثر متابعة. ومن فرنسا إلى اليابان، مروراً بالولايات 
المتحدة، يحظــى مونديال قطــر 2022 بمتابعة تلفزيونيــة مرتفعة رغم 
دعوات لمقاطعة النسخة الثانية والعشــرين من النهائيات التي روّج لها 
عدد من الجهــات. وقال الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( »لا تزال كأس 

العالم تحظى بالشعبية نفسها »، معتمداً بشكل خاص على 
عدد مشاهدي المباراة الافتتاحية التي جمعت قطر المضيفة 
بالإكوادور والــذي ارتفع مقارنة بــكأس العالم 2018 في 

روسيا.
وفي الوقت الذي تنخفض فيه أرقام المشاهدة التلفزيونية 

لصالح الإنترنت ومنصات الفيديو، فإن »الأحداث الرياضية 
الكبرى تظل من بــين الأحداث القليلة التــي تحظى بمتابعة 

جماهيرية كبيرة«، كما يؤكد خبراء.
وفي فرنسا، حيث بلغ عدد مشاهدي المباراتين 

الأوليين لأبطال العالم بين 11 و13 مليوناً، 
»مــن الواضح أنــه لا يوجــد أي تأثير 

للمقاطعة«. لكن نسخة 2022 تتميز في 
فرنسا وفق تحليلات في قياس »خارج 

المنــزل«، أي في مشــاهدة المباريات في 
الحانات، مع الأصدقــاء...، وهو أمر ملفت 

بالنسبة لكأس العالم.

تحسّر على مغادرة السعودية وتونس... مشاهدة تاريخية وفشل دعوات المقاطعة

مونديال قطر: »أسود الأطلس« يحققون انتصارا تاريخيا ويحلّقون بآمال العرب عالياً

فلسطينيون يحملون جثمان الشهيد محمد ايمن السعدي الذي قتلته قوات الاحتلال في جنين أمس

»الغارديان«: هجوم إسرائيلي على فيلم حول النكبة على »نيتفلكس«
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً قالت فيه إن إســرائيل 
احتجــت على عــرض نتفليكس فيلمــاً أردنياً يحكــي عن »ذبح 

الصهاينة« للفلسطينيين في »النكبة« عام 1948.
وفي تقرير أعدته بيثان ماكرنان، قالت فيه إن فيلم »فرحة« هو 
أول أفلام المخرجة الأردنية دارين ســلام، ومنذ بدء عروضه العام 
الماضي شــارك في معظم مهرجانات الســينما حول العالم، وهو 
الفيلم الذي تقدم به الأردن لترشيحات أوسكار 2023، وبدأ عرضه 
للمشــاهد العالمي عبر خدمة النت أمس الخميــس. ويدور الفيلم 

حول تجارب فتاة عمرها 14 عامــاً وضعها والدها في غرفة خزين 
أثناء أحداث النكبة التي شرد فيها أكثر من 700.000 فلسطيني. 

وراقبت فرحة مــن خلال فتحة في باب الغرفة قتل عائلتها بمن 
فيهم طفلان صغيران. وفي الترويج والدعاية للفيلم إشــارة إلى 

أنه قائم على أحداث حقيقية. 
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال أفيغدور ليبرمان 
»إنه جنون من نتفليكس بعرضهــا فيلماً يهدف لخلق مظهر زائف 

ويحرّض ضد الجنود الإسرائيليين«.
وأضاف ليبرمان أنه ســينظر في حظر الدعم لمســرح »سرايا« 
في حيفا، ذات الغالبية العربية، لأنه عرض الفيلم. وقالت وزيرة 
الثقافة الإســرائيلية هيليــي تروبر إن الفيلــم »أكاذيب وعرض 

للمقاضاة القانونية« وعرضه في إسرائيل هو »عار«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

قــال القيادي فــي »الحرية والتغيير«، شــهاب 
إبراهيــم، لـ«القدس العربي«، إنهــم بصدد توقيع 
اتفاق إطاري مع المكون العســكري وقوى الانتقال 
خلال موعــد أقصاه الأحــد المقبل، مشــيرا إلى أن 
الاتفاق نجح في »إعادة العســكر إلــى الثكنات«، 

و»استعادة الحكم المدني الديمقراطي«.

وبيّن أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 
ونائبه محمد حمدان دقلو »حميدتي« لن يشاركا في 
بمناصبهم  وســيكتفون  المقبلة،  الانتقالية  السلطة 
العســكرية، مؤكــدا أن الاتفاق »ســيحقق مطالب 
الشعب السوداني« في الانتقال المدني الديمقراطي.

وإضافة إلى »الحرية والتغيير« والعســكر، من 
المنتظر أن توقــع على الاتفاق قــوى الانتقال التي 
تضم الجبهــة الثوريــة، بقيادة الهــادي إدريس، 
والحزب الاتحادي الأصل بقيادة الحسن الميرغني، 

وحزب المؤتمر الشعبي.

السودان: توقيع اتفاق إطاري بين »الحرية والتغيير« والعسكر خلال أيام
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البرلمان يصوت على استكمال
 حكومة السوداني غدا 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت رئاســة مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، أنها ستصوت على 
استكمال الكابينة الوزارية في جلستها المقبلة، إلى جانب قراءة مشاريع بعض 

القوانين.
وذكــرت الدائرة الإعلاميــة للمجلس في بيــان بأن البرلمان ســيعقد غدا 
السبت جلســته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، 

للتصويت على استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
كما ســتتم القراءات الأولى لمشــاريع قوانــين، تصديق اتفاقيــة التعاون 
الاقتصادي التجاري والعلمي والفنــي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة 
هنغاريا، وانضمــام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمــان النووي والاتفاقية 
المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات 
المشــعة، وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاســتثمار بين حكومة جمهورية 

العراق وحكومة المملكة العربية السعودية لجنة العلاقات الخارجية.
وكذلك قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي 
فيمــا يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بــين حكومة جمهورية العراق 
وحكومة دولة الكويت، وقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر 

السلمي.
وأيضا تقرير ومناقشــة القراءة الثانية لمشــروع قانــون التعديل الرابع 
لقانون الاســتثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، 
وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومــات الواردة في كتاب وزارة البيئة 
مركز الوقاية من الاشــعاع بوجود إشعاع كيميائي )مسرطن( في سماد الداب 

الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية.
كما سيقوم المجلس، بمناقشة تقرير لجنة الصحة والبيئة المشارك في مؤتمر 
الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي حول التغيرات 

المناخية.

زيارة السوداني لإيران: مباحثات 
حول التعاون والأمن ومحاربة الإرهاب

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أنهى رئيس الوزراء العراقي، محمد شــيّاع الســوداني، زيارة رسمية إلى 
إيران، ركّز فيها على ملف الأمن، وتواجد الأحزاب المعارضة لإيران على أراضي 

بلاده.
وفي ختــام الزيارة، أصدر مكتبــه بياناً تفصيلًا عمــا تضمنته من لقاءات 
ومباحثات، موضحــاً أن »رئيس مجلــس الوزراء، والوفد الرســمي المرافق 
له، عقد جلســة مباحثات موسّــعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب 
الإيراني فــي المباحثات الرئيــس الإيراني، وجرت خلالها مناقشــة عدد من 
الملفات، فــي مقدمتها ملفّ التنســيق الأمني، والتبادل التجــاري، والتعاون 
في مجال الطاقة والاســتثمار وتنظيم الســياحة والزيارات الدينية المتبادلة، 

ومواجهة تحديات التغيّر المناخي«.
كما عقد الســوداني، ورئيس الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة، إبراهيم 
رئيســي، لقاءً ثنائياً، تم فيه »بحــث العلاقات الثنائية بين البلدين، وســبل 
تعزيز التعاون المتبادل في مختلف الميادين والمجالات، فضلًا عن مناقشــة عدد 

من الملفّات ذات الاهتمام المشترك«.
والتقى الســوداني، وفق البيان، في أول أيام الزيارة الرسمية الى إيران، 
المرشــد الأعلى للجمهوريــة الإســلامية الإيرانية، علي الخامنئــي، وعبّر له 
عن شــكره للجمهورية الإسلامية لدعمها العراق ومســاندته في الحرب على 
»الإرهــاب«، مؤكداً ضــرورة »مواصلة الجهــود المشــتركة لمواجهة الإرهاب 

والتطرّف والمخدرات«.
كما التقى، النائــب الأوّل للرئيس الإيراني محمــد مخبر، ورئيس مجلس 

الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.
وشهد اللقاءان »البحث في سبل تطوير التعاون الثنائي، والتأكيد على دور 
العراق المحوري في المنطقة لتقريب وجهات النظر، والإشارة إلى أهمية العلاقة 
بين الســلطتين التشــريعيتين في العراق وإيران، وتوطيــد أواصر التعاون 

بصورة شاملة«.
وفي اليوم الثانــي للزيارة الرســمية إلى إيران، التقى الســوداني وزير 
الخارجيّة الإيراني حســين أميــر عبد اللهيان، وجرى خــلال اللقاء التباحث 
في ســبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة 

البنّاءة بين البلدين الجارين.

الحكيم يؤكد لسفيرة أمريكا أهمية 
دور العراق في استقرار المنطقة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد زعيم تحالف »قوى الدولة الوطنية«، عمار الحكيم، أمس الخميس، 
على أهمية اســتقرار العراق كبوابة لاســتقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على أن 

العراق لن يكون ممراً لتهديد دول الجوار.
جاء ذلــك خلال لقــاء جمعــة بالســفيرة الأمريكية فــي العــراق، ألينا 

رومانوسكي، في مكتبه في بغداد، حسب بيان صحافي.
وبحثا »تطورات المشــهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية 

بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين«.
وأكــد الحكيم خــلال اللقاء أهمية »اســتقرار العراق كمدخــل رئيس لأمن 
واستقرار المنطقة«، لافتاً إلى »مقومات النجاح التي تمتلكها حكومة السوداني 
من الدعم الدولــي والإقليمي والدعــم النيابي والاســتقرار الأمني والوفرة 
الماليــة،« مجدداً رغبة العــراق »بعلاقات متوازنة مــع الجميع من ثابت حفظ 

سيادته وتحقيق مصالح شعبه«.
ودعا إلى »إســهام أكبر في دعم قضايا التغير المناخــي ومواجهة التصحر 
والإصلاح الإقتصادي«، مؤكداً في الوقت عينه »حرص العراق على أن لا يكون 

ممرا أو منطلقا لتهديد أمن واستقرار دول الجوار«.

إقالة مدير مكافحة المخدرات في البصرة
بغداد ـ »القدس العربي«: 

قــرر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشــمري، أمــس الخميس، إقالة 
العميد إســماعيل غانم، مدير  مكافحة المخدرات فــي محافظة البصرة، أقصى 
جنوب العراق، من منصبه،  كما قرر أيضاً إعفاء العميد أسعد عبد العزيز، مدير 

تسجيل  المركبات في مديرية مرور البصرة.  
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيــان، أن إعفاء غانم جاء »لتقصيره في 

أداء الواجب والمهام الموكلة إليه«. 
وذكــرت وزارة الداخلية في بيان ثانٍ، أن الشــمري  «زار عددا من الدوائر 
والمؤسسات  الحكومية في محافظة البصرة، إذ أطلع  على عمل مديرية الأحوال 
المدنية والجــوازات والإقامة في المحافظة  ومكافحة إجرام البصرة«،  مبينة أنه 
»زار رئاسة محكمة اســتئناف البصرة،  ومركز شرطة أبي الخصيب ومديرية 

أمن البصرة التابعة لجهاز الأمن  الوطني«. 
وأضافت، أن »الشــمري أجرى مجموعة من اللقاءات مع أســر الشــهداء 
والجرحى الأبطال، واســتمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم ووجه بتلبيتها وفق 
القانون والسياقات المعتمدة«، مشــيرا إلى أنه »زار مديرية الاستخبارات في 
المحافظة«. وحسب البيان، أكد وزير الداخلية، أن »المخدرات لا تقل خطورة عن 
الإرهاب ويجب محاربتها بقوة، ومتابعة ملف غســيل الأموال«، مشــدداً على 

»تفعيل الجهد الاستخباري في جميع مناطق البصرة«.
ووجه، مدير الاستخبارات بتقييم »عمل ضباط المديرية خلال ثلاثة أشهر«، 
مشــيراً إلى »ضرورة تغير مســار العمل نحو الأفضل والبناء السليم لجميع 

الضباط وعدم السماح بوقوع أي خرق أمني«.
الشــمري شدد على أنه »ســيتم معاقبة من يثبت تقصيره في أداء الواجب 
والالتزام به أو يقدم على اخذ الرشــوة أو يشــوب عمله فساد، والحفاظ على 
أمن وســلامة محافظة البصرة التي تستعد لبطولة خليجي 25«، وفيما بين أن 
وزير الداخلية »وبشكل شخصي ســيتابع إنجاح هذه البطولة المرتقبة«، دعا 

إلى »العمل بالشكل الصحيح والمهني«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

كشفت حكومة كردســتان العراق، عن 
 تفاصيل مباحثات الوفد الكردي الذي زار 
العاصمة بغداد، لمدة أربعة أيام، للتفاوض 
بشأن جمّلة ملفات عالقة على  رأسها حصّة 
طالبت  حيث  الماليــة،  الموازنة  من  الإقليم 

أربيل، بنسبة ٪17.
وقال جوتيار عادل، المتحدث باســمها، 
وعضو وفدها لبغداد: »ســاد جو إيجابي 
في اللقاءات مــع وفد الحكومة الاتحادية، 
ولمســنا أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، 
وفي النهايــة يجب أن نتوصــل إلى حل 
متوســط، ووفد حكومة إقليم كردســتان 

سيذهب إلى بغداد كلما دعت الحاجة«. 
فــي  قضايــا  عــدة  »ناقشــنا  وزاد: 
،الميزانيــة  بينهــا  مــن  اجتماعاتنــا، 
من  فريقــان  شــارك  حيث  وتفاصيلهــا، 
وزارتــي المالية والثــروات الطبيعية في 
حكومة إقليم كردســتان في إعداد الأرقام 
والملاحظــات التــي لــدى وزارة المالية، 
وشرح النقاط غير الواضحة التي تحتاج 
إلى توضيح أو إعادة تنظيم، وهذه الأمور 
تم إنجازهــا وتحضيرهــا فــي يومين أو 
ثلاثة أيام. كمــا تم تقديم قوائم التعيينات 
والمــلاكات وقوائم نفقــات حكومة إقليم 
كردســتان إلى وزارة المالية في الحكومة 

الاتحادية«.

الدستور والمنهاج الوزاري

وتابع: »في بدايــة زيارتنا إلى بغداد، 
ناقشنا أسس التوصل إلى اتفاق، بالطبع 
أساسه الدستور وورقة المنهاج الوزارية، 
التي أصبحت أساســا للحديث عن قضايا 
مثل الموازنــة والنفط والمعابــر والرقابة 
الماليــة. كان اجتماع )الأربعــاء الماضي( 
اجتماعا مهما مع وفد رفيع المســتوى من 
الحكومــة العراقيــة. بحثنا عــدة ملفات 
مســؤولية  لمعرفة  اللازمة  والإجــراءات 
حكومــة إقليــم كردســتان ومســؤولية 

الحكومة العراقية«.
مســتمرة  »الاجتماعــات  أن  وبــين 
إقليم كردستان  وستســتمر. وفد حكومة 
على اســتعداد لزيارة بغــداد كلما دعت 
الضرورة، وقــد يزور بغــداد مرة أخرى 
قريبــا، لنتمكــن مــن مناقشــة موضوع 
الموازنــة مرة أخــرى، ونتوقــع أن تكون 
جاهزة في غضون شــهر أو أقل، ونأمل أن 
تكون هذه المناقشــات والزيارات مثمرة، 
وأخيرا الحصة الحقيقية لإقليم كردستان، 
الدستورية  الاســتحقاقات  وفق  ستثبت 
التــي يجــب الالتــزام بهــا أو معالجتها 

وغيرها من الملفات«. 
كتلة  رئيسة  قالت،  ذاته،  الســياق  في 
الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« في 
البرلمان العراقي، فيــان صبري، إن »وفد 
إقليم كردســتان عقد اجتماعات مهمة في 
بغداد«، مشــيرة إلى »وجود نية حقيقية 
لــدى بغــداد في حــلّ المشــاكل العالقة، 
لتفعيل  ميزانيــة  بتخصيص  والمطالبــة 

المادة 140 من الدستور«.
وقالت إن »الوفد تشكل وأجرى زيارته 

إلــى بغــداد بتكليف من رئيــس حكومة 
إقليم كردســتان، وعقــد اجتماعات مهمة 
النفط،  الماليــة،  التخطيــط،  وزارء  مــع 
والكهرباء، البنك المركزي وديوان الرقابة. 
وظهر من مخرجات الاجتماع وجود رغبة 
حقيقية لدى بغداد في حلّ المشــاكل«، بين 

الطرفين.
وأشــارت إلى ملفات عدة، معتبرة أنها 
»مهمّة بالنسبة لإقليم كردستان مثل ملف 
والمنافذ  المالية،  الرقابــة  النفط،  الموازنة، 
الحدودية«، وتم تشكيل أربع لجان خاصة 

بها حسب تعبيرها.

تعليق قرار المحكمة الاتحادية

فيمــا يتعلّق بقرار المحكمــة الاتحادية 
حــول قانــون النفــط والغاز فــي إقليم 
كردســتان، نوهــت إلــى أن »الاتفاق تم 
على هذه المسألة أيضاً، بحيث يكون قرار 
المحكمــة الاتحادية حول قانون نفط وغاز 
إقليم كردستان ضمن إطار الاتفاقات، وأن 
يتم تعليقــه، ونحن نرغب بحلّ المســألة 
واضح«،  والدســتور  الدســتور  بموجب 
مؤكــدة أن »كل قرار يصدر حــول قانون 
النفط والغاز في إقليم كردستان ينبغي أن 

يكون باتفاق مشترك«.
ولفتت إلى »تطرق تحالف إدارة الدولة 
إلــى المادة 140 مــن الدســتور، وتحديد 
ميزانية ماليــة لتفعيــل اللجنة المختصة 
بالكلام  القضية  حــلّ  يمكن  فلا  بالقضية، 
فقط ويجب تحديد ميزانية للتعويضات«.

العامة  العــراق  موازنة  وبخصــوص 
طالبنا  »نحن  صبــري:  ذكرت   2023 لعام 
حول  النقــاش  وجــرى   ،٪17 بنســبة 

بالكامل  تحديده  يتم  الذي  المبلغ  إرســال 
لإقليم كردستان، وذلك لعدم وصول المبلغ 
كاملًا لإقليم كردســتان في بعض الأحيان 

سابقاً«.
وأكــدت: »نرى وجود نيــة جدية لدى 
بغداد في حلّ المشــاكل التي يعود بعضها 
لعــام 2005، من المحتمــل أن تكون بعض 
مشــاكل العراق ناجمة عن عدم حل هذه 
حلّها  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن  الملفات، 
للاســتقرار في العراق وإقليم كردستان، 

لذا يجب حلّها«.
الأربعاء،  بغداد،  العاصمة  واحتضنت 
لحكومتي  المركز  العليــا  اللجنــة  اجتماع 
والإقليم لمناقشــة عدة ملفــات بهدف حل 

المشاكل العالقة بين الجانبين. 
الإعــلام  لدائــرة  بيــان  وحســب 
»جرى  كردستان،  حكومة  في  والمعلومات 
ملف  حــول  التباحث  الاجتمــاع   خــلال 
النفط والموازنة والرقابــة المالية والمنافذ 

 الحدودية«. 
و«أكد الجانبان على أهمية هذه المرحلة 
اتفاق مشــترك فــي إطار  إلى  للتوصــل 
الدستور والمنهاج الوزاري المتفق عليه من 
قبل الجهات السياســية الّمشّكِلة للحكومة 
العراقيــة الجديدة«، وفــق البيان، الذي 
لفت إلــى أن »الاجتماعــات بين الجانبين 
ستســتمر لحين التوصل إلــى حل نهائي 

للمشاكل والملفات العالقة«.
لوزارة  الإعلامــي  المكتب  ذكــر  كذلك، 
التخطيــط في بيــان، بأن اللجنــة التي 
يترأســها نائب رئيس مجلــس الوزراء، 
عقدت  تميــم،  محمد  التخطيــط،  وزيــر 
اجتماعهــا الأول فــي بغــداد، بحضــور 
وزير  يترأســه  كردســتان  إقليم  من  وفد 

التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود.
وجــرى خلال اللقــاء »الذي ســادته 
العالقة  القضايا  طرح  الايجابية،  الأجواء 
بــين الجانبــين ولاســيما قانــون النفط 
وقضايا  الاتحاديــة،  والموازنة  والغــاز، 

أخرى«.
واتفق الجانبان على »معالجة القضايا 
الدســتور  لما نــص عليه  العالقــة، وفقا 
العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس 
مجلس الوزراء محمد شــياع السوداني، 

الذي صوّت عليه مجلس النواب«.
وتمخض الاجتماع عن »تشــكيل لجان 
فنية مشــتركة للنظر في مجمــل القضايا 
التي ستناقشــها اللجنة على أن تتواصل 
الاجتماعــات واللقاءات المشــتركة خلال 
الأيــام المقبلــة، للوصول الــى معالجات 

جذرية لجميع هذه القضايا«.
نائب  برئاسة  المشــكّلة  اللجنة  وتضم 
رئيس مجلس الــوزراء/ وزير التخطيط، 
فــي عضويتها وزيــري النفــط والمالية، 
وهيئة  الماليــة  الرقابة  ديوان  ورئيســي 
المنافذ الحدودية والمستشــار الاقتصادي 
الدائرة  ورئيس  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
القانونيــة فــي الأمانــة العامــة لمجلس 
الــوزراء، بالإضافــة الــى مدير شــركة 

»سومو«. 

التعاون والتنسيق

وفــي 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
الماضــي، أعلــن مكتــب رئيــس إقليــم 
بارزاني،  نيجيرفان  العراق،  كردســتان 
عن بحث الأخيــر خلال زيارة أجراها إلى 
بغداد،  مع السوداني والأطراف السياسية 

الأخــرى  آخر تطورات الأوضــاع الأمنية 
والسياســية  للبلد، وأكدوا على التعاون 
والتنســيق بــين الأطــراف  كافــة لدعم 
الحكومــة الاتحادية الجديــدة والتنفيذ 
الناجــح لمنهاجها الــوزاري، والعمل معاً 
لحلحلة  المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد 
بدءاً بالمادة )140( الدســتورية والموازنة 
والمســتحقات المالية  ووصولًا إلى تطبيع 
الوضع في  سنجار ومشاكل البلد بصورة 
عامــة، من خــلال الحوار وعلى  أســاس 

الدستور وحفظ استقرار  وسيادة البلد. 
طبقاً  والســوداني،  بارزاني  وشــدد 
بأي  تهديدات  السماح  »عدم  على  للبيان، 
أو عمليــات عســكرية تســتهدف الدول 
المجــاورة عبــر حــدود  العــراق وإقليم 
كردســتان مع  ضمــان توفيــر المعونات 
والمســاعدات الإنســانية للاجئين وعدم 
السماح بوجود فصائل مسلحة في  إقليم 
وبغداد  أربيل  ســتتعاون  لذا  كردستان. 
وتنســقان  تمامــاً لحماية أمــن الحدود، 
الــدول  مــع  وســتتعاونان  وتنســقان 
المجاورة  وســتتخذان الإجراءات اللازمة 

بهذا الشأن«. 
وكــرر بارزاني أن »نهج قيــادة إقليم 
كردســتان سيظل كما في الســابق عاملَ 
المنطقة  ودول  للعــراق   أمان  واســتقرار 
ويتطلع الــى تقوية علاقاتــه معها وفق 
مبدأ الاحتــرام  المتبادل وحســن الجوار 
والمصالــح المشــتركة. ولحــل المشــاكل 
الداخلية والخارجية  في المنطقة،  نرى من 
الضروري اللجوء إلــى الحوار والتفاهم 
واعتماد الحلول الســلمية، وقيادة  إقليم 
كردستان  مســتعدة لممارسة دور إيجابي 

وبناء في هذا السياق«.  

تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا

أربيل تعول على جدية بغداد 
لتسوية الخلافات وتطالب بـ17٪ من الميزانية

الوفد الكردي خلال لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بغداد

الرئيس العراقي يشيد 
بدور المسيحيين

في التصدي »للإرهاب« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس العراق، عبد اللطيف 
جمــال رشــيد، أمــس الخميــس، 
أهمية توحيــد الصفوف وتكاتف 
الجهــود مــن أجــل إرســاء الأمن 
أســس  وحمايــة  والاســتقرار 
جميــع  بــن  الســلمي  التعايــش 
الشــعب  وأطيــاف  مكونــات 

العراقي.
أنــه  الإعلامــي  مكتبــه  وقــال 
بغــداد،  قصــر  فــي  »اســتقبل 
العــراق  فــي  الكلــدان  بطريــرك 
والعالــم نيافــة الكاردينــال مــار 
لويــس روفائيــل ســاكو والوفد 

المرافق له«.
وأشــار إلى »وحــدة العراقين 
بجميــع مكوناتهــم هــي الركيزة 
المواطنــة  لترســيخ  الأساســية 
الحقيقيــة الداعمة للســلم الأهلي 

والمجتمعي«.
بـ»المواقــف  الرئيــس  وأشــاد 
الشجاعة لأبناء الديانة المسيحية 
فــي  وتضحياتهــم  العــراق  فــي 
الإرهــاب،  لقــوى  التصــدي 
بهويتهــم  الصــادق  وتمســكهم 
»دورهــم  مُبينــاً  الوطنيــة«، 
التاريخــي ومســاهماتهم الفعالة 
فــي بنــاء العــراق وإغنــاء الإرث 

الحضاري للبلاد«.
ســاكو،  البطريــرك  وهنــأ 
انتخابــه  بمناســبة  »الرئيــس 
رئيسا للجمهورية«، مؤكداً »دعمه 
لجهود فخامته في تمتن وشائج 
جميــع  بــن  الوطنيــة  اللحمــة 
أبنــاء هــذا البلد من أجــل ضمان 

الاستقرار والسلام«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أفــاد رئيــس هيئــة النزاهــة في 
أنور،  أحمد  الحاكم  العراق،  كردستان 
أمس  الخميس، بوجــود فراغ قانوني 
بما يخــص موضوع مكافحة غســيل 
الأموال فــي  الإقليم، مؤكــدا ضرورة 
معالجــة هذا الأمــر من قبــل الجهات 

المعنية. 
وقال أنور في مؤتمر صحافي عقده 
اليــوم في أربيل،  إنه »للأســف يوجد 
لدينا فراغ قانوني بما يتعلق بموضوع 
غســيل الأموال،  وينبغي بذل الجهود 
مــن قبــل وزارة الداخليــة وبرلمــان 
كردســتان لمعالجة هــذا  الموضوع في 
المســتقبل القريب ســواء مــن خلال 

في  العراقــي  الصادر  القانون  تطبيق 
العام 2016 أم من خــلال طرح قانون 
خاص بالإقليــم«، مؤكدا أن   «موضوع 
مهم  واســتردادها  الأمــوال  غســيل 
للغاية، وأن الحكومــة العراقية  تعمل 

عليه«. 
وأضــاف: »لدينا تنســيق جيد مع 
هيئــة النزاهة الاتحاديــة بخصوص 
غســيل  الأمــوال مــن خــلال مذكرة 
التفاهــم التي وقعناها هــذا العام مع 
البنك المركزي  العراقي/ مكتب غســيل 
الأمــوال«.  في الموازاة، كشــفت هيئة 
ة، صدور أمر استقدامٍ  النزاهة الاتحاديَّ
بحقِّ وزيــر النقل الأســبق، لإحداثه 
عمداً ضــرراً بأمــوال ومصالح الجهة 

التي يعمل فيها.  

دائرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي 
ــة التي  معــرض حديثها عــن القضيَّ
القضاء،   إلــى  وأحالتها  فيهــا  قت  حقَّ
أشارت في بيان إلى أنَّ »محكمة تحقيق 
في  النزاهة  بقضايا  ة  الُمختصَّ الرصافة 
وزير  باســتقدام  أمراً  أصدرت  بغداد، 
ة  النقل الأسبق )لم تســمّه(، في قضيَّ
الُمخالفات المنسوبة له في عقود تزويد 
ة  ــة العراقيَّ طائــرات الخطوط الجويَّ

ـة«.   بالوقود في المحطات الخارجيَّ
وأوضحــت أنَّ »الوزيــر لــم يقــم 
بذل  تقتضي  التي  ة  الوظيفيَّ بواجباته 
بخـصوص  واللازمة  الُمعتادة  العناية 
في  الـــطائرات  وقود  شراء  ة  عمـــليَّ
وفقاً  ــة،  الخارجيَّ المحـــطات  بعــض 
ة بالـشـكـل  لأسعار النـشرة العـــالميَّ

قُ  ــنُ حماية المال العام ويُحقِّ الذي يُؤمِّ
أنَّ  وأضافــت  ـــة«.    العامَّ المصلحــة 
ة  الُمختصَّ الرصافــة  تحقيــق  »محكمة 
بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر 
الاســتقدام؛ وفقاً لأحكام المادة )340( 

من قانون العقوبات«.  
وكانــت الهيئــة، قــد أعلنــت في 
أمر  صــدور  الماضي  تموز/يوليــو   18
اســتقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأســبق، 
اء الُمخالفــات الحاصلــة في نقل  جــرَّ
فين وتنسيبهم في مكاتب الشركة  الُموظَّ
في  ة  العراقيَّ ة  الجـويَّ للخطوط  ة  العامَّ
كلٍّ من إســبانيا والسويد وتونـــس، 
علــى الرغم مــن عدم وجــود مكاتب 
ة في  ة العراقيَّ لشــركة الخطوط الجويَّ

تلك الدول.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعربــت الأحــزاب الكرديــة فــي 
كركوك في رســالة وجهتهــا لرئيس 
الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، 
عــن اســتيائها من تواصــل حملات 
القوات  بهــا  تقــوم  التي  التفتيــش 
وعدتها،  الكردية،  المناطق  في  الأمنية 
من أسباب هجرة السكان، كما عبرت 
عــن امتعاضها مــن تواجــد المقرات 
وانحيازها  المدينة  داخل  العســكرية 
لإحدى القوميــات، فضلًا عن رفضهم 
للتغييــرات الإداريــة التــي تجريها 
إدارة محافظة كركــوك وكيفية تنفيذ 

المشاريع الخدمية.
نقاط،  ســبع  تضمنــت  الرســالة 
ووقع عليهــا ممثلو 14 حزباً كردياً في 
أيام  عقب  رشيد،  إلى  موجهة  كركوك، 
من الاجتماع المشــترك الــذي عقدته 
الحزب  باســتثناء  الكردية  الأحزاب 

وحركة  الكردســتاني«  »الديمقراطي 
»الجيل الجديد«.

الرســالة  في  الأحــزاب  وتحدثت 
وغير  دســتورية  غير  »انتهاكات  عن 
قانونيــة متكررة ضــد أهالي كركوك 
وجه  علــى  والكرد  عامــة  بصــورة 
الخصوص«، مشيرين إلى أن »كركوك 
بحاجة  الأخرى  بالمحافظــات  مقارنةً 

إلى تعامل حكيم«.
النقــاط الثــلاث الأولــى ركــزت 
على الملــف الأمني وطالبــت إحداها 
بـ»إخــراج المقــرات العســكرية من 
وســط المدينة« والتي يرون أنها غير 
حضارية  غيــر  و»ظاهرة  ضروريــة 
تــؤدي الى تشــويه المظاهــر المدنية 
الكردية  الأحــزاب  وتقول  لكركوك«. 
فــي كركــوك أن حمــلات التفتيــش 
»الرســمية وغير الرسمية« المستمرة 
في الليل بعدة مناطق مثل الشورجة، 
دروازة  كردستان،  شوراو،  رحيماوا، 

وبنجا علي أدت الــى »هجرة العديد 
من سكان تلك المناطق«.

وفيمــا يخص القوات العســكرية 
المتواجدة في كركــوك، ترى الأحزاب 
»لمصلحــة  تتدخــل  أنهــا  الكرديــة 
قومية معينة على حســاب القوميات 
الأخرى«، بالأخص في ملف الأراضي 
الزراعية ما تســبب بنشــوء نزاعات 

قومية بين المزارعين في القرى.
وتطرقت نقطة أخرى في الرســالة 
إلى قرار للجنة تنفيــذ المادة 140 من 
الدســتور والــذي تم توجيهه مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022 إلــى 
وزارة التجارة لتعليــق نقل البطاقة 
المشــمولة  المناطق  بــين  التموينيــة 
دون  الأخرى  والمحافظات   140 بالمادة 
الأحزاب  تــرى  اللجنة،حيث  موافقة 
الكردية أن ذلك سيؤدي الى تغييرات 

ديموغرافية »من المحال أن نقبل بها«.
المحافظــة  إدارة  واتهمــت، 

في  كركوك  أحيــاء  بين  بـ»التمييــز« 
جعل  ما  الخدميــة  المشــاريع  إيصال 
ســكان المناطــق الكردية يشــعرون 
الرســالة  وتطرقــت  بالتهميــش. 
إلى سلســلة مــن »الإجــراءات غير 
القانونيــة« من قبل نقــاط التفتيش 
خارج المدينة من بينها فرض »أتاوات 
ما  والكسبة«،  والتجار  المزارعين  على 
الكردية،  الأحزاب  قول  حســب  أدى، 

إلى غلاء أسعار السلع والبضائع.
في  الأخيــرة  النقطــة  وأشــارت 
التي  الإدارية  التغييرات  إلى  الرسالة 
أجريــت فــي دوائر كركــوك من قبل 
المحافظ والتي »لا تتناسب مع الحجم 
الســكاني للمكون الكــردي«، ودعوا 
العمل لتحقيق  الى  رئيس الجمهورية 

التوازن والعدالة.
وحذرت مــن »عواقب خطيرة« في 
حال لم يتم أخــذ النقاط المذكورة في 

رسالتهم بنظر الاعتبار.

كردستان: هيئة النزاهة العراقية 
تقر بفراغ قانوني في قضايا غسيل الأموال 

أحزاب كردية ترفض وجود مقار عسكرية داخل كركوك
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القاهرة  ـ  القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

شــهدت مقرات النقابات والمحاكم في عدد من 
رافضة  احتجاجية  وقفــات  المصرية  المحافظات 
لقرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية 

للضرائب عليهم.
وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب 
المصريــة، أعلــن أن المنشــآت الفردية، ســواء 
كانت تجاريــة أو صناعية أو خدميــة أو مهنية 
مثل   الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاســب 
القانوني، والاستشــاري، وجميع أصحاب المهن 
الفاتورة  الحرة، ملزمون بالتســجيل بمنظومة 
الإلكترونية في موعد أقصاه  ديســمبر/ كانون 
الأول الجاري، وإرســال فواتيرهم إليها، وذلك 
في حالة تعاملهم مع منشــآت مسجلة بمصلحة 

الضرائب.
وشــهد مقــر نقابة المحامــن الرئيســي في 
القاهرة، أمس، احتشاد المئات، وردد المتظاهرون 
هتافات رافضة لتطبيق القرار، وأخرى ضد وزير 
الماليــة محمد معيط، قالوا فيها »يا وزير اســمع 

اسمع. المحامن صوتهم مدفع«.

»جباية« تستهدف المحامين

كما نظم المئات من المحامن في مدينة طنطا في 
محافظة الغربية، وقفة احتجاجية 

وردد المشاركون في وقفة طنطا، هتافات بينها 
»لا نسجل في الفاتورة الإلكترونية«، و» يا عدالة 

فينك فينك الضرائب بينا وبينك«.
وأيضا شهد مجمع محاكم محافظة قنا، جنوب 
مصر، تجمع العشــرات من المحامن الذين رفعوا 
لافتــات ورددوا هتافات تندد بالقرار، ووصفوه 

بـ»الجباية«، التي تستهدف المحامن.
كذلك، أعلن المحامن في محافظة بورســعيد، 
شــمال شــرق مصر، إغلاق مكاتبهــم ومقاطعة 
المحاكم أمس، والمشاركة في الوقفة التي شهدها 

المقر العام للنقابة في القاهرة.
المحامي منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب 

نقيب المحامــن، أكــد أن الوقفــة الاحتجاجية 
»جاءت للفت نظر القيادة السياسية إلى مطالب 
المحامن والتي تتعلــق بالاحتجاج على تطبيق 

نظام الفاتورة الإلكترونية«.
وكتب تدوينــة عبر صفحته الرســمية على 
»فيســبوك«: »وصيتي الالتــزام بالغرض الذي 
من أجله تمت الدعوة إلــى الوقفة الاحتجاجية 
وعدم إخراجها عن أهدافها ومطالبها المشــروعة 
التي تتعلق بكل محــام«. وأضاف: »ثانيا ضبط 
النفس والالتزام بالمظهــر الحضاري للمحامن. 
كل ما نهــدف إليه لفت نظر القيادة السياســية 
إلى مطالب المحامن العادلة باعتبارنا شركاء في 
تحقيق العدالة، ولتكن بداية لمشــوار كتب علينا 

أن نمشيه حتى نحقق أهدافنا«.
أمــا المحامي طــارق العوضــي، عضو لجنة 
العفــو الرئاســي، فقد كتب علــى صفحته على 
تطبيق  ضد  يقفــون  »المحامن  أن  »فيســبوك«، 
نظام الفاتورة الإلكترونيــة«، مضيفا أن« نقابة 

المحامن تدافع عن مصالح كافة أعضائها«.
وديمقراطية  قوميــة  المحامن  »نقابــة  وزاد: 

ومستقلة تُدافع عن مصالح أعضائها«.
وكان محامون هددوا في بيان الدعوة للوقفة 
الاحتجاجية، بتنفيذ إضــراب عام في حال عدم 

استجابة الدولة لمطالبهم.
وحســب البيان، فإن »الخطوة الأخيرة التي 
سيلجأون إليها هي تســليم الكارنيهات والنقل 
إلى جدول غير المشــتغلن، وإعــلان وفاة نقابة 
المحامن إكلينيكياً، على أن تكون كافة الإجراءات 
دون صــدام أو إخــلال بالأمن والحفــاظ على 

المنشآت حرصا على الظهور بشكل يليق بهم«.

قرارات

وســبق لمجلس نقابة المحامن أن أعلن اتخاذ 
عدة قرارات عقب الاجتماع مع مجالس النقابات 
الفرعية الإثنــن الماضي، تمثلت في إعلان رفض 
المفروضة  الإلكترونية،  الفاتورة  في  التســجيل 
من وزارة المالية، بإجماع الآراء، واعتبار النقابة 
انعقاد  الفرعية في حالــة  العامــة والنقابــات 
كامــل حتى انتهاء الأزمــة، وإرجاء أي خطوات 

تصعيديــة لحــن الانتهاء مــن أعمــال اللجنة 
الُمشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب.

وفــي الســياق ذاته، أعلنــت نقابــة أطباء 
الأســنان تفاصيل تحــركات مجلســها العامة، 
بخصــوص ملــف »الفاتــورة الالكترونيــة«، 
والقيمة المضافة، مؤكــدة أن إيهاب هيكل، نقيب 
أطباء الأســنان، أقام عدة دعاوى قضائية ضد 
وزير الماليــة بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب 
بصفته، ومســؤولي القيمة المضافة، والفاتورة 

الالكترونية.
وأوضحت النقابــة، في بيــان صحافي لها، 
أنه تم رفع القضية الأولــى لوقف قرار تحصيل 
ضريبــة القيمة المضافــة على خدمــات النقابة 

المقدمة للأطباء.
تشرين  16نوفمبر/  وبتاريخ  البيان:  وأضاف 
الثانــي الماضــي، تم رفع دعوى أخــرى للوقف 
الفوري لتنفيذ الفاتورة الإلكترونية في عيادات 

الأسنان.
واختتم البيــان بالتأكيد على قيــام النقابة 
بمخاطبــة رئيس مصلحــة الضرائــب بما تم، 

وتقديم ملف كامل بخصوص الملفن.
وأعلنت نقابة الأطباء عن تقدم حسن خيرى، 
نقيب الأطباء، أمس، بطلــب لعقد لقاء مع وزير 
الإلكترونية  الفاتــورة  منظومة  لبحــث  المالية، 

المزمع تطبيقها.
 وطلــب النقيب فــي خطابه، تحديــد موعد 
عاجــل للقائه مع وفد نقابي، لمناقشــة التطبيق 

واعتراضات الأطباء عليها.
وأصدر مجلــس النقابة العامــة للأطباء في 
اجتماعه الأخير عدة قــرارات بالطعن على قرار 
وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على 
الأطباء، والتواصل مع وزارة المالية لبحث إعفاء 
الأطباء، وبالتوازي التعاقد مع مكتب محاســبة 
لتوعية الأطباء بالإجراءات المتبعة فى التسجيل 
والإقــرار الضريبي، وذلــك حرصاً مــن نقابة 
الأطباء على عدم تعرض الطبيب لأي أضرار في 

كل الأحوال.
إلى ذلك، تقدمت النائبة ولاء التمامي، بطلب 
إحاطة في مجلــس النواب، موجه لوزير المالية، 
بشأن مشــاكل التطبيق بالتسجيل في منظومة 

الفاتورة الإلكترونية على  المحامن والأطباء.
وقالــت إن »مصلحــة الضرائــب أعلنت أن 
جميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتســجيل 
فــي منظومة الفاتــورة الإلكترونيــة في موعد 
أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإرسال 
فواتيرهم في حالة التعامل مع منشــآت مسجلة 

بمصلحــة الضرائــب علــى منظومــة الفواتير 
الإلكترونية«.

وتابعــت: أدى ذلك إلــى »حالــة كبيرة من 
الســخط لدى أوســاط  نقابة المحامــن ونقابة 
الأطبــاء، وهذا ما دعا معظــم النقابات الفرعية 
للمحامن لإصــدار بيانات اعتراضــا على قرار 

التســجيل في منظومة الفاتــورة الإلكترونية، 
مهددين بتنظيــم وقفــات احتجاجية وتصعيد 
الأمــر باعتبــار أن الفاتــورة الإلكترونية تؤثر 
بالســلب على ظروف عمل المهنــة، وهذا بدوره 
يُحوّل الطبيب والمحامي في  عمله من رسالة إلى 

سلعة«.

شملت القاهرة ومحافظات عدة... وشهدت هتافات ضد وزير المالية

مصر: وقفات احتجاجية للمحامين رفضا للفاتورة الإلكترونية للضرائب

احتجاج للمحامين المصريين أمام نقابتهم في القاهرة امس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحاصر النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية في 
مصر، حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، حسب 
»الجبهة المصرية لحقوق الإنسان«، التي أصدرت 
تقريرا في هذا الشــأن، أمــس الخميس، بعنوان 

»محاكم التفتيش«.
وتتبــع التقريــر قضايــا ترتبــط بالنشــر، 
أحالتهــا النيابة العامــة للمحاكــم الاقتصادية، 
لقيام أشــخاص متهمن فيها بممارســة حقهم في 
التعبير عن رأيهم بأشــكال مختلفة على منصات 
الكترونية، واتهامهم بأفعال مجرمة وفقاً لقوانن 
ثم تشــريعات خلال الســنوات الأخيرة، أبرزها 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 وســلط  الضــوء أيضــاً علــى أداء وقرارات 
التي  الاقتصادية  والمحاكــم  النيابــات  وأحــكام 
نظرت هذه القضايا، وذلك »بعد سنوات من تغيير 
التنفيذية لمؤسسات  التشــريعات والسياســات 
الدولــة المصرية لتكــون أكثر اتســاقاً مع الروح 
السلطوية التي يتم بها النظام السياسي الحالي«.

وبــدأت الســلطات المصرية، منذ عــام 2018، 
موجة واسعة من الاســتهداف الأمني والقضائي 
لمئات المواطنن، الذين مارســوا حقهم في التعبير 

عن رأيهم، إذ تعرض هــؤلاء للحبس الاحتياطي 
من قبــل نيابات على رأســها نيابة أمــن الدولة، 
وأحيلت بعــض هذه القضايا لمحاكم الجنايات، أو 
الطــوارئ أو المحاكم الاقتصاديــة، طبقا للتقرير، 
الذي تحدث عن اتهام أعداد كبيرة باتهامات منها 
»نشــر أخبار كاذبة وإســاءة اســتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي«. 
الذي  بـ»المعلب  الجبهــة  وصفته  الاتهام  وهذا 
اتبعتــه الســلطات المختلفــة لتجريم ممارســة 
المواطنــن حقهم فــي التعبير الحر عــن آرائهم، 

وتحويل حقهم وحرياتهم إلى جريمة جنائية«.

مراقبة الإنترنت

 وجــاءت هــذه الهجمــة، وفــق التقرير »في 
إطار ســعي أجهزة الدولة المتواصل أيضاً لمراقبة 
الإنترنــت وحجب عشــرات المواقــع الإخبارية 
والحقوقية، في ظل مظلة من التشريعات وقوانن 
تم تصميمها لتنفيذ هذا الهدف مثل قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإرهاب، 
بما احتوتــه على مواد اتســم بعضها بالغموض 
خاصة فيما يتعلق بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة 

المصرية، وبانتقاد السياسات العامة«.

ومنذ وصــول الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للســلطة عــام 2014، أصــدر عدد مــن القوانن 
التــي وســعت من رقعــة حبس  »الســلطوية« 
المعارضن، إلى جانب الإمســاك بتلابيب السلطة 
التنفيذيــة، والتأثيــر على الســلطة القضائية، 
منها قانون »مكافحــة الجرائم الإلكترونية«، تبعا 
للجبهة، التي أشــارت إلى أن »الاستهداف الأمني 
والقضائي، طال مواطنــن عادين، جراء قيامهم 
بالنشــر والتعبير عــن رأيهم الحر عبــر مواقع 

التواصل الاجتماعي«.

»مكافحة الجرائم الإلكترونية«

وأبرز الانتهاكات التي أتاحها القانون »مراقبة 
الإنترنــت، وحجب المواقع، وتجــريم قواعد غير 

محددة«.
وتناول التقرير نشــأة وتطور القانون المنظم 
واختصاصاتهــا،  الاقتصاديــة  المحكمــة  لعمــل 
وكيف دخــل إلــى اختصاصها المتعلــق بقضايا 
الإفــلاس والبورصة وغيرها مــن الاختصاصات 
الاقتصاديــة، لتبدأ فــي النظر فــي الدعاوى عن 
الجرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
رقم 175 لســنة 2018، وكذلك نظر عدد من قضايا 

النشــر على وســائل التواصل الاجتماعي، على 
خلفية انتقاد مؤسســات سياســية أو لاحتوائها 
على محتوى مخالــف للآداب العامــة أو ما بات 

يعرف بمخالفته »لقيم ومبادئ الأسرة المصرية«.

المحاكم الاقتصادية

كمــا تطرقت الجبهــة لتعديل قانــون المحاكم 
الاقتصاديــة، فــي أغســطس/ آب 2019، الــذي 
أضاف اختصاصات جديدة للمحكمة الاقتصادية، 
عن  الناشــئة  الجنائية  الدعــاوى  تنظر  وجعلها 
الجرائــم المنصوص عليهــا في قانــون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الذي يتيح 
الحبس في قضايا النشــر على مواقــع التواصل 

الاجتماعي والصحف.
 وركز الجــزء الثاني من التقريــر على طبيعة 
الأشــخاص والجهات، محركي الدعاوى في هذه 
القضايا، وعلى رأســها إدارة البيــان والتوجيه 
العام  النائب  مكتــب  في  الاجتماعــي  والتواصل 
والتــي تم إنشــاؤها لمراقبــة مواقــع التواصل 
مع  والتفاعــل  الشــكاوى  وتلقــي  الاجتماعــي 
جمهور النيابة بالإضافة إلى مؤسســات تنفيذية 

ومواطنن.

فيما اســتعرض الجزء الثالث خطــاب وأداء 
النيابــة في عــدد من هــذه القضايا، ســواء من 
التحقيقات،  أثنــاء  أو  الصــادرة  البيانات  خلال 
والتي اســتخدمت النيابة فيــه خطابا يمكن عده 
»محافظاً ورافضاً للانتقاد السياسي وحملت لغته 
مصطلحــات أخلاقية ودينية، فضــلًا عن تعديها 
على الخصوصيــة وحرمة الحياة الشــخصية«، 

حسب التقرير.
 وتنــاول الجــزء الرابــع خطــاب المحكمــة 
حيث  أحكامهــا،  من  ظهــر  والذي  الاقتصاديــة، 
احتوى على »لغة إنشــائية بعيــدة عن الرصانة 
القانونيــة، والنزوع نحو الوعظيــة والتربوية، 
والعداء لحريات النســاء، وذلك في ظل ســلطة 
تقديريــة كبيــرة للقاضي فــي تفســير المفاهيم 

وإصدار الأحكام بناءً على ذلك.«

أحكام طالت حقوقيين 

وتطرقــت الجبهــة لعدد مــن القضايــا التي 
اســتهدفت عددا من صانعي المحتوى على »التيك 
توك« تحت شــعار »حماية أخلاق المجتمع«، مثل 
حنن حســام ومودة الأدهم اللتن صدر بحقهما 
حكم بالســجن عامــن وغرامــة 300 ألف جنيه، 

وهدير الهادئ، التي صدر ضدها حكم بالســجن 
عامن في اتهامها بنشر صور وفيديوهات »منافية 

للأخلاق«.
كما تنــاول التقريــر القضية الــذي اتهم فيها 
المبــادرة المصرية  الحقوقي حســام بهجت مدير 
للحقوق الشــخصية بـ»إهانة« هيئة الانتخابات 
المصرية من خلال منشــور علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقضت المحكمــة بتغريمه بـ 10 آلاف 

جنيه مصري.
كذلك لفت التقرير إلــى القضية التي اتهم فيها 
ماركو صليب شحاتة باستخدام مصادر التشريع 
على  والتطاول  متطرفة  لأفكار  للترويج  الإسلامي 

الذات الإلهية، وصدور حكم بسجنه 5 سنوات.
وخلصت الجبهة إلــى أن »الهجمة التي قادتها 
النيابة على حرية النشر والتعبير على الإنترنت، 
وما تبعها من أحكام المحكمــة الاقتصادية، وما تم 
الاســتناد عليه من قوانن تعســفية مثل قانون 
اتهام الأفراد  مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر 
أو تهديد  بإهانة هيئــات ومؤسســات نظاميــة 
قيم ومبادئ الأســرة المصرية، تمكــن الدولة من 
الســيطرة المجتمعيــة، خاصة على الأشــخاص 
المهمشــن اجتماعيا بســبب دينهــم أو عرقهم أو 

جنسيتهم«.

»محاكم التفتيش«: تقرير مصري يرصد حصار حرية الرأي على الإنترنت

سلّموا النائب العام مذكرة حول »الانتهاكات البشعة« 

السودان: »محامو الطوارئ« ينددون بعنف الأمن ضد المتظاهرين 
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

  من ميعاد مبارك:

منذ »اســتيلائهم« على الحكم في السودان، 
مــارس العســكر »أبشــع الانتهــاكات« ضــد 
المتظاهريــن الســلمين في الخرطــوم وجميع 
الولايات، حســب ما أكــدت، أمــس الأربعاء، 
مجموعة »محامو الطوارئ«، الناشطة في تقديم 
العون القانوني لضحايا الانقلاب الذي نفذ في 

25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. 
وأشــارت إلى أن القوات النظامية التي تقوم 
والأسلحة  الأدوات  »تستخدم  التظاهرات  بقمع 
لإلحــاق أكبر ضــرر ممكن بالمحتجــن وصولا 

لأعمال القتل وتسبيب الإعاقة الدائمة«.

مذكرة

عضو »محامــو الطوارئ«، صالح بشــرى، 
قال فــي مؤتمر صحافــي في الخرطــوم، إنهم 
قامــوا بتســليم النائــب العام مذكــرة بينت 
الانتهاكات البشــعة التي ظلت تمارسها القوات 
النظامية ضد المتظاهرين الســلمين منذ بداية 
الثورة الســودانية في ديســمبر/ كانون الأول 
2018 والتي تفاقمت عقب انقلاب العســكر على 
الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 

.2021
بالرصاص،  معظمهم  قتيلا،  ســقط 121  وقد 
خلال قمع الاحتجاجات،  وبرز استخدام أساليب 
جديدة في قتــل المتظاهرين وإحداث ضرر بالغ 
لهم، حيث أشار بشــرى إلى أن عدد المتظاهرين 
الذيــن أصيبوا خــلال مواكب الأربعــاء، التي 
توجهت نحو مباني البرلمان، في مدينة أمدرمان 
غرب الخرطوم، بلــغ 43، بينهم 6 حالات إصابة 
بحجارة أطلقتها قواذف »الأوبلن«، واحدة منها 
في العن والبقية في الرأس، بالإضافة إلى حالة 
إصابــة بطلق ناري متناثر- يرجح أنه ســلاح 
خرطوش- بالإضافة إلى حالتي دهس بعربات 
تتبع للقوات النظامية، و7 إصابات بعبوات غاز 
مسيل للدموع في الرأس، بالإضافة إلى عدد من 

المصابن بسبب الضرب بالعصي والهراوات.
وبيّن أن بعــض الإصابات تمت معالجته في 

الميدان، وأنها غير مشمولة في الحصر.
ولفت إلى أن مدينة أمدرمان غربي الخرطوم، 
كانت الأكثر استهدافا خلال أعمال القمع العنيف 
والمفرط للتظاهرات خلال أكثر من عام، مشــيرا 
إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا فيها، منذ بداية 
الانقلاب، بلغ 48 متظاهرا، من جملة 121 قتيلا، 
كان آخرهم شــابان في العقد الثاني من العمر، 

في تظاهرات 23 و24 من الشهر الماضي.
وأشــار إلى رصــد العديد مــن الاعتداءات 
الجســدية والجنســية ضــد المتظاهريــن من 
الجنسن، في سيارات الشرطة والأقسام، بينها 
17 حالــة إغتصاب تم تدوين بلاغــات حولها، 

النهــب والاســتيلاء على  فضلا عــن عمليات 
الاعتقال. عمليات  خــلال  المتظاهرين  ممتلكات 
فيمــا وصل عــدد المحتجــن الذيــن تعرضوا 
للاعتقال خلال فترة الإنقلاب إلى 7000، إضافة 

إلى 6 مفقودين لا يعرف مكانهم حتى الآن.
قمع  خلال  النظاميــة  القوات  واســتخدمت 
الاحتجاجات أسلحة غير مشروعة الاستخدام، 
اســتخدامها  تم  ولكــن  مشــروعة  وأخــرى 
كأســلحة قاتلة، وفق بشــرى، الذي أشار إلى 
اســتخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي 
وعبوات  الصوتيــة  والقنابــل  والانشــطاري 
الغاز المسيل للدموع، التي باتت قوات الشرطة 

تســتخدم القواذف الخاصة بها والتي تســمى 
والمســامير  للحجــارة  كقــواذف  »الأوبلــن« 
المتناثر والتي أدت إلى سقوط قتيلن  والزجاج 
)صديقن ويقطنان في الحي نفســه في مدينة 
أمدرمان( في تظاهرات الأســبوع الماضي، حيث 
اخترق رأس الأول حجر مقذوف أدى إلى تهشيم 
الجمجمة والثاني أصيب بحجرين مقذوفن في 
البطن، مما تسبب في إتلاف الكبد وتكسير عدد 

من الأضلع وفقرتن في السلسلة الفقرية
وأشــار إلى أن اســتخدام »الأوبلن« كقاذف 
لغير عبوات الغاز المســيل للدموع، برز بشــكل 
واضح خلال الأســابيع الثلاثة الماضية، وسبقه 

اســتخدام ســلاح الخرطــوش الــذي يطلق 
العشــرات من متناثر الرصاص فــي كل طلقة، 
والــذي كان من ضحايــاه الطفــل  أحمد مقام 
الدين، حيــث اخترق جســده 33 مقذوفا ناريا 

خلال تظاهرات مارس/ آذار الماضي.
وبيّن أن محامــي الطوارئ قامــوا بفتح 47 
بلاغا في مدينــة أمدرمان فقط ضــد انتهاكات 
الأجهــزة الأمنيــة الممنهجــة وأعمــال القتــل 
المتظاهرين هناك، وتم تحويل جزء  واستهداف 
منهــا لنيابة الشــهداء وظلت البقية حبيســة 

الأقسام حتى الآن.
أعمال  خــلال  المحامون  يتعــرض  وأضاف: 
الرصــد والمتابعة القانونيــة لضحايا الانقلاب 
للتضييــق من قبل الشــرطة، بما يشــمل عدم 
اســتخراج الأورنيك رقــم 8 والخاص بتحويل 
الحادثة إلى جنائيــة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ 
المعتقلن  عن  بالإفراج  النيابة  لقرارات  الشرطة 

بالضمانة.

أسلحة قاتلة

 في الســياق، طالــب عضو مكتــب الأطباء 
الموحــد، علاء الديــن نقد، الســلطات بإيقاف 
استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين 
السلمين وتحويل الأسلحة المستخدمة لتفريق 
التظاهرات إلى أسلحة قاتلة، مشيرا إلى أنه كان 
ضمن الطاقم الطبي الذي حاول إسعاف القتيل 
محمد عمر في 24 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، 
والــذي أصيــب بحجرين مقذوفن من ســلاح 
»الأوبلن« المســتخدم بالأساس كقاذف لعبوات 

الغاز المسيل للدموع.
وأضاف: لقد حاولنــا إنقاذه، ولكن الإصابة 
كانــت بالغــة للغاية ولــم نتمكن مــن إيقاف 
النزيف، مشيرا إلى رصدهم حالتي قتل بسلاح 
الأوبلن و3 حالات اســتقر خلالهــا الحجر في 
العن، وأدى إلــى تلفها بالكامل كما اســتدعى 

إخراجه إجراء عملية جراحية.
وتابع: فــي ظل الأزمــة الاقتصادية الراهنة 
تستخدم السلطات الرصاص الانشطاري بشكل 
أكبر من الرصاص الحي حتى تصيب العشرات 
من المحتجن في الوقت ذاته، أو تصيب محتجا 
واحدا، وكذلك حشو الأوبلن بكل ما يمكن قذفه 

على المحتجن، فضلا عن استخدام عبوات الغاز 
المســيل للدمــوع والقنابل الصوتية كأســلحة 

قاتلة.
وأشــار إلى أن عــدد الضحايــا تزايد عقب 
الانقلاب العسكري بشــكل كبير مقارنة بالحال 

منذ بداية الثورة السودانية.
وحســب المقدم المتقاعد في الشرطة، الطيب 
عثمــان، فإن قاذف »الأوبلــن« يأخذ في المعتاد 
شكلن، أحدهما مثل المســدس الضخم، والآخر 
قاذف أسطواني واســع قد يحمل باليد أو يرفق 
بالسيارات المدرعة، ويمكن حشوه بأي مقذوف، 

بالإضافة إلى عبوات الغاز المسيل للدموع.

استغلال القانون

حــدد  الســوداني  القانــون  أن  وأوضــح 
استخدام القوة المتدرجة خلال قمع التظاهرات، 
وفق ما يتطلــب وبحضور وكيل نيابة، مبينا أن 
ما يحدث في الوقت الراهن هو محاولة استغلال 
المفرط والقاتل  القانون لتشــريع الاســتخدام 

للأسلحة ضد المتظاهرين السلمين.
وأوضــح أن المســموح قانونيا هــو إطلاق 
عبوات الغاز المســيل للدموع بزاوية 45 درجة 
من أعلى كتف الشــرطي، وأن يتم إلقاء العبوة 
عن بعد 90 متــرا من التظاهــرة، الأمر الذي لا 
يحدث خــلال قمع الاحتجاجــات، لافتا إلى أن 
المقاطع المصــورة تبن إطلاق العبوات من مكان 
قريب للغايــة وبزاوية 90 درجــة مما يعني أن 
الهــدف منها القتل أو تســبيب أكبر ضرر ممكن 

للمحتجن.
ولفت إلــى أن اســتخدام الأوبلــن كقاذف 
للحجــارة والمســامير وغيرها مــن المقذوفات 
مخالــف للغرض مــن اســتخدامه، وأنه بذلك 
يصبح غير قانوني لجهة اســتخدامه كســلاح 
مؤذ وقاتل، منددا بمحاولة شــرعنة الشــرطة 
النص  الممارســات غير المشــروعة من خــلال 
خلال  الشــرطة  أفراد  أن  وأضــاف:  القانوني. 
قمعهم للاحتجاجات، يبدو وكأنهم أتوا لممارسة 
هواية اصطياد المحتجن، مشــيرا إلى ما وصفه 
بـ»الاستهتار« في اســتخدام الأسلحة، وإهمال 
النيابة خلال  الجانب الخاص بحضــور وكلاء 

التظاهرات، محملا النيابة مسؤولية ذلك.

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في السودان
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نائب »قواتي« لبري: المعطلون أقرب المقرّبين إليك

فشل ثامن لجلسات انتخاب رئيس للبنان
... ودوران في حلقة مفرغة

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يستمر الدوران في الحلقة المفرغة، ما يؤدي 
إلى فشــل جديد في انتخاب رئيس الجمهورية 
هو الفشل الثامن في مسلســل الانقسام الحاد 
داخل مجلــس النواب حيث لا أكثرية حاســمة 
ولا توافق بعد على مرشــح، بل هروب من خلال 

الورقة البيضاء وشعارات لا تقدم ولا تؤخر.
بأصواتهم  نائباً أدلوا   111 الجلســة  وحضر 
في الــدورة الأولى التي تغيّــب عنها بعذر، كل 
من النواب: نديم الجميــل، حليمة قعقور، نعمة 
افــرام، فريد الخــازن، زياد حــواط، ابراهيم 

كنعان، علي عسيران وفراس حمدان.
وبعد انتهــاء عملية الفرز، جــاءت النتائج 
على الشــكل الآتي: ميشــال معوض 37، ورقة 
بيضــاء 52، عصام خليفــة 4، زياد بــارود 2، 
لبنــان الجديــد 9، إضافــة إلــى أوراق حملت 
وبشارة  ضاهر  بدري  بينها  وشــعارات  أسماء 
أبــي يونــس و"الثوابت" و"المواقــف" و"لأجل 
لبنــان" و"التوافق" و"لولا دي ســيلفا". وقبل 
انطــلاق الــدورة الثانيــة خرج نــواب "كتلة 
التنمية  "كتلة  نــواب  وبعض  للمقاومة"  الوفاء 

والتحرير" ما أدى إلى فقدان النصاب.

هجوم على بري

وخلال الجلســة، كانت مداخلة لعضو تكتل 
حبشــي  أنطوان  القوية" النائب  "الجمهوريــة 
عبّر فيها عــن "واقع لبنان المــأزوم أكثر من أي 
مضى"، وانتقد وضع اســماء على غير مســمّى 
مثل سيلفادور الليندي، وسأل "إذا صوّت له 75 
نائباً هل يصبح رئيساً؟"، ورأى "أن التعطيل لو 
كان حقًا مكتسبًا لما نصّ النظام الداخلي لمجلس 
النواب على تقديم عذر عند التغيّب وبالتالي كل 
الممارســات التي تحصل تضــع مجلس النواب 
خارج دوره وتعرّضه ليكون في موقع الشــك". 
النواب  مجلــس  رئيس  إلى  بالمباشــر  وتوجّه 
نبيه بري بالقول "اذا نائب سمح لنفسه بالكلام 
كأنه  ملاحظة  إعطاءه  نســتطيع  النظام  خارج 
تلميذ في مدرســة بينما نرى كل مــرة تعطيلًا 
لجلســات الانتخــاب تحت نظــر حضرتك من 
القصــة عنــدك لتطبيــق  دون أي ملاحظــة، 
القانون والدســتور بروحيتــه وخصوصاً لأن 
جــزءاً مــن المعطلن هــم أقرب المقربــن إليك، 
ونتمنى عليك دعوة رؤساء الكتل والنواب إلى 
ممارســة واجباتهم والبقاء في المجلس لتطبيق 
الدســتور بروحيتــه دون أن نجتهــد خــارج 
الحدود الطبيعية"، مضيفاً "نعيش حالة خطرة 
عند  والقصة  بالغ  باســتخفاف  معها  ونتعاطى 

حضرتك".
وردّ بري رداً على حبشــي قائــلًا: "انا أكثر 
الناس حرصاً علــى إنتخاب رئيس للجمهورية 

أمس قبــل اليوم وهــذا الــكلام لا يُوجّه لي". 
وشــارك في الجلســة للمرة الاولــى النائبان 
اللذان دخلا إلى مجلــس النواب بقرار المجلس 
قَبِــل الطعون فــي دائرة  الدســتوري الــذي 
طرابلس، وهمــا فيصل كرامــي وحيدر ناصر. 
وقال كرامي الذي حلّ مكان رامي فنج: "كلّي أمل 
بأن نصل إلى إعادة انتظام العمل الدســتوري 
من خلال انتخاب رئيس ولكن ما شــاهدته هو 
عود على بدء والأســلوب نفســه". ولم يلتزم 
كرامــي بالورقة البيضــاء بل ميّز نفســه عن 
حلفائه فــي 8 آذار/مارس، كاشــفاً أنه هو مَن 

صوّت ل "التوافق". 
وقال "صوّتنا مع التوافق ولا مخرج لدينا من 
هذه الأزمة إلا بانتخاب رئيس جمهورية وبذلك 
نصل إلى الحلّ الحقيقي للمشــاكل التي نُعاني 
منها"، واضــاف "هدفي إيصال مرشّــح وليس 
حرق أسماء وســليمان فرنجية هو أعزّ وأعلى 
من أن نُتاجر باســمه ونحرقــه وحتى اللحظة 

طروحات ميشال معوض هي طروحات تحد".
أما النائب العلوي حيدر ناصر فأبدى إعجابه 
بمدرسة جبران خليل جبران، وقال "لم أتواصل 
بعد مع ميشــال معوض وتربطنا بعائلته علاقة 
جيدة، ولكن لم اجتمــع بعد به، بل فقط اتصال 

تهنئة ولا مشكلة بيننا".
مــن جهته، اعتبر المرشــح ميشــال معوض 

"أن طلاقاً مع الدســتور ومع الشــعب اللبناني 
انفصاماً  هنــاك  وأن  الجلســات،  فــي  يحصل 
كاملًا بن جزء من المجلس النيابي وما يعيشــه 
بهذه  الاســتمرار  نســتطيع  ولا  اللبنانيــون، 
أوراق  نصــاب،  تطيير  مســرحيات،  الطريقة، 
بيضــاء، حالة هزلية". وقال "خســرتُ صوتَن 
بسبب قرار المجلس الدستوري بغض النظر عن 
رأيي الخاص، بالإضافة إلى خســارة 3 أصوات 
أخرى، فالصراع في المجلس واضح بغض النظر 
عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق 

ميزان قوة حقيقي". 

»رئيس اصلاحي وسيادي«

وأكــد أنه "إذا كان هناك حــل وطريقة بديلة 
نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى 
رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أي رئيس 
سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة 
أو لتأمن النصاب فأنا مســتعد شرط ألا يكون 
رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي 
هو المواطن اللبناني"، كاشفاً عن قيامه "بحوار 
جدّي مع تكتل "لبنان الجديد" للتوصل إلى اتفاق 
الرئاسي  الاستحقاق  بشأن  طريق  خارطة  على 
وأؤكد أننا أصبحنا في مرحلة متقدمة". واضاف 
"حان الوقت للعودة إلى الدولة، فالســلاح غير 

الشــرعي والمحاصصــات يؤثــران على وضع 
موضحاً  الدستور"،  هو  يجمعنا  وما  اللبنانين، 
"لو انتظرت قراراً دولياً لمــا كنت طالبت بلبننة 
الاستحقاق، ولم أرفض الحوار أنا أمد يدي لكل 

الأفرقاء تحت سقف الدستور".
مــن ناحيته، حــذّر النائب بيــار بو عاصي 
من "أن الثقافة الديمقراطيــة في لبنان بخطر"، 
ورأى انــه "لا يمكن التعامل بإســتهتار مع هذا 
البيضاء  الورقــة  أو  التغيّب  الاســتحقاق عبر 
أو الهروب من الجلســة لتعطيل نصاب الدورة 
الثانية، فهذه الممارسة تشكل عدم احترام لموقع 
رئاســة الجمهورية ولمجلس النــواب وللناس 
التــي منحتهم ثقتهــا". وأعرب عن أســفه "لأن 
بعضهم ينتظر على المفرق كلمة السر من الخارج 
أو حارة حريك، كما كان ينتظر كلمة الســر من 

البوريفاج وعنجر والشام". 
ولفــت عضو تكتــل "لبنان القــوي" النائب 
جيمي جبور إلى أن "خيارنا المــر حالياً الورقة 
البيضــاء إلى حن وجود اســم جــدي فخيار 
زياد بــارود او غيــره لم نلجأ إليــه لأن حرق 
الاســماء غير مطلوب في هــذه المرحلة"، داعياً 
التباحث في اســم لرئيــس جمهورية له  "إلى 
صفة تمثيلية معطاة له وصلاحيات دستورية"، 
معتبراً "أن التنســيق والتواصل مع حزب الله 

موجود ولو هناك اختلاف بوجهات النظر". 

 »حزبيون« أم »مستوزرون« أكثر؟ 

الأردن: إشكالية »الحاضنة الاجتماعية«
 للتحديث ضربت مبكراً

وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي: نعارض بقوة الهجوم شمال سوريا 

تركيا تطالب بتفهم أمريكي لعملية عسكرية
 محتملة ضد القوات الكردية

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مرجــح جــداً حتــى الآن بــأن الكثافــة 
العدديــة المطلوبة لتوفير حاضنة شــعبية 
تدعم برنامج تحديث المنظومة السياسية، 
الذي يعتبــر برنامــج العمــل الوحيد على 
عشــية  المرحليــة  الاســتراتيجية  صعيــد 
المئويــة الثانيــة للدولــة الأردنيــة، لا تزال 
توفيــر  دون  أو  الطمــوح،  مســتوى  دون 
التغذية الحقيقية لكوادر يمكنها أن تشكل 
رافعة على المســتوى الاجتماعي لسلســلة 
مــن أحــزاب تحديــث المنظومــة الجديدة، 
خصوصــاً أن التســاؤلات بالجملــة فــي 
أوساط نشطاء الحريات العامة والنشطاء 
الحزبيــين المعارضين تحــت عناوين بروز 
نمط من الازدواجية في التعاطي مع حرية 

العمل الحزبي.
 القناعــة مرجحــة فــي مركــز القــرار، 
علــى الأقل اليــوم، بأن مشــكلة الحاضنة 
الاجتماعية التي ســبق أن حــذر منها علناً 
وعبر "القــدس العربي" الوزيــر والبرلماني 
الخبيــر الاقتصادي البــارز الدكتور محمد 
الحلايقة، ظهرت وبشدة عندما تعلق الأمر 
بمساحة أو مناورة التنفيذ الأولى في أكبر 
منــاورة بالذخيــرة الحية عملياً لتشــكيل 
خارطــة وملامــح خارطة أحــزاب جديدة 
ترفع من منســوب التحزب في المجتمع، أو 
تســاهم في تكريس ثقافة اجتماعية تحت 

عنوان التحزب.
ضربت مشــكلة الحاضنــة الاجتماعية 
من البداية وفي وقت مبكر، حســب تحليل 
ورؤية الدكتور الحلايقة، لأن الاجتماعات 
التنســيقية الأولى للجنة تحديث المنظومة 
السياسية كان يفترض أن تأخذ بالاعتبار 
ورافعــة  حاضنــة  توفيــر  علــى  العمــل 
التحديثيــة  الرؤيــة  تناصــر  اجتماعيــة 
الجديــدة قبــل الانتقــال إلــى مســتويات 
مشاورات التشــريع في قانوني الأحزاب 
الجاهزيــة  إظهــار  قبــل  أو  والانتخــاب، 

استعداداً لخطط تنفيذية على الأرض.
عملياً، وبدلًا من التركيز المبكر في اللجان 
التي صاغت وثيقة التحديث الحزبي على 

انتهى  الاجتماعيــة"،  المكونــات  "حواضن 
المشــهد بـــ "زيــادة ملموســة" فــي عــدد" 
المســتوزرين" أو من يبحثــون عن "وظائف 

في الصف الأول".
مشــكلة  رقميــاً  ظهــرت  حــال،  بــكل 
الحاضنــة الاجتماعيــة فــي وقــت مبكر، 
وأغلب قيــادات الأحــزاب الجديــدة التي 
تشــكلت بموجب قانون الأحــزاب المعدل، 
لديها تصورات مســبقة سلبية عن ملاذات 
حواضن اجتماعيــة تؤمن بالعمل الحزبي 
بعد قيــود بيروقراطية وأمنية وسياســية 
بقيــت طــوال عقــود، وبعــد عــدة أســئلة 
طرحت فــي المحور المتعلــق بالتحزب على 
مســتوى طــلاب المــدارس أو حتــى علــى 
مستوى أوســاط الجامعات، حيث صرح 
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي 
الشــيخ مراد العضايلة، مبكراً، بأن القيود 
التــي فرضــت فــي العمــل الحزبــي فــي 
المؤسســات الجامعيــة والتعليمية تكرس 
القناعة بازدواجيــة المعايير ولا يمكنها أن 

تخدم مسار التحديث الحقيقي.
 الجميع في الأردن مهتم بالبعد الرسمي 
بدعم الأحــزاب وتجربتهــا، ولكن الجميع 
نفســه لديه بعض التحفظات والملاحظات 
والنتائــج التــي تقرأ رقميــاً اليــوم، تقول 
بــأن الحاضنــة الاجتماعيــة لا  بوضــوح 
يبدو أنها في المكان الصحيح، وأن مســار 
العــدد  يجــذب"  "لا  الحزبــي  التحديــث 
المنطقــي مــن أوســاط الجمهــور. وذلــك 
طبعــاً قبــل أشــهر قليلــة فقط مــن إطلاق 
انتخابــات نهايــة العــام 2023 يعتقد انها 
ســتكون انتخابــات مبكــرة أولًا وثانيــاً، 
أول انتخابــات تجري على أســاس الكتل 

والبرامج الحزبية.
بــكل حال، الزخم الشــعبي غائب تماماً 
عن تجارب ومشاريع الأحزاب السياسية 
الجديــدة التي ترخصــت أو تم ترخيصها 

بعد مرحلة تحديث المنظومة السياسية.
 والعنصــر الأبرز في الزخم الشــعبي لا 
يزال في جيب الحركة الإسلامية وحزبها 
جبهة العمل الإســلامي بصــورة مركزية، 
تجــاه  البيروقراطيــة  التصرفــات  فيمــا 
بعــض التجــارب الحزبيــة بقيت مؤشــراً 
معاكســاً للحريات الحزبيــة، تحدثت عنه 

واحتفظت به تقاريــر حقوقية و"حرياتية" 
دولية تحدثت عن اعتقالات لبعض نشطاء 
الأحــزاب وعن مضايقات لبعض الأحزاب 
المعارضة أو المستقلة، مثل حزب الشراكة 
والإنقــاذ، وأيضاً مثل حــزب جبهة العمل 
الإســلامي. لكن الرهان اليــوم على تفعيل 
وتنشــيط مبدأ المشــاركة السياسية. وهو 
مــا وعــدت بــه حكومــة الرئيــس الدكتور 
بشــر الخصاونــة علناً مؤخــراً. لكن برأي 
العديد من المراقبين، لا يمكن اعتبار تحقيق 
تفاضــل عــددي أو زحــم شــعبي حقيقي 
أو حاضنــة اجتماعيــة لتجــارب تحديــث 
المنظومة الحزبية مهمة ســهلة أو بســيطة 
في ظــل تعقيدات يشــعر بنتائجها العديد 
من الأطراف، مما دفــع أعضاء بارزين في 
اللجان الاستشــارية التي صاغــت وثيقة 
تحديــث المنظومة السياســية للتحدث عن 
تطــور مرحلــي بالتدريــج على مدار عشــر 

سنوات.
 لكــن أرقــام الأردنيــين الذيــن اندفعوا 
الجديــدة  السياســية  الأحــزاب  باتجــاه 
وبالرغــم مــن إغــراءات المقاعــد المجانيــة 
واحتمــالات الحصول علــى وظائف عليا 
أو رفيعــة، بقيــت "متواضعــة جــداً" وفي 
أدنــى مســتوياتها وفي أدنــى التوقعات، 
الأمــر الذي لفــت عملياً ويلفــت اليوم نظر 
كل أوســاط القرار، ويتطلب رؤية تنفيذية 
جديــدة للانتقــال مــن مســتوى العزوف 
الاجتماعــي حتــى اللحظــة إلى مســتوى 
مشــاركة مقنعة أو حتى مشــاركة بنسبة 
تصلح للانطلاق أو لإطــلاق قطار تحديث 

المنظومة السياسية.
 ويعني ذلك أن الرؤية المتعلقة بالمنظومة 
فيمــا يبــدو تحتــاج إلــى رؤيــة تنفيذيــة 
تفصيلية منتجة أكثــر، وتتطلب دفع كلفة 
وفاتــورة ولــو جــزء مــن نوايــا الإصلاح 
مــن  تســهيلات  وتتطلــب  السياســي، 
المســتوى المرتبط بالمنظومــة الأمنية، كما 
تتطلب تنــازلات لصالح الحريــات العامة 
ولإقنــاع الــرأي العــام بأن هامــش العمل 
الحزبي منتج وفعــال ومتاح للجميع. تلك 
قــد تكــون مهمــة صعبة في ضــوء ضغط 
يتطلــب  وإنجاحهــا  الزمنيــة،  التواقيــت 

مقاربة مختلفة وكثيراً من الجهد.

عواصم - »القدس العربي« - وكالات: 

ما زالت العملية التركيــة المحتملة تلقى الكثير 
مــن المواقــف والردود بــن مؤيد وممانــع، فقد 
طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الولايات 
المتحدة الخميس بإبداء تفهم إزاء عملية عسكرية 
جديدة قد تطلقها بــلاده ضد القوات الطردية في 
القوية"  "معارضتها  واشنطن  كررت  فيما  سوريا، 

لمثل هذه الخطوة بشكل لا لبس فيه أمس.
وتهدد تركيا منذ شــهور بتنفيــذ توغل جديد 
في شمال ســوريا، وكثفت الاســتعدادات خلال 
الشهر الماضي بعد هجوم دامٍ بقنبلة في إسطنبول 
حمّلت مسلحن أكراد المســؤولية عنه. وقال أكار 
لصحافيــن "طلبَت الولايات المتحــدة منا إعادة 
التقييم. وأوضحنا لهم مواقفنا وشواغلنا وطلبنا 
منهم الوفــاء بتعهداتهم. وأكدنا أنه ينبغي عليهم 
فهمنا". وأضاف أن تركيا طلبــت أيضاً من الدول 
الحليفة التــي لها وجود عســكري في ســوريا 
عدم الســماح للميليشــيات المحلية برفع أعلامها 
واســتخدام زيهــا العســكري. وقــال "نذكّرهم 

بضرورة إبعاد الإرهابيــن عنهم، ويتعن عليهم 
في النهاية قطع علاقاتهم مع المنظمات الإرهابية".

وتقود وحدات حماية الشــعب الكردية قوات 
ســوريا الديمقراطيــة المتحالفــة مــع الولايات 
المتحــدة. وتعتبر تركيــا وحــدات الحماية هي 
الكردســتاني،  العمال  لحزب  الســوري  الجناح 
وتصنفهمــا منظمتن إرهابيتــن. وحزب العمال 
الكردســتاني مصنف "منظمــة إرهابية" لدى كل 
من الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي. ونفى 
حزب العمال وقوات سوريا الديمقراطية صلتهما 
بالتفجير الذي وقع في 13 نوفمبر تشرين الثاني 

بشارع مزدحم للمشاة في إسطنبول.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء هجوم 
تركي بري جديد محتمل في شــمال سوريا خشية 
"أن يهدد ذلك ســلامة الأمريكيــن الذين يعملون 
مع شركاء أكراد لمحاربة ميليشــيا تنظيم الدولة 
الإرهابية )داعش(". وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي 
لويد أوســن أمــس نظيره التركــي "بمعارضته 
القوية" لأي عملية عســكرية تركيــة جديدة في 
ســوريا، وعبــر عن قلقــه إزاء تصاعــد الوضع 

في البلاد. وأعرب أوســن، متحدثــاً إلى نظيره 
التركي خلوصــي أكار، عن معارضته الشــديدة 
لعملية تركية جديدة، حســبما أفــاد بيان صادر 
عن البنتاجون. وقال أوســن إن الغارات الجوية 
الأخيرة هددت بالفعل بشــكل مباشــر ســلامة 

الأفراد الأمريكين. 
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 
اثنن ممن تصنفهــم إرهابين من تنظيم "واي بي 
جي/ بي كي كي" شمالي سوريا. جاء ذلك في بيان 
صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم تحييدهما في 
منطقة عملية نبع الســلام شمالي سوريا. وقالت 
الــوزارة: "تم تحييد 2 مــن "واي بي جي/ بي كي 
كي" في منطقة نبع الســلام"، وشــددت "على أن 
حزم  بكل  متواصلة  والإرهابين  الإرهاب  مكافحة 
بالتعاون مع  التركية  القــوات  وفعالية". ونفذت 
الجيش الوطني الســوري عمليات عدة شــمالي 
ســوريا، ضد تنظيمي "داعــش" و"واي بي جي" 
)ذراع بي كــي كي(. وطهّرت عبر تلــك العمليات 
وأتاحت  الإرهابيــن،  مــن  الكيلومتــرات  آلاف 
الفرصة لآلاف السورين لعودة آمنة إلى مناطقهم.

جانب من جلسة للبرلمان اللبناني

مفوض اللاجئين الأممي من بيروت: نعمل مع 
الحكومة السورية لإزالة عوائق عودة النازحين 

لبنان: ميقاتي يتلقى
 دعوة رسمية لزيارة الرياض

بيروت - »القدس العربي« 
الأعباء الناتجة عن أزمة النزوح السوري 
حضرت في بيروت فــي خلال زيارة المفوض 
السامي لشــؤون اللاجئن في الأمم المتحدة 
فيليبو غراندي الذي جال على رئيس حكومة 
تصريــف الأعمــال نجيب ميقاتــي ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري وعدد من الوزراء.
وجــدّد الرئيس ميقاتــي "مطالبة المجتمع 
النزوح  أزمــة  لإنهــاء  بالتعــاون  الدولــي 
السوري التي تضغط على لبنان على الصعد 
كافة"، وأبلغ ضيفه "وجوب تنسيق المفوضية 
الدولية المعنية مع الحكومة  وسائر المنظمات 
اللبنانية عبــر أجهزتها المختصــة لحل هذه 
المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة 
تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد 
للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية 
على تحمل تداعيات هذا الملف"، مشــدداً على 
"أن الاولويــة في هــذه المرحلة هــي لاعادة 
النازحن الســورين تباعاً إلــى بلادهم بعد 

استقرار الاوضاع في سوريا". 
"تقديره  عــن  غراندي  عبّر  ناحيتــه،  من 
الكامــل للتحديــات الهائلــة التــي تعانيها 
البلاد في هذا الوقت"، واعتبر "أن استضافة 
مئات ألوف الســورين وغيرهم من اللاجئن 
هــو مســؤولية ضاغطة جــداً علــى البلد، 
ونحــن نواصل حشــد المــوارد الدولية لهم 
وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة 
إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، 

ونحن نواصل تقديم الدعم لهم". 
وقال: "نحن نقدر احتــرام لبنان للعودة 
الطوعية لســوريا وهو جانــب مهم من هذه 
العملية. كما نعمل مع الجانب الســوري ومع 
الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية 
التــي تراكمت علــى مر الســنن والتي تمنع 

الناس من العودة. حققنا بعض التقدم ولكن 
لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون 
بالعودة.  القــرار  اتخاذ  مــن  واثقن  الناس 
وبالمناسبة، فان اجهزتنا تستمر في الإشارة 
إلى أن معظم النــاس يريدون العودة، ولكن 
يجب التغلب على العديد من العقبات، ونحن 
سنستمر في العمل عليها، بعض العقبات هي 
في التجهيــزات والمنازل المدمــرة، والوضع 
الاقتصــادي الصعب جــداً، وهناك تحديات 
كثيرة في ســوريا أيضاً، ولطالما أشــرت إلى 
قــرار مجلس الأمن الذي نــص على ضرورة 
التعافــي المبكر في ســوريا وعلينا العمل مع 

المانحن في هذا الصدد".
وفي عــن التينة، أكد الرئيــس بري امام 
غرانــدي "أن حجــم الاعباء التــي يتحملها 
الســورين  النازحن  أزمة  جــراء  من  لبنان 
باتت كبيرة وكبيــرة جداً وهي تنذر بعواقب 
خطيرة على لبنــان وعلى اللاجئن". وأبدى 
غراندي تفهماً لحجــم هذه المخاطر، لافتاً إلى 
"أن المجتمــع الدولي مســتعد لزيــادة حجم 
مســاعداته في هذا المجال وصولًا لمســاعدة 

النازحن السورين في بلادهم".
البيئة ناصر ياسن  كما زار غراندي وزير 
وعرض معــه للآثــار البيئيــة الناتجة عن 
"أننا بحثنا  النــزوح، وأوضح ياســن  أزمة 
في الحاجة إلى دعم لبنــان ودعم اللبنانين 
والنازحــن على حد ســواء. كمــا هو الحال 
بالنســبة للخدمات العامة"، موضحاً أنه "تم 
التركيز بشــكل خاص علــى التدهور البيئي 
وتأثير أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن 
ناحية تداعياتها على شــبكات مياه الصرف 
الصحي وادارة النفايــات الصلبة. وقد رأينا 
المناطق  بعــض  في  الكوليرا  انتشــار  كيفية 
ونأمل  التعــاون  طرق  وناقشــنا  اللبنانية، 

الوصول الى معالجة لهذه المشاكل".

– الأناضــول: ســلم ســفير  ■ بيــروت 
الســعودية لدى لبنان وليد البخاري، رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي دعوة رســمية لزيارة 

الرياض، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جــاء ذلك وفــق بيــان أصدرته رئاســة 
الحكومة اللبنانية أمــس نص فيه أن الدعوة 
الصينية"   - العربيــة  "القمة  لحضور  جاءت 
التــي تســتضيفها الرياض في 9 ديســمبر/ 
كانــون الأول. وجاء في البيــان، أن "رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي تسلم دعوة من خادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز 
العربية الصينية".  القمة  آل ســعود لحضور 
وأضاف أن "ميقاتي تســلم الدعوة من سفير 
المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي 

زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي". 
وبعد الزيــارة قال البخاري، بحســب ما 
نقل عنه البيــان: "جرى خــلال اللقاء تأكيد 

البلديــن". وأضاف:  الثنائية بن  العلاقــات 
"شــددت علــى أهميــة المضي فــي البرنامج 
)اللبنانيــة( وخارطة  الإصلاحــي للحكومة 
النقد  صنــدوق  قبل  من  الموضوعــة  الطريق 
بالتعاون  الاصلاحــات  واســتكمال  الدولي 
مع مجلــس النواب )اللبنانــي(". وتعد هذه 
الدعوة هي الأولى من نوعها لمســؤول لبناني 
منذ 2018 لزيــارة الســعودية، عقب تراجع 
العلاقات بــن البلدين، وســط اتهامات بأن 
"حــزب الله" )حليــف إيران( يســيطر على 

القرار السياسي لبيروت.
وفي 2021، اندلعت أزمة دبلوماســية بن 
لبنان والســعودية على خلفية تصريح انتقد 
فيه جــورج قرداحي حــرب اليمــن قبل أن 
يتولى وزارة الإعلام، ما تســبب باستقالته، 
التدخل  إلــى عدم  عقب مبادرة كويتية دعت 

السياسي في شؤون دول الخليج. 

مقاتلون في الجيش الوطني السوري المتحالف مع تركيا على جبهة اعزاز شمال سوريا
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»ليزيكو«: »خمسة أسباب« تستحق لأجلها قطر وعاصمتها الدوحة 
الزيارة علاوة على المونديال

 باريس - »القدس العربي«:
 تحت عنوان: "خمســة أســباب للتوقف في 
الدوحة"، قالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إنه 
علاوةً على الجــدل الُمثار حول المثليين والكحول 
وبطولــة بطولــة كأس العالم، فــإن دولة قطر 
لهذه  الزيــارة  تســتحق  الدوحة  وعاصمتهــا 

الأسباب:

1- هندسة عاصمتها المعمارية

بمجرد وصولك إلــى الدوحة، تقول "ليزيكو"، 
ستندهش من حداثة المدينة وهندستها المعمارية، 
بعــد أن تم تحويلهــا بالكامل في غضون عشــر 
ســنوات. حيث تم بنــاء ثمانية ملاعــب خرافية 
ومذهلة مســتوحاة مــن ثقافة البلــد لاحتضان 
مباريات كأس العالــم: ملعب البيت، حيث أقيمت 
المباراة الافتتاحية، بُني على شــكل خيمة بدوية 
تقليدية، بينما يســتحضر تصميم ملعب لوسيل 
الذي سيحتضن المباراة النهائية على شكل وعاء 
نحاسي يقدمه القطريون مليئا بالتمر لضيوفهم. 
ويرمــز ملعــب 974 إلى رمــز هاتــف الدولة، إذ 
يتكــون من 974 حاوية ســيتم تفكيكهــا وإعادة 
اســتخدامها بعد المنافسة. ولا تقتصر هذه المباني 
الاستثنائية في الدوحة على المساحات الرياضية 
الجديدة، توضح "ليزيكو"، مشيرة إلى مستشفى 
الســدرة، الذي يوجد أمامه عمل هندســي ضخم 
ومذهل عبارة عــن رحلة معجــزة مكونة من 14 
برونزية تمثل نمــو الجنين في الرحم. يضاف إلى 
ذلك العديد من الأبراج المهيبــة للزوار، مثل برج 
الدوحة على شــكل أنبوب فولاذي، أو برج شعلة 
الدوحة )أو برج أسباير( بارتفاع برج إيفل والذي 

يوجد في منتصفه حوض سباحة بارز.

2- متاحفها المذهلة

وتوقفت "ليزيكــو" عند متحف قطر الوطني، 

الــذي تم افتتاحه في عام 2019 مــن قبل الأمير 
تميم بــن حمد آل ثانــي، والذي يشــكل تحفة 
معمارية حقيقيــة، ويتكون من أقــراص بارزة 
تشــكل وردة رمال عملاقة بحيث يمكن رؤيتها 
عنــد الهبوط في مطار حمــد الدولي. وخارجه، 

حمام سباحة عملاق مع 114 نافورة. 
وبداخله، يسرد متحف قطر الوطني "القصة 
الوطنية": الجيولوجيا، ســكان القبائل، ولادة 
المدن الأولى… مع تركيباتــه وتقنياته الماهرة. 
يضاف إلى ذلك، متحف الفن الإســلامي، الذي 
يســتحق أيضــا قضاء بضــع ســاعات داخله 
وحوله، حيث يمكن للزائرين في ظلام مدروس 
للغاية، اكتشــاف مجموعة كبيــرة من الأعمال 
الإســلامية التي يعود تاريخها إلى ما بين القرن 

السابع والقرن التاسع عشر.
قاسم  بن  فيصل  الشــيخ  متحف  وســيكون 
آل ثاني محــل إعجاب أيضا للزوار وســيروق 
لأطفالهــم، إذ يضــم مجموعــة مــن المقتنيات 
الشــخصية للشــيخ، بما في ذلك ســيارات من 
الخمســينيات وزوارق قديمة وأشــياء تتعلق 
بالأميــرة أو صدام حســين، ســجاد ولوحات 
وأشــياء للعبادة مــن جميع الأديــان، توضح 

الصحيفة الفرنسية.

3- عمرانها الحديث جداً

بمجرد انتهاء كأس العالم، توضح "ليزيكو"، 
ستستعيد شوارع الدوحة هدوءها وستستعيد 
المدينة تنظيمها. في هــذه "المدينة الذكية" ذات 
الطموحات البيئية التي تجعلك تبتســم أحيانا 
-كما هو الحال عندما تمشي في زقاق مكيف في 
الهواء الطلق- ليس لدى ناطحات السحاب ما 
تحسُد عليه ناطحات الســحاب في نيويورك. 
ومع ذلك، فقد تم إنشــاء فقاعــات من الطبيعة 
فــي العديد من المناطــق. في حديقة أســباير، 
يمكنك الركض حول بحيرة صغيرة اصطناعية 
مثل التلال المحيطة. كما أن في الدوحة، تشــير 

"ليزيكو"، هناك العديد من الأكشاك الهندية التي 
تقدم طعام الشــارع الممتاز، وشاباتي المحشوة 
أو أســياخ معطرة، بالإضافة إلى المطاعم التي 
 ،Parisa تقدم المأكــولات الأجنبية، مثل مطعم
وهــو مطعــم إيراني يقــع في ســوق واقف، 
بديكــور مبهر ولحوم مشــوية لذيــذة مع أرز 
الزعفــران الرائع. في الطابــق الأول من فندق 
InterContinental The City الواقع في 
الحــي التجاري، يقدم مطعــم Prime لحومه 
الاســتثنائية المطبوخة بإتقان من قبل طاهٍ من 
جنــوب إفريقيــا.  في متحف الفن الإســلامي، 
 Alain يمكن للذواقة تناول العشــاء في مطعم
Ducasse. كمــا يقدم بار Buddha في فندق 
 B-Lounge أعيــد تســميته  الذي  الريــدز 

مأكولات لذيذة مع إطلالات على البحر.
أما عن الفنادق، فالخيارات واسعة جداً، من 
المنشأة البسيطة جدا إلى الفخامة الفائقة، مثل 
فيرمونت ورافلــز الواقعين في أبراج كتارا على 
بالعلامات  مروراً  تقليدية،  قطرية  سيوف  شكل 

التجارية الفندقية الكبرى الأخرى.

5- التنزه والتسوق

إذا اســتثنينا فتــرة الصيف الحــارة )من 
يونيو إلى ســبتمبر( يمكنك المشي في الدوحة، 
تقول "ليزيكو"؛ مضيفة أنه مــن ناحية أخرى، 
فإن منطقة كتارا بمســجدها الجميل ومتاجرها 
القطريون  للتســوق.  المجال  تفســح  الفاخرة، 
يشــربون الشــاي هناك في نهاية فترة ما بعد 

الظهر.
كما تنصح "ليزيكــو" زوار قطر بعدم تفويت 
فرصة التجول في سوق واقف الموجود في قاعة 
حديثة أعيد بناؤها في موقع السوق القديم. فهو 
بلا شــك واحد من أكثر الأماكن متعة للتســوق 
وشــراء الصنوبر أو الفستق وشــرب الشاي 
وتناول كعكــة مصنوعة في الموقع في أكشــاك 

صغيرة.

وصفت بأنها متفرقة وغير منسقة وبدون قيادة

»بوليتيكو«: إدارة بايدن تقلل من إمكانية تحول المظاهرات 
في الصين إلى حركة منظمة ضد النظام حالياً

لندن- »القدس العربي«:

 نشــرت مجلــة "بوليتيكو" تقريــراً عن 
الصينيين  تظاهــرات  من  الأمريكــي  الموقف 
ضد إجــراءات الإغلاق بســبب كوفيد-19، 
قائلة إن المســؤولين الأمريكيين يعتقدون أن 
الاحتجاجات لن تنتشر في معظم البلاد، على 

الأقل في الوقت الحالي.
وقــال فيليــم كايــن وإيريــن بانكو في 
اندلعت  التــي  الاحتجاجات  إن  تقريرهمــا، 
نهاية الأســبوع في عدد من المدن الصينية لن 
تتوسع إلى بقية المدن، بطريقة تشكل تحدياً 

لبكين
ووصفت مذكرة تواصل وزّعها المسؤولون 
خرج  التي  الاحتجاجــات  الثلاثاء،  يوم  منذ 
فيها الآلاف إلى الشــوارع لتحدي سياســة 
الحكومــة "صفر كوفيد" بأنهــا متفرقة وغير 
منظمة وبــدون قيــادة. مما يعنــي أنها لن 
تتحول إلى حركة واســعة ومنظمة، حســب 
الأمريكيين.  المسؤولين  بين  المتبادلة  البيانات 
كما أن نشر الحزب الشيوعي الصيني عناصر 
ضخمة من الشــرطة والمعدات العسكرية بما 
فيها العربات المصفحة، هو جزء من الرد على 

ما يبدو.

تخويف المحتجين 

ويظهــر أن الســلطات الصينيــة تحاول 
من  المزيد  خــروج  لمنــع  المحتجين  تخويــف 
الغاضبين على اســتمرار الإغــلاق في المدن 
الإصابات  انتشــار  حالات  لمواجهة  الصينية 
بكوفيد-19. وهناك خطر من لجوء الشــرطة 
الصينية للقوة المفرطة لو خرجت التظاهرات 
عن السيطرة، واســتمر خروج المحتجين إلى 
الشــوارع، بحســب مذكرة تواصــل وزعها 

المسؤولون الأمريكيون.
ولم يصدر إلى حد الآن ســوى رد محدود 
من إدارة بايدن على الاحتجاجات أو التعبير 
عن التشكك من سياسة الحكومة الصينية في 
مواجهة كوفيد، أو دعم حق التظاهر السلمي. 
ففي إحاطــة من مجلس الأمن القومي أشــار 
إليها المتحدث باســم المجلس جــون كيربي 
يوم الاثنين، جاء فيهــا أن "الولايات المتحدة 
ليس لديها فهــم واضح ودقيق لما يجري على 

الأرض". ومع ذلك، تظهر مذكرة التواصل أن 
على  المعلومات  بجمع  تقوم  المتحدة  الولايات 
الأرض، وتعمل بنشــاط علــى تقييم الوضع 
التقارير  وتعطــي  الصينية.  المــدن  بقية  في 
المجموعة مــن الأرض، صــورة واضحة عن 
تفكيــر الإدارة عن الاحتجاجات والمدى الذي 
تعتقد فيه الإدارة أنها ستشــكل نواة حركة. 
ولم يــرد مجلس الأمــن القومــي على طلب 

التعليق من المجلة. 
وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد تأخر 
في رد الإطفــاء على حريق اندلــع في بناية 
ســكنية في منطقة تشنجيانغ بشمال- غرب 
الصــين، وهو ما قاد لاحتجاجــات واتهامات 
على سياســة صفر كوفيد، بشــكل منع عمال 

الإطفاء من الوصول إلى البناية.
 وزاد الغضــب العام من السياســة التي 
شــملت على فحــوص مســتمرة وإغلاقات 
متواصلــة لدرجة تحولت فيه إلــى المطالبة 
أن  إلا  الرئيس شــي جينبينــغ.  باســتقالة 
الشــرطة الصينيــة فرقــت المتظاهرين يوم 
الأمريكيون  المســؤولون  ويعتقد  الثلاثــاء. 
أن لجوء الســلطات الصينية إلــى تغييرات 
في إجراءات مكافحــة كوفيد-19 هو إرضاء 

للمحتجين.

انتقام وحضور مكثف للأمن

وقــال المســؤولون الصينيــون إنهم لن 
يمنعــوا من الدخــول إلى البنايــات التي تم 
اكتشــاف فيها حالات إصابــة بكوفيد. إلا أن 
عمليــات الانتقام من المحتجــين جارية، ففي 
أسلوبها  الشرطة  غيرت  وشنغهاي،  هانغجو 
من مراقبــة المحتجين إلــى اعتقالهم. وقامت 
الشــرطة بوضع حواجز عالية في شــوارع 

معينة من شنغهاي لمنع عودة المتظاهرين.
وفــي فيديــو أرســله الســفير الأمريكي 
في الصين، نيكــولاس بيرنز قــال فيه: "في 
الســاعات الـ48 الأخيرة، كان هناك حضور 
مكثــف لقوات الأمــن في بكــين وبقية المدن 
الكبرى" و"ســجلت ردود أفعــال متباينة من 
الشرطة في نهاية الأسبوع، ففي بعض المدن 
استخدمت القوة المفرطة، وفي أخرى لم يكن 

هذا هو الحال".
عن  تقارير  المتحدة  الولايات  إلى  ووصلت 

أشــخاص  باعتقال  الصينية  الشــرطة  قيام 
والتحقيــق معهــم بشــأن مشــاركتهم في 
التظاهرات، وذلك بحســب مذكــرة تواصل 

حكومية. 
وفي الوقت الذي لم يتوســع فيه الغضب، 
فإن الولايــات المتحدة تعتقــد بقيام الصين 
بنشر رقابة مشــددة في المدن بما فيها بكين، 
لكي يتســنى لهــا تحديد هويــة المتظاهرين 
والتحقيــق معهــم. وتضم تلــك الإجراءات 
تحديد موقع المتظاهرين عبر هواتفهم النقالة، 
التعرف  تكنولوجيا  واســتخدام  ومتابعتهم 
على الوجه من خلال شبكات كاميرات الرقابة 

المنتشرة في كل أنحاء الصين.

نفي صيني

وقد يؤدي هذا إلى حملــة طويلة لاعتقال 
ومعاقبــة المشــاركين. وتجنبــت الحكومــة 
الصينية التعليق علنا على التظاهرات ودور 
قوات الأمن في كبحها. ونفى المتحدث باســم 
الخارجيــة الصينية جاو ليجان يوم الإثنين، 
معرفتــه بمطالبة المحتجــين برحيل الرئيس 

شي. 
وتردد في الإجابة على سؤال، حيث صمت 
على منصة المؤتمر الصحافي لمدة دقيقة، قبل 
أن يخبر مراسل رويترز أن السؤال "لا يعكس 
ما يجري في الحقيقة". إلا أن مستشــار الأمن 
القومــي للرئيس الصيني، تشــين وينكينغ، 
أصــدر تهديــدات واضحة تشــير إلــى قمع 
الصينية  الشــرطة  إن  وقــال  المتظاهريــن. 
ســتقوم "بقوة وعزيمة بمواجهة أي اختراق 
وعمليات تخريب تقوم بها قوى معادية وكذا 
أفعال إجراميــة غير قانونية تخــل بالنظام 

العام".  
ويهــدف الحــزب الشــيوعي الحاكم إلى 
خنــق التظاهــرات قبل أن تصــل إلى حركة 
شعبية واســعة تهدد مصيره، بحسب مذكرة 

التواصل الأمريكية. 
المستقاة  الدروس  الإستراتيجية  وتعكس 
من أحــداث ميــدان تيانانمين التــي تظاهر 
فيها دعاة الديمقراطية عام 1989 وســحقتها 
الحكومة الصينية، وقُتل فيها أعداد لا تحصى 
من المتظاهرين، وتلك الأحداث التي اجتاحت 

هونغ كونغ في الفترة ما بين 2019 -2020.

مشجعو فريق البرتغال في سوق »واقف« في الدوحة

»ذي أثليتك«: النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 
يطغى على كأس العالم 2022

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلــة "ذي أثليتــك" تقريــرا أعده 
أدم كرافتــون بعنوان "إســرائيل، فلســطين 
والتوتــرات المتأججة في كأس العالم". وقال 
فيه إن فيديو على تويتر حظي بخمسة ملايين 
تعليق. وفي لقطة ظهرت صحافية إسرائيلي 
فــي كأس العالم بقطر وهــو يحاول الحديث 
اليابانيــة  العصابــة  تــردي  مشــجعيه  مــع 
وسألت المرأة "أي قناة هذه؟" وعندما أخبرت 
أنها إسرائيلية رفعت يدها بالرفض ومشت. 
وفي الأيام الأخيرة أصبحــت هذه اللقطة 
"ترند" علــى منصات التواصــل الاجتماعي، 
التغريــد  إعــادة  ألاف  منشــورات  ولقيــت 
المشــجعون  يرفــض  عندمــا  والمشــاركات 
الصحافيــين  مــع  والتعامــل  التواصــل 
لقطــات  مــن  واحــدة  وفــي  الإســرائيليين. 
القميــص  يرتــدي  مشــجع  قــال  الفيديــو، 
الســعودي لصحافي إسرائيلي "لا يوجد بلد 

اسمه إسرائيل، هناك بلد اسمه فلسطين". 

»عداوة«

وفي مناســبة أخرى رفعــت مجموعة من 
المشــجعين المغاربة بشــالاتهم لصحافي قبل 
أن يعرفــوا أنــه إســرائيلي، ليعرضــوا عنه. 
وقالت المجلة إن واحداً من أكثر اللقطات التي 
تم تداولها بشكل واســع كانت عندما حاول 
الصحافي راز شيشــنك مــن موقع "واي نت" 
الذي يعتبر واحداً من أهم المنابر الإسرائيلية 
على الإنترنت التخفي كصحافي إكوادوري. 
وقــال إنه فعل هــذا من أجــل الحصول على 
فرصة للحديث مع مشــجع كــرة قدم عربي، 
وبعدمــا لقــي مــن العــداوة فــي المحــاولات 

السابقة. 
وبعد مبــاراة البرازيل حاول شيشــنك أن 
يتحدث مع بعض المشــجعين الذيــن يرتدون 
القميص البرازيلي في شــوارع الدوحة. وفي 

المباريــات ارتــدى الكثير من مشــجعي الكرة 
العرب قمصان الفريق وكذا الأرجنتين. وقال 
شيشنك "في إسرائيل كبرنا مع بيليه والفرق 
العظيمــة فــي الســبعينات" و "ربمــا ارتكبت 
خطأ عندما حاولت تقديم نفســي كصحافي 
من الإكــوادور، حتــى يتحدث معــي الناس. 
وكل مــا أردتــه تصريحــا منهم حــول اللعبة 
ولــم يكن مهمــا من أيــن جئــت". و "لكن بعد 
ثلاثــة أو أربعة حوارات عــرف بعضهم أنني 
لســت من الإكوادور وبــدأ الصــراخ والتفوا 
حولي وصــوروا هذا ووضعوه على منصات 
التواصل وأصبح منتشــراً وعندها عرفوني 

وبدأوا بالبحث عني". 
وتم وضــع لقطــات أخــرى لمواجهــة مــع 
شيشــنك خــارج الملعب وجدال مع شــخص 
محلــي. وأخبــر أنــه لــم يعــد مرحباً بــه في 
قطــر. وأضاف الشــخص المحلــي قائلا " كل 
واحــد يكره إســرائيل"   وعليه حــزم حقائبه 
"إســرائيل للأبــد  والرحيــل. ورد شيشــنك 

وسنبقى للأبد". 

تساؤلات

وفي السنوات التي ســبقت مباريات كرة 
القدم تســاءل الكثيرون كيف ستتعامل قطر 
مــع الصحافة الإســرائيلية رغم عــدم وجود 
علاقات مــع إســرائيل، وعليها الالتــزام في 
الوقت نفسه بتعليمات الفيفا وهي الترحيب 
بالجميع. وقبل أســابيع من المباريات ســمح 
للطيران المباشــر من تل أبيب إلى قطر، وكما 
للدبلوماســيين  القطرية  ســمحت الحكومــة 
الإســرائيليين بتقديم المســاعدة للمشجعين، 
وفتحت إذاعة "كان" الإســرائيلية اســتوديو 
لها في العاصمة القطرية. ولم يتأهل المنتخب 
الإســرائيلي للمباريات حيث جاء في المرتبة 
الثالثــة فــي مرحلــة التأهــل بعد اســكتلندا 
والدنمــارك. والموقــف الرســمي القطري هو 
عدم التطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، 
وحاول مشجعو الفريق القطري منح حضور 
لفلســطين داخل الملاعب من خلال رفع العلم 

الفلسطيني والرايات الفلسطينية. 
وقبل مباراة قطر مع السنغال يوم الجمعة 
والتــي انتهت بهزيمة المنتخــب القطري 1-3 
تحدثت "ذي أثليتك" مع نــور، 27 عامًا، وهي 
فلســطينية ولدت في الدوحــة، ولكنها تقدم 
نفسها كفلســطينية لأن عائلتها أجبرت على 
الرحيــل فــي الســتينيات "كان علــى جدتي 
المشــي عندمــا أجبــرت علــى تــرك منزلهــا، 
وجــاءوا إلــى الأردن ثــم الدوحــة" و "هناك 
الكثيــر من الأعــلام لأن هذه القضيــة لا تمثل 
مــن الفلســطينيين فقــط، ولكــن مــن معظــم 
العــرب. ومــا يجــري فــي فلســطين، فنحن 
جميعاً مسؤولون عنه وعن التوعية به ونشر 
الرســالة حول ما يجري لإخواننا وأخواتنا. 
إنــه عن كل العرب والمســلمين، وترى الأعلام 
فــي كل مــكان". و "هو أمر فــي قلبي وعندما 
اكتشــفت مــا يجــري، ومــن الواجــب نشــر 
التوعية ومنح صوت لمن ليس لهم صوت ولمن 
يتعرضــون للتمييز كل يوم. وهــو عن الظلم، 
ومن المهم منح صوت لتلــك الأحداث وإخبار 

الناس عنها". 

تحذيرات

وقبــل أســبوع حــذرت الأمم المتحــدة من 
وصول النزاع الإســرائيلي- الفلسطيني إلى 
"درجة الغليان". وقتلت القوات الإســرائيلية 
خمسة فلسطينيين ما بين الثلاثاء والأربعاء، 
فيمــا ذكــرت بي بــي ســي أن أكثر مــن 140 
فلســطينيًا قتلوا منذ بداية العام الحالي و30 
إسرائيلياً جراء هجمات نفذها فلسطينيون. 
كل هــذا يأتــي علــى خلفيــة النــزاع الطويل 
واتهــام منظمــات حقوقية مثل "أمنيســتي" 
انترناشــونال بممارســة الفصــل العنصري 
هيومــان  واتهمــت  الفلســطينيين.  ضــد 
رايتــس ووتــش إســرائيل بارتــكاب جرائم 
ضــد الإنســانية. ويعتبر من أكثــر النزاعات 
المشــحونة فــي العالــم، وتميــزت العشــرة 
أيــام الاولى في قطــر بظهور هــذه التوترات 

وانعكاسها على المباريات.

»لوبوان«: عقوبة الإعدام تقسّم الرأي العام الجزائري
 باريس- »القدس العربي«:

 قالت مجلة "لوبوان" الفرنســية في تقرير 
لها، إن عقوبــة الإعدام ما تزال تثير انقســام 
الــرأي العــام الجزائري بعد ثلاثــين عامًا من 
تجميــد تنفيذ أحكام الإعــدام التي عاد الجدل 
حولها، بعد حكم محكمة جزائرية يوم الخميس 
الماضــي بإعدام 49 شــخصا لإدانتهــم بتهمة 
منطقة  في  بجثتــه  والتنكيل  مواطــن  إحراق 

القبائل العام الماضي.
وأشــارت المجلة إلى أن أحكام الإعدام هذه 
أثارت ردود فعــل كثيرة في وســائل الإعلام 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، وســط تأييد 
قسمٍ من الرأي العام لتطبيق عقوبة الإعدام في 
هذه القضية التي أحدثت موجة صدمة عاطفية 
قوية للغاية في البلاد. وهو موقف تشترك فيه 

بعض الأحــزاب الإســلامية والمحافظة، التي 
تطالب في كل نقاش حول هذه المسألة بأسبقية 
القانون الإلهي: تطبيق  القصاص، كما توضح 

"لوبوان".

عودة الجدل 

يعــود الجدل حــول هذا الموضــوع في كل 
مرة يجــد فيها الرأي العام  الجزائري نفســه 
في مواجهــة  قضايا مروعة، مثــل جرائم قتل 
الأطفال. في حين أن الجزائر تحافظ على وضع 
حســاس: تم منذ عــام 1993 تعليــق عمليات 
الإعــدام بالرصــاص، ولكن العدالــة تواصل 
النطــق بعقوبــة الإعــدام وفقًــا لإحصاءات 
إعدامات  آخر  وتعود  الحكومية.  غير  المنظمات 
إلــى 31 أغســطس/ آب 1993 بحــق ســبعة 

إسلاميين اتُهموا بارتكاب تفجير مطار الجزائر 
العاصمة عام 1992، والذي خلّف تسعة قتلى.

وتابعــت "لوبوان" التوضيــح أنه منذ عام 
ألغــت عقوبة  1993، تعتبــر الجزائــر "دولة 
الإعدام بحكم الواقــع" كما أنها الدولة العربية 
الأولى التي صوتت في الأمم المتحدة عام 2008 
على قرار"وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، كما يذكر 

الباحث بلقاسم بنزينين في دراسته.
وتحت ضغــط المنظمــات غيــر الحكومية 
والــرأي العــام الدولــي، اتخــذت الدولــة 
الجزائريــة خطــوة بتعليــق تنفيــذ عقوبة 
الإعــدام. ومنذ بدايــة العقــد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، ألغيت عقوبة الإعدام فيما 
الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  بجرائم  يتعلق 
والاتجار بالمخدرات على وجه الخصوص. ومع 
ذلك، يقول الباحث بلقاسم بنزينين، إن الجزائر 

لم توقع على البروتوكــول الاختياري الثاني 
للمعاهــدة الدولية الخاصــة بالحقوق المدنية 
والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام". 
رداً على اقتراح المعارضة  قانوناً في عام 2008 
لإلغــاء عقوبة الإعدام، قدمــت الحكومة ثلاث 
حجج: "مواصلة مكافحة الإرهاب، التي تجعل 
من الضروري الإبقــاء على عقوبة الإعدام. في 
الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر أيضا بمكافحة 
جميع أشــكال الجريمة المنظمة، ويمكن تفسير 
هذا الإلغاء على أنه نقص في الحزم واعتراف 

السلطات العامة بالعجز".
وفــي عــام 2020، أعرب الفــرع الجزائري 
لمنظمة العفو الدولية، عن أســفه لأن مراجعة 
العقوبة  "هــذه  بإلغاء  تســمح  لم  الدســتور 
القاســية والظالمة وغير الفعالــة والتمييزية" 
بشــكل نهائــي، على الرغــم مــن أن القانون 

الأساســي ينص في مادتــه 38 على أن "الحق 
في الحيــاة متأصل فــي الإنســان ويجب أن 
يحميه القانــون". وتضيف "لوبوان" أنه يبدو 
أن الســلطات الجزائريــة تفضل عــدم اتخاذ 
قــرار في مواجهة رأي عــام أصيب بصدمة من 
التي تؤثر  البشعة  التغطية الإعلامية للجرائم 
بشــكل خاص على الأطفال، أو الشرائح الأكثر 

محافظة.

»نقاش عقيم«

وتابعت "لوبوان" أنه من خلال الإصرار على 
أصبح  المروعة،  الجرائــم  ضحايا  الأطفال  فئة 
النقاش حــول عقوبة الإعــدام عقيما وبدون 
تأثير مفيــد، على الأقل بالنســبة للنشــطاء 
الذيــن يعارضونها. يقودنا هــذا الموقف أيضا 

إلى التســاؤل عن الغياب ذاته لهذا الجدل في 
عــام 1993 عندما، في خضــم موجة الهجمات 
الإرهابية ضــد المدنيين -ومــن بينهم العديد 
من الضحايا الأطفال- أصدرت الحكومة قرارا 
بوقف عقوبــة الإعدام، كمت تنقــل المجلة عن 

الباحث بلقاسم بنزينين.
وتشــير المجلة الفرنســية إلى دعــوة زير 
أعضاءَ  الماضــي،  الأســبوع  الجزائري  العدل 
مجلس الشيوخ إلى "فتح نقاش وطني يشارك 
فيــه متخصصون مــن أجل تقرير مــا إذا كان 
ســيتم الإبقاء على هذه العقوبة أم لا". واعتبر 
الوزيــر أن "الجــدل الذي أثير على المســتوى 
الدولي حول فائدة عقوبة الإعدام في مكافحة 
الجريمة، قد تبدد في الســنوات الأخيرة، بعد 
رفض العديد من الدول لهذه العقوبة، باعتبار 

أنها اعتداء على حقوق الإنسان".
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جنين ـ القدس المحتلة ـ رام الله 

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

شــيعت جماهير حاشــدة وغاضبة في مدينة 
جنين ومخيمها مقاومين فلسطينيين، أحدهما قائد 
ميداني في كتيبة جنــين، بعد عملية اقتحام ليلية 
نفذتها قوات معززة بالقناصة والآليات العسكرية 
بادعــاء محاولــة اعتقــال مطلــوب كان يخطط 

لتفجير سيارة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن 
سينا، حمل المشــاركون فيها جثماني الشهيدين، 
وجابوا شــوارع مدينة جنــين ومخيمها، ورددوا 
الهتافــات المنــددة بجرائم الاحتــلال، وطالبوا 
بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة 

تعزيز الوحدة الوطنية.
واقتحمــت قوات الاحتلال الحي الشــرقي من 
مدينة جنين ومناطق من المخيم ومنطقة »الهدف«، 
ونشرت قناصة على سطح البنايات والمنازل حيث 

دارت اشتباكات عنيفة مع مقاومين. 

اشتباك مسلح

وحسب صحيفة »يديعوت« الإسرائيلية فإنه 
خلال اشــتباك مســلح وقع فجــر الخميس بين 
مسلحين فلســطينيين وجيش الاحتلال، اعتقلت 
قوات الجيش شــابا فلســطينيا بزعم تخطيطه 

لتفجير سيارة مفخخة.
وإلى جانب الشــهيدين أصيب شخص ثالث، 

فيما اعتقلت القوات أربعة آخرين.
وحسب مصادر طبية فلسطينية في مستشفى 
ابن ســينا، فإن الشهيدين الشــابين هما: نعيم 
جمال الزبيدي )27 عاما(، ومحمد أيمن السعدي 

)26 عاما( وهما مقاومان في »كتيبة جنين«.
وقالــت مصادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، 
بعد ان حاصرت منزليهما فــي منطقة الهدف من 

جنين.
وأضافت المصادر ذاتها، ان وحدة إســرائيلية 
خاصة تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين 
خالــد عرعــراوي، وأحمــد الصــوص، بعد ان 
طاردتهمــا وصدمت الدراجة الناريــة التي كانا 

يستقلانها.
ونعت »كتيبة جنين« التابعة لســرايا القدس، 
الشــهيدين الســعدي، وزبيدي، وقالــت إنهما 
ارتقيا في عملية اغتيــال نفذتها قوات الاحتلال 

في المخيم.
ووصفت كتيبة جنين في بيــان على تليغرام 
محمد الســعدي )26 عاما( بأنه قائــد الكتيبة، 
ونعيم زبيدي )27 عاما( بأنه »رجل الظل والسند 
الحامــي للمقاومة«، وقالــت إنهما قــادا العمل 

المقاوم طوال ســنوات دون كلــل أو ملل، وكانت 
لهما بصمة مشرفة.

وأكدت كتيبة جنين المضيّ في تدفيع الاحتلال 
ثمن جرائمه، وأشادت ببســالة مقاتلي مختلف 

الفصائل الذين تصدوا لاقتحام امس.
قوات  أمطــروا  مقاتليهــا  أن  إلــى  وأشــارت 
الاحتلال بصليات كثيفــة ومتتالية من الرصاص 
والعبــوات المتفجرة، وخاضوا اشــتباكات على 
أكثر من محور »الوكالــة  ـ  المقبرة  ـ  بوابة المخيم  
ـ  منطقة الهدف«، وفجّــروا عددا من العبوات في 
تجمــع آليات على بوابة المخيــم محققين إصابات 

مباشرة.
الوطنية  والقــوى  »فتــح«  حركــة  وأعلنــت 

والاســلامية في جنين، أمس الخميس، الإضراب 
الشــامل حدادا على روحي الشــهيدين، وتنديدا 
الشــعب  بحق  المتواصلــة  الاحتــلال  بجرائــم 
الفلســطيني، ودعــت التجار وأصحــاب المحال 

التجارية والمؤسسات الى الالتزام بالإضراب.
وبارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي، ترتفع 
حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الحالي 2022 إلى 
210  شهداء، بينهم158 شهيداً في الضفة الغربية، 

و52 شهيداً في قطاع غزة.
ومع سقوط الشهيدين تكون قوات الاحتلال قد 
قتلت خلال 72 ساعة 9 شهداء وتسببت بأكثر من 

100 إصابة برصاصها.
وفي ســياق متصل، حذر رئيس الوزراء محمد 

اشــتية، من »التبعــات الخطيــرة للجرائم التي 
أبناء  ارتكابها بحق  يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
شــعبنا«، وطالب دول العالــم بالتدخل العاجل 

لوقفها.
وقال: »إن رصاص جنود الاحتلال يســتمر في 
قتل أبنائنا، بشهوة القتل، لمضاعفة آلامنا، ونزف 
جراحنا، ووجع معاناتنا، في تصعيد يعكس وعيد 
الجناة مــن أحفاد العصابــات الصهيونية الذين 
يحاولون إعــادة إنتاج جرائمهم البشــعة بحق 

أهلنا عام 1948«.
وأكد اشــتيه أن الاحتــلال يســتفيد من ياب 
المســاءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة 

على المعايير المزدوجة.

وحسب المحلل السياســي والخبير في الشأن 
الإســرائيلي عصمــت منصــور فإن ما تشــهده 
الأراضــي الفلســطينية هو أمر يعكس سياســة 
اليد الخفيفة علــى الزناد. وأضاف: أن التعليمات 
منــذ البدايــة كانت مشــددة، وتســتخف بالدم 
الفلســطيني، حيث يضغط الإصبــع على الزناد 

لأبسط الأسباب. 
وشــدد منصــور علــى أن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بعــد استشــهاد شــيرين طلبت من 
الاحتلال تعديل أوامر إطلاق النار، ولكن إسرائيل 
رفضت ذلك، وها هو يائير لبيد الذي رفض سابقا 
تعديــل أوامر القتل يقــول صباح أمــس: »هكذا 

يحارب الإرهاب«، متباهيا بما يفعله الجنود.

وأكد منصور أن ما يجري هو استمرار للسياسة 
ذاتهــا بوضوح كامل، وهناك نفس مســموم يبثه 

نتنياهو وقد وصل إلى الجنود في الميدان. 
وتابع: »هذا نفس مســموم وعنصري ودموي، 
وبدأنا نسمع نغمة الاستجابة للتطرف الاحتلالي 
مــا قبل دخــول الحكومة، حيث أعلنــت مصلحة 
الســجون أنها ســتتكيف مع الوزير الجديد، أما 
ممارســات الجنود في الميــدان فهــي تؤكد أنهم 
سينفذون السياسة التي يؤمن بها ويضعها القادة 

السياسيون«.
الإســرائيلية  »المؤسســة  أن  منصــور  ويرى 
ســلمت بالواقع الجديد الذي يعكس روحا فاشية 
وخفة فــي التعامل مــع قتلنا، وهو أمــر مرتبط 
بطريقــة تفكير القادة الذيــن يقومون على النهج 
الفاشــي الجديد، وهم قادة يحتلون مفاصل مهمة 
فــي الحكومة المقبلــة حيث أصروا علــى منحهم 

الصلاحيات وأدوات تحقيقها«.
وشــدد على أن ما يشجع على جرائم الاحتلال 
هو غياب الثمن. فلا توجد جهات دولية تعاقب أو 

حتى تعترض.

  منع القنصل الفرنسي

الــى ذلك منعــت محكمة الاحتلال في ســجن 
الرملــة دخول القنصل الفرنســي العــام »ماثيو 
كلوفل« إلى قاعة محكمة الأسير صلاح الحموري، 
حيث كانت تعقد له جلسة استماع، وذلك بعد يوم 
من إصدار قرار يقضي بســحب هويته المقدســية 

وتهجيره إلى فرنسا يوم الأحد المقبل.
وكانت ســلطات الاحتــلال قد أبلغــت إدارة 
مصلحة ســجون الاحتــلال في ســجن هداريم، 
والأسير المقدسي صلاح الحموري، بسحب هويته 

المقدسية.
كما أبلغت مصلحة ســجون الاحتلال، الأسير 
الحموري، حســب ما نقلت مؤسســات الأسرى، 

بقرار إبعاده إلى فرنسا.
يذكر أن الاحتــلال أصدر قرارا بحق الأســير 
الحموري بالاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة 
له، لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديدها مجددا في يونيو/ 

حزيران ومرة ثالثة في سبتمبر/ أيلول. 
والحموري محامٍ وباحث ميداني في مؤسّســة 
الضميــر، أمضى في الأســر أكثر من 8 ســنوات، 
واعتقلــه الاحتلال عدّة مــرات، الأولى عام 2001  
لمدة 5 أشــهر، وفي عــام 2004  حوّلت ســلطات 
الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل 
لمدة 7 ســنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت 
سلطات الاحتلال اعتقاله إداريا لمدة 13 شهرا، كما 

منعته من دخول الضفة المحتلة لمدة عامين.
وأبعد الاحتلال قبل عدة سنوات زوجته وهي 
حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 

3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى مدينة القدس.

محكمة إسرائيلية ترفض حضور القنصل الفرنسي جلسة استماع للمعتقل الحموري 

آلاف الغاضبين يشيّعون شهيدين أحدهما قائد »كتيبة جنين«

جانب من تشييع الشهيدين في جنين

إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر بعد استشهاد الناشطين السعدي والزبيدي 

المقاومة المسلحة تتوعد إسرائيل برسائل صاروخية من غزة: حوادث القتل في الضفة لن تمر مرور الكرام
غزة ـ »القدس العربي«:

توعدت فصائل المقاومة الفلســطينية، بألا تمر 
حادثة استشهاد اثنين من قادة المقاومة في مخيم 
جنين شــمال الضفــة الغربية، علــى أيدي قوات 
الاحتلال دون أي رد، وأطلقت الأجنحة العسكرية 
صواريخ تجريبيــه تجاه البحر، ضمن عملية فهم 

أنها تحمل رسائل إنذار ساخنة لدولة الاحتلال. 
ونعت حركة الجهاد الإســلامي في فلســطين 
الشهيدين  القدس،  ســرايا  العســكري  وذراعها 
محمــد أيمن الســعدي )26 عامــاً(، ونعيم جمال 
الزبيــدي )27 عاماً(، اللذيــن ارتقيا خلال معركة 

التصدي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. 
وذكرت أن الشهيدين ينتميان لها، وقالت إنهما 
»التحقا برفــاق دربهما في كتيبــة جنين، وأحيا 
الواجب على طريق القدس، لنؤكد أن هذه الدماء 
الطاهرة ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة وضرب 

العدو بقوة ليعلم حجم جريمته النكراء«. 
وشــددت على أن هذه »الجريمــة النكراء لن 
تمر مرور الكرام، ولن تكســر إرادتنا«، وأضافت 
متوعدة »ســيدفع العــدو ثمن جريمتــه على يد 
مقاومينا«، مؤكدة أن كتيبة جنين »تســتمر ببركة 

هذه الدماء الزكية في واجبها المقدس بالدفاع عن 
أرضنا ومقدساتنا، مهما بلغت التضحيات«. 

ونعت حركة حماس إلى شــعبنا الفلسطيني 
القياديين السعدي والزبيدي، وأكدت الحركة في 
تصريح صحافي أنّ اســتهداف القادة ومواصلة 
سياســة الاغتيالات بحقّ المقاومين »لن تفلح في 
تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد 
جــذوة المقاومة المتصاعدة فــي الضفة، فثورتنا 
ولّادة، وأجيالنــا تعــرف الطريــق نحو النصر 
والتحرير«، ودعت حركة حمــاس إلى »تصعيد 
صرخة  وتلبية  الشــهداء،  لدماء  والثأر  المقاومة 

الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد«. 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاســم إن 
مدينة جنين »تثبت مرة أخرى أنها خزان الثورة 
ووقود الانتفاضة فــي الضفة الغربية«، وأضاف 
»الحصــار والقتل لــن يزيدها إلا إصــرارًا على 
حمل الســلاح والقتال حتى تحقيــق الأهداف«، 
مؤكدا فــي ذات الوقت عجــز الاحتلال عن وقف 
المقاومــة رغم كل الإجــرام والقتــل والحصار. 
وقال »الانتفاضة مستمرة، ولن تهدأ حتى تحقق 

أهداف شعبنا«. 
واستشــهد الناشــطان في المقاومة السعدي 

والزبيدي، فجــر أمس الخميس، برصاص قوات 
الاحتــلال خــلال اقتحامها مخيم جنين شــمال 
الضفــة، حيــث دارت اشــتباكات مســلحة مع 
المقاومة، بعد أن قام جيش الاحتلال بنشر الكثير 
من جنوده فــوق أعلى المباني، لتســهيل عملية 

استهداف المواطنين. 
ونعــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
الشــهيدين، وأكدت فــي تصريــح صحافي أن 
»جرائم الاحتــلال التي ينفذهــا الاحتلال بحق 
شــعبنا ســتزيد ومقاومتنا قوة إصرارًا لتدفيع 
الاحتــلال ثمن جرائمــه حتى دحــره عن كامل 

أرضنا«. 
وشــدّدت على أنّ ازدياد وتيــرة الاقتحامات 
للمخيمــات الفلســطينيّة »تؤكّــد أن مخيماتنا 
الجرائــم  وهــذه  للمقاومــة،  قلاعًــا  ســتبقى 
الصهيونيّــة لا تزيد شــعبنا إلّا قوّة وصلابة في 

مواجهة هذا العدوان«. 
كما توعدت لجان المقاومة الشعبية بأن لا تمر 
هذه الحادثة دون رد، وقالت إن دماء الشهيدين 
»ستبقى منارة تضيئ طريق الحرية والنصر لكل 
الأحرار والثــوار حتى تطهيــر أرضنا من دنس 

القتلة الصهاينة«. 

وأكدت لجان المقاومة الوفاء لدماء الشــهداء 
كافــة »لا يكــون إلا بتصعيد المقاومة وإشــعال 
الأرض براكــين غضــب وثــورة تحــت أقــدام 

الصهاينة وقطعان المستوطنين«. 
وأكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة أبو 
مجاهــد، أن الاحتلال واهم إذا اعتقــد انه بهذه 
الجرائم يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني 
وثنيه عن مواصلة الثورة والانتفاضة المتصاعدة 
في القدس والضفة. وقال »دماء الشهداء ستكون 
المقاومــة وتنفيذ عمليات  دافعا جديدة لتصعيد 

بطولية موجعة لكيان العدو الصهيوني«. 
وجاءت عملية استشــهاد الناشطين السعدي 
الذي  الدامي،  والزبيدي، ضمن هــذا الأســبوع 
لم يكن يمر فيه يوم واحد، حتى يســجل سقوط 
شــهداء، وكان أكثــره دموية الثلاثــاء الماضي، 
حسن سقط خمسة شهداء في يوم واحد، بينهم 
شــقيقان.  وفي غزة التي أرســلت ســابقا عبر 
وسطاء رســائل تهديد لجيش الاحتلال، بسبب 
الهجمات المتصاعدة ضــد الضفة، لجأت المقاومة 
هذه  المرة، لرســائل مباشــرة، تمثلت في إطلاق 
صواريــخ تجريبية تجــاه البحر، علــى فترات 
متقاربــة صبــاح امــس الخميس، حيث ســمع 

السكان أصواتها وشوهد دخانها وهي تنطلق من 
مواقعها وتعلو في السماء في طريقها إلى البحر. 
وكثيرا ما كانت تحمل هذه الصواريخ رسائل 
تحذير ساخنة لإســرائيل، تنذر بإمكانية دخول 
المقاومة المســلحة في غزة على خــط المواجهة، 

نصرة لما يجري في الضفة والقدس المحتلة. 
الأمــن  أجهــزة  تقديــرات  أن  إلــى  يشــار 
الإســرائيلية، التي كشــف عنها قبل أيام، تشير 
إلى أن الفترة المقبلة ســوف تشــهد تصعيدا في 
العمليات الموجهة ضد أهداف إســرائيلية، ليس 
في الضفة الغربيــة المحتلة فحســب، وإنما في 
الداخل، بما في ذلك زيادة في شــدتها وحجمها 

وتصعيدا في نوعيتها. 
وتخشــى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من إقدام 
الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تحاكي 
تلك التــي نفذت مؤخــرا ضد قــوات الاحتلال 

ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.  
الى ذلــك حذر رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
الاحتلال  لجرائــم  الخطيــرة«،  »التبعــات  من 
المتواصلة، وطالــب دول العالم بالتدخل العاجل 
لوقفهــا.  وقال فــي تصريح صحافــي »التحق 
الشــهيدان محمد أيمن الســعدي، ونعيم جمال 

الزبيــدي، بكوكبــة الشــهداء، بعــد إصابتهما 
برصاص جنود الاحتلال، الذين يستمرئون قتل 
أبنائنا، بشــهوة القتل، لمضاعفــة آلامنا، ونزف 
جراحنا، ووجــع معاناتنا، فــي تصعيد يعكس 
الصهيونية  العصابــات  أحفاد  من  الجناة  وعيد 
الذين يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشــعة 
بحق أهلنــا عــام 1948؛ مســتفيدين من غياب 
المســاءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة 

على المعايير المزدوجة«. 
كما أدان البرلمان العربــي، التصعيد الدموي 
الإســرائيلي، وحذر من ارتــكاب دولة الاحتلال 
المزيــد من موجات العنــف، وتفجير الأوضاع ما 

يعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر. 
ودعا البرلمــان، المجتمع الدولــي إلى التدخل 
العاجــل من أجل وضــع حد لهــذه الاعتداءات 
والجرائــم، وتوفيــر الحماية الدولية للشــعب 
القائمة  القوة  الفلســطيني الأعزل، ومحاســبة 
بالاحتــلال على ما ارتكبتــه وترتكبه من إرهاب 
وتهجيــر، والاســتيلاء علــى الممتلــكات وقتل 
وبناء  لأراضيــه  واحتــلال  عرقــي،  وتطهيــر 
المسجد  لحرمة  مســتمر  وانتهاك  للمستوطنات، 

الأقصى المبارك. 

غزة  ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
حققت فلســطين التي تبحث حاليــا عن اعتراف 
دولي واسع بدولة مستقلة كاملة السيادة، انتصارا 
جديدا فــي الأمم المتحــدة، بتبني المنظمــة الأممية 
أربعة قــرارات جديــدة لصالحها، أغضبــت كثيرا 
دولة الاحتــلال، خاصة وأنه كان مــن ضمنها تبني 
الجمعية العامة قــرارا بالاحتفال بـ »ذكرى النكبة«، 
وهو تاريخ احتلال العصابات الصهيونية للأراضي 
الفلســطينية، وكذلك إدانة مقتل الصحافية شيرين 

أبو عاقلة.
 

الأمم المتحدة تحيي »النكبة« 

وفي جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مســاء أول من أمس الأربعاء، تبنت الجمعية خمسة 
قرارات بشــأن قضية فلســطين والوضع في الشرق 
الأوســط، حيث تزامن التصويت على القرارات في 
جلسة الجمعية العامة مع اليوم الدولي للتضامن مع 
الشعب الفلســطيني، وكذلك مرور 75 عاما على قرار 
الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باســم قرار 

التقسيم. 
وخلال الجلسة قدم ســفير السنغال شيخ نيانغ، 
الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بممارســة الشعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف، أربعة مشــاريع قــرارات تتعلق بالمبادئ 
الأساســية للتســوية الســلمية لقضية فلســطين، 
وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، 
والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلســطين، فيما 
كان القرار الخامس خاصا بشأن الجولان السوري، 

حيث قدم المشروع من قبل مصر. 
ووفق موقع الأمم المتحدة، فقد طلب مشروع القرار 
الأول من اللجنة حشــد التضامــن والدعم الدوليين 

للشــعب الفلســطيني واســتعادة الأفق السياسي 
والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال 
هذه الفترة الحرجة من عدم الاســتقرار السياسي، 
وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية 
المالية. ويدعو  المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة 
جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة. 

فيما جدد مشــروع القــرار الثاني ولاية شــعبة 
حقوق الفلســطينيين بالأمانة العامــة لعملها لدعم 
ولاية اللجنة، وطالب الشعبة بتكريس أنشطتها في 
عام2023  للاحتفال بالذكرى الخامســة والســبعين 
للنكبة، بما فــي ذلك إقامة حدث رفيع المســتوى في 
قاعــة الجمعية العامة في يوم 15 مايــو/ أيار 2023، 
وهــو حدث يتــم لأول مــرة، وقد صــوت لصالحه 
90 دولة، وضــده 30 دولة، وامتنعــت 47 دولة عن 

التصويت. 
يشــار إلى أنه في مثل ذلك اليــوم من عام 1948، 
كانــت العصابات الصهيونية قد أحكمت ســيطرتها 
على غالبيــة المناطق الفلســطينية، بعــد أن قامت 
بارتكاب مجــازر وعمليات »تطهيــر عرقي«، طردت 
بموجبها ســكان البلــدات والمدن الفلســطينية إلى 
مناطق اللجوء والشــتات، بعد أن هاجمتهم بأعتى 
الأسلحة في حينه، وقد أطلق الفلسطينيون على تلك 
الأحداث »أحداث النكبة«، ووقتها أعلنت إســرائيل 
عن قيام دولتها على أنقاض المــدن والقرى المدمرة، 
ولم يفلح المجتمع الدولي، منذ ذلك الوقت في انصاف 
الشــعب الفلســطيني، وإعطائه حقوقه التي نصت 

عليها المواثيق والقرارات الدولية. 
بالقضية  الخاصة  الأربعة  القرارات  أحد  واشتمل 
الفلسطينية، مشروع القرار بشأن البرنامج الإعلامي 
الخــاص بقضية فلســطين التابــع لإدارة التواصل 
العالمــي، وتجديــد ولايــة البرنامج لدعــم توعية 
إعلامية للمســاهمة في الســلام بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، وأدان مقتل الصحافية الفلسطينية 
شيرين أبو عاقلة، وطالب بالمساءلة، كما رحب بقرار 
تســمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحافيين 
الفلســطينيين باســمها تكريمــا لها، وقــد صوتت 

لصالحه 149 دولة، وضده 11 دولة، فيما امتنعت13 
دولة عن التصويت. 

كما أكد مشــروع القرار المعنون »تســوية قضية 
فلسطين بالوسائل السلمية«، على المواقف التوافقية 
للمجتمع الدولي، وكرر المبادئ الأساسية التي ينبغي 
أن تحكم التســوية الســلمية للصراع الإسرائيلي  ـ  
الفلســطيني، وقد صوت لصالحه 153 دولة، وضده 

9 دول، وامتنعت 10 دول. 

ترحيب فلسطيني ومطالب دولية 

المالكي  رياض  والمغتربين  الخارجية  وزير  ورحب 
بالتصويــت لصالح القــرارات الأربعــة، وقال »إن 
التصويت علــى إحياء ذكرى النكبــة اعتراف أممي 
بالمأساة الفلســطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا، 
وتحويل أكثر مــن نصفه إلى لاجئين في الشــتات، 
ونصفهم الآخر تحــت اضطهاد نظام فصل عنصري، 
واســتعمار كولونيالي«، لافتا إلى أن التصويت يعد 
خطوة في اتجــاه »تصويب الظلــم التاريخي لجبر 
الضرر الذي أصاب فلســطين، وطنا وشــعبا«، وأكد 
أن تصويت الدول لصالح هــذه القرارات دليل على 
الفلسطينية، وحق  الإجماع الدولي بشــأن القضية 
الشــعب الفلســطيني في العيش بحريــة وكرامة، 
وحقه في تقرير المصير والاســتقلال لدولة فلسطين، 

والعودة للاجئين. 
وخلال الجلســة قال رئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، تشــابا كوروشــي، متحدثا باللغة العربية 
ة  »في عــام 1947، قبلــت الجمعية العامة مســؤوليَّ
وباعتماد  الفلســطينية،  للقضِية  عــادل  حل  إِيجادِ 
القرار 181، تم التوصّل لإنشاء دولتين تعيشان بأمن 
وســلام، جنْبا إلى جنْب«. وأضاف »فمنذ ذلك الوقت 
وحتى الآن، لم نتوصل للحل الدّائم والشــامل، ولا 
تزال هذه المســألة عالقة على جدول أَعمال الجمعية 
العامــة، وفي أَذهان الفلســطينيين الذين ينتظرون 

تحقيق حلمهم في إِقامة دولة مستقلة ذات سيادة«. 
وطالب رئيس الجمعية العامــة الدول الأعضاء، 

بضرورة خلق ظــروف موائمة من شــأنها أن تُعيدُ 
مســار حل الدولتيِن، كما طالب جميــع الَأطْراف بـ 
ة  »العمل والســعي نحو الوصول إِلى حلول تفاوضيَّ
حــدة، ومبادئ الْقانون  تسْــتنِد إِلى ميثاق الُأمم المتَّ

الدولي، واحتِرام حقوق الِإنسانِ«. 
وأضــاف »دعونا نتجــاوز عدم الثقــة، ودعونا 
نطرح الأسئلة الصعبة، ولنركز على المصلحة العامة، 

ولنحل في نهاية المطاف هذا الصراع«. 
وخلال الجلسة تحدث السفير الفلسطيني رياض 
منصور، عن أوضاع الفلســطينيين بسبب الاحتلال، 
لافتا إلى أنه بعد أشــهر على قرار التقســيم الصادر 
عــن الأمم المتحدة عــام 1947، أجبر ثلثي الشــعب 
الفلســطيني على ترك منازله، وقال »إن أمة بأكملها 
واجهت التجريد والتهجيــر والحرمان من حقوقها، 

آنذاك وإلى يومنا هذا«. 
وأكد أن الشــعب الفلســطيني واجــه أكبر أزمة 
لاجئين طــال أمدها، وأكبر أزمة حمايــة، وأكبر أزمة 
عدالة فــي تاريخ الأمم المتحدة، وقــد وصف النكبة 
بأنها »تدميــر لمجتمعات فلســطينية بأكملها، لمئات 
البلدات والقــرى«، وقال وهو يصــف الحدث »إنه 
الظلم التاريخي الذي حدث منذ 75 عاما وكل يوم منذ 

ذلك الحين«. 
ونقل موقع الأمم المتحدة عن السفير الفلسطيني 
قوله »بينما تم اقتلاع لاجئي فلســطين من فلسطين، 
لم تكن هنــاك قوة على وجــه الأرض يمكنها اقتلاع 
فلسطين من ذاتهم«. وتابع »اليوم، تقر هذه الجمعية 
العامــة أخيرا بالظلم التاريخي الذي حلّ بالشــعب 
الفلســطيني، وتتخذ قرارا يقضــي بإحياء الذكرى 
الخامسة والسبعين للنكبة في قاعة الجمعية العامة 
هــذه«، مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني يســتحق 
العدالــة للضحايا،  الاعتــراف بمحنته، وتحقيــق 

والتعويض عن خسارته، والوفاء بحقوقه. 
وقــد وصف الســفير منصــور عــام 2022 بانه 
الغربية  الضفــة  في  للفلســطينيين  دموية«  »الأكثر 
منــذ الانتفاضة الثانية، مشــيرا إلى أن هــذا العام 
شــهد زيادة غير مســبوقة في الاعتداء على المسجد 

الأقصى، وقــال واصفا ما يجري »إنــه عام عمليات 
الهدم والإخلاء المكثفة في القدس ومســافر يطا، إنه 
عام استمرار الحصار والعدوان على أهلنا في غزة«. 
وتابــع »بينمــا أخاطبكم هنــا، كان على الأب أن 
يحمل جثتي ولديــه اللذين قُتــلا، وحُرمت الأم من 
احتضان طفلها للمرة الأخيرة مع استمرار إسرائيل 
في احتجــاز مئات الجثــث الفلســطينية كرهائن، 
بينمــا أخاطبكــم اليــوم، يعيش الأطفــال وأولياء 
أمورهم فــي خوف من القصف الإســرائيلي القادم، 
والتوغل الإســرائيلي المقبل، والاعتقال التعســفي 
التالي، والهدم القادم لمدرستهم أو منزلهم«. وأكد في 
كلمته أن العدالة تعني »انتصار الحرية والتســوية 
العدالة في فلســطين  الســلمية«. واضاف »تحقيق 
يعني أن نظامنا القائم على القانون الدولي قد انتصر 

على الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير«. 

غضب إسرائيلي
 

ولم يعجب الأمر الســفير الإســرائيلي في الأمم 
المتحــدة جلعــاد إردان، الذي وجد نفســه وحيدا 
فــي مواجهة التضامــن الدولي الكبير مــع القضية 
الفلســطينية، حيث وصف القرارات الخمســة التي 
تبنتها الجمعية العامة بأنها »قرارات ضد إسرائيل«، 
وزعم »عبر دعمكم لهذه القرارات التي تدين إسرائيل 
وتشيطنها فإنكم لا تساعدون القضية الفلسطينية«. 
كما زعم فــي محاولة الدفاع عــن أفعال حكومته 
الدامية بأن هذه القرارات »ستشــجع الفلسطينيين 
على الامتنــاع عن خــوض أي مفاوضات«.وأضاف 
وهــو يعبر عن غيظه من إقرار احتفال عالمي في قاعة 
الجمعية العامة بـ »ذكرى النكبة«، »إن هذه القرارات 
تشــمل طلبا للاحتفال بالعيد الخامس والســبعين 
لإنشــاء دولة إســرائيل عبر فعالية عالية المستوى 
هنا في هذه القاعة وهــذه الفعالية لن تكون احتفالا 

بإسرائيل، بل إحياء لذكرى ما تدعى باسم النكبة«. 
وتخللت الجلسة كلمات للعديد من الدول العربية 
والإســلامية والأجنبية، أكدت على حقوق الشــعب 

الفلســطيني التي كفلها القانون الدولي، كما نددت 
بالاســتيطان الإســرائيلي، باعتباره مخالفا وغير 
شــرعي، ويعيق أي تقدم في الســلام، ودعت الأمم 
المتحدة للتدخــل لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي. كما 
عبرت العديد من الدول عن دعمها لحصول فلسطين 
علــى عضوية كاملة فــي الأمم المتحــدة، وأكدت أن 
الســلام لن يتحقــق دون إنهاء الاحتــلال، ونددت 

بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. 
يشــار إلى أنه عرض خلال الجلسة تقرير اللجنة 
المعنية بممارســة الشعب الفلســطيني لحقوقه غير 
القابلــة للتصرف، والذي دعا إســرائيل، الســلطة 
الوفــاء بالتزاماتها بموجب  إلى  القائمة بالاحتلال، 
القانون الإنســاني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة 
في القدس، بما في ذلك الوضع التاريخي والقانوني 

الراهن في المسجد الأقصى المبارك. 
كما دعا حكومــة الاحتلال إلى إجــراء تحقيقات 
فورية ومســتقلة ونزيهة في جميــع الحوادث التي 
تنطوي على الاســتخدام المفرط للقوة والخســائر 
في أرواح الفلســطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في 
ذلك استشــهاد الصحافية شــيرين أبو عاقلة، وفي 
جنازتهــا، وضمان محاســبة الجناة وتوفير ســبل 

الإنصاف المناسبة للضحايا. 
ودعا ســلطات الاحتــلال إلى وقــف التقدم في 
جميع الأنشطة الاســتيطانية والامتناع عن الأعمال 
الانفرادية والاستفزازية التي تؤجج عدم الاستقرار 
الفلســطينية  للأرض  الديمغرافي  التكويــن  وتغير 
المحتلة ومركزهــا وطابعها.  وأكد تقريــر اللجنة أن 
هذه الأفعال تقوض احتمال تحقيق حل الدولتين من 
خلال التآكل المنهجي لقيام دولة فلســطينية متصلة 
جغرافيا ومستقلة وقادرة على البقاء وذات سيادة، 
على أســاس حدود ما قبــل عام 1967، مــع القدس 
الشــرقية عاصمة لفلســطين، وفقا للقانون الدولي 
وقــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار 
مجلس الأمن  2334  لعام 2016  ومبادئ مؤتمر مدريد 

للسلام ومبادرة السلام العربية. 

أربعة قرارات لمصلحة القضية... ورئيس الجمعية العامة: الفلسطينيون ينتظرون تحقيق حلمهم 

فلسطين تنتصر... الأمم المتحدة تقرّ لأول مرة فعالية بـ»ذكرى النكبة« وتؤكد على مبادئ تسوية للصراع 
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

التعبير  الإســرائيلية  الأوساط  بعض  تواصل 
عن قلقها مــن تبعات تشــكيل حكومــة بنيامين 
صهيونية  جهات  بمشــاركة  السادســة  نتنياهو 
الاجتماعية  الحقــوق  علــى  وظلاميــة  فاشــية 
والفرديــة، وعلى مســتقبل إســرائيل وهويتها 

وتعقيد الصراع مع الشعب الفلسطيني.
وفي هــذا الســياق تقــول وزيــرة خارجية 
الاحتلال الســابقة تســيبي ليفنــي )خرجت من 
حزب »الليكود« مع أرئيل شــارون وإيهود أولمرت 
وانضمت معهما لحزب »كاديمــا« عام 2004( إنها 
تعرف أن كلمات كثيرة قيلت منذ شــاهدنا جنديا 
فــي الخليل يضــرب مواطنا إســرائيليا وجنديا 
آخر يشتم بفظاظة مواطنين إسرائيليين يساريين 
وينقض عليهــم بالتهديد والوعيــد منذرا بقدوم 
الوزير ايتمار بن غفير الذي ســيؤدب اليساريين 
والعــرب(. كما تقول في منشــور علــى صفحتها 
إنهــا كالكثير من الإســرائيليين تلقــت لكمة في 
بطنها وإن الوجــع غير عابر لأن القصة ليســت 
موضعية، وتتابع »هذه المــرة تلقينا في وجوهنا 
صورة إســرائيل المتشــكّلة في هذه الأيام وحالة 
واعتبار  والكراهية،  اليســاريين،  ضد  التســميم 
المختلفين بالرأي خونــة ومتعاونين مع العدو، قد 
تسللت واستوطنت في قلوب الكثيرين ولم يعبّر 
عنها فقــط في أنماط التصويت خــلال انتخابات 

الكنيست الخامسة والعشرين«.
وفي تصريح غير مســبوق في مسيرتها تقول 
تسيبي ليفني عن تصاعد العنصرية في إسرائيل 
إن »تعامل قسم من الإسرائيليين مع الفلسطينيين 
بمعادلة  المتمثلة  العرقيــة  والفوقية  بالبلطجــة، 
أســياد مقابــل عبيــد كل ذلــك اتســع وانتحى 
نحــو الداخل حيث يتــم التعامل هكــذا أيضا مع 

الإسرائيليين ممن يفكّرون بشكل مغاير«. 
وتتساءل في منشورها وماذا مع الجيش؟ عن 
ذلك تقول »لجانب الوظيفــة المهمة للجيش الذي 
يحارب ضمن حروب إســرائيل ويواجه الإرهاب 
فإنه يقوم بدور الشرطة وإدارة شؤون الأراضي 
الفلسطينية »التي تمسك بها إسرائيل منذ 1967«. 
تســيبي ليفني التي قادت حــزب »كاديما« في 
انتخابات 2013 وكادت أن تشــكّل حكومة بعدما 
تجاوز عدد نــواب حزبها عدد نــواب »الليكود« 
برئاســة نتنياهو تشــير إلى أن الفوقية من نوع 
»أنا أقرّر وأنت تنفّذ ما أريد« التي يقوم بها الجيش 
مقابل مواطنين في منطقة عســكرية تترجم اليوم 
لفعاليات منظمة تقوم بها الحكومة الجديدة مقابل 
كل المواطنين في إســرائيل من خلال تشــريعات 
جديدة ومــن دون منظمات كابحــة مثل محكمة 

العدل العليا ومن دون صحافة حرّة.
وتتابع ليفني: »أعرف أن كلمة »احتلال« تدفع 

الكثيرين لإغلاق الأذنين وهكذا شــعرت أنا طيلة 
ســنوات كثيرة ولكن إذا لا نحســن النظر للواقع 
القائم اليوم وإذا لا ندرك مــا يفعل هذا الواقع لنا 
كمجتمع ودولة وماذا يفعل لنجنودنا وأولادنا لن 

نقوى على الإصلاح أبدا«. 
ليفني التي تولت ملف المفاوضات مع الســلطة 
الفلسطينية مقابل الدكتور الراحل صائب عريقات 
في فتــرة ولايــة إيهــود أولمرت تخلــص للقول 
محــذرة وبحــذر: »وحيال الصراع الإســرائيلي  
ـ  الفلســطيني »إذا ما بقينا ننطوي على أنفســنا 
ونواصل القول لبعضنــا البعض إننا ضحايا لأن 
العرب هم من كانوا قد بدأوا سنبقى نقدم ضحايا 
جراء »الإرهاب« لكن الســؤال هــو ليس من كان 
البــادئ بل هو كيــف نصحّح الواقــع رغم كونه 
مركبا مثلما هو السؤال كيف لا نفقد في الطريق كل 

منظومة قيمنا«.
الليكود ونوعام المتشــدد برئاسة  وكان حزبا 
المستوطن آفي معوز قد توصلا إلى اتفاق بينهما، 
يتولى بموجبه ممثل الحزب في الكنيســت معوز 
المجالات،  المتعدد  التعاون  وحدة  عن  المســؤولية 
والتــي تهتم بالعلاقــة بين الحكومــة ومنظمات 

المجتمع المدني.

وحدة مهنية 

وأقيمت وحــدة التعاون المتعــدد المجالات في 
أيام حكومة أولمرت كوحدة مهنية وغير سياسية، 
وكانت المســؤولة عن التعاون بين الحكومة وبين 
منظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والمنظمات 
التطوعيــة وهــي موجــودة في ديوان رئاســة 
الحكومــة ويعمل فيها عدد محــدود من الموظفين، 

وعملت طوال أعوام من دون تدخلات سياسية. 
الليكــود وحزب  الموقّــع بين  ووفقــاً للاتفاق 
نوعام، ســيتم إنشــاء دائــرة للهويــة القومية 
اليهودية برئاســة معوز شــخصياً، كما سيكون 
معوز مســؤولًا عن منظمة »ناتيــف« التي تتولى 
دراسة حق الهجرة لليهود من الاتحاد السوفييتي 

سابقاً.
وفي الســياق قال بيني غانتــس وزير جيش 
الاحتلال المنتهية ولايته فــي مقابلة وداعية: »لن 
أنضم إلــى نتنياهو، لكن إذا تعرضت إســرائيل 
لخطــر داهــم، فســأخدم الدولــة«. وأضاف أن 
الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم الليكود توقيعها 
مع حزبيْ »الصهيونيــة الدينية« و»قوة يهودية« 

من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية. 
وأعلــن رئيس تحالُف »المعســكر الرســمي« 
في ســياق كلمة ألقاهــا الليلة قبــل الماضية أمام 
القومــي والديمقراطية،  المؤتمر الســنوي للأمن 
المنعقد في القدس بدعوة من »المعهد الإســرائيلي 
للديمقراطية«، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس 

الحدود في الضفة الغربية من الجيش إلى المرشح 
لمنصب وزير الأمن القومي، رئيس »قوة يهودية« 
إيتمــار بــن غفيــر، وإخضــاع »الإدارة المدنية« 
التابعة لجيش الاحتــلال لوزارة المال التي يُتوقع 
أن يتولاها رئيس »الصهيونية الدينية« بتسلئيل 
سموتريتش، من شأنه أن يساعد أعداء إسرائيل، 
وأن يشــكل خطراً على الجنود الإســرائيليين في 
المحاكم الدولية، لأن كثيرين ســيرون أن ذلك هو 
بمثابة بداية فرض ســيادة إسرائيلية في الضفة 
الغربيــة. كمــا قال غانتــس محــذرا: »يبدو من 
المفاوضــات الائتلافية الحالية أنهــم لا يرتكبون 
فقــط أخطاء ذات دلالة سياســية خطِــرة، وإنما 
أيضاً أخطاء ســتؤدي إلى مسّ جوهري بالأمن، 
وقد تكلف حياة بشــر«. واعتبــر أن الدوس على 
المستوى المهني وسحب صلاحيات منه والالتفاف 
على رئيس هيئــة الأركان العامــة والقائد العام 
للشــرطة وصفة أكيــدة لاســتهداف الأمن وكبار 

الضباط.

ميليشيات بن غفير

ووصــف غانتــس مطالبــة بــن غفيــر بنقل 
المســؤولية عن شــرطة حرس الحدود في الضفة 
الغربية إلى مســؤوليته، بأنها نابعة من عدم فهم 
في أحســن الأحوال، ومن نية إقامة ميليشــيات 
لبن غفير في أســوئها. وأكد أن اتفاقيات كهذه قد 
تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنســيق الأمني 
مع الفلســطينيين، ودعا نتنياهو إلى الامتناع عن 
خطوات كهذه، التــي وصفها بأنهــا عمل عدائي 
عسكري وســلطوي. وأعرب عن خشيته من المسّ 
بـ » قيم الجيش الإســرائيلي« بســبب دعوة بن 
غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق 

النار على الفلسطينيين.
 وقال إن هذه الدعوة صادرة عن سياسيين لم 
يوجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد 

لديهم أدنى خبرة في الموضوع. 
وكان رئيس حكومة الاحتــلال المنتهية ولايته 
يائير لبيد قد ألقى كلمة في المؤتمر نفســه قال فيها 
إن نتنياهو يعتزم تحديــد هوية المدعي العام في 
محاكمته وهويــة القضاة الذين ســينظرون في 
طلب الاستئناف الذي ســيقدمه، كما أن نتنياهو 
يؤيد ســنّ قانون يمنــع تقديم لوائــح اتهام ضد 
رئيــس حكومة، لكونه رئيــس الحكومة الذي تم 
تقديم لوائح اتهام ضــده، ووصف ذلك بأنه عمل 
جنائي. وأضاف لبيد: »إننا مصرون على مكافحة 
ذلك. نحن هنا، ليــس فقط من أجل دفع الضرائب 

وإرسال أولادنا إلى الجيش«.

احتمال التحالف مع نتنياهو

وعندما سُــئل غانتس خــلال حديث صحافي 
عما إذا كان ســيعود إلى حكومة برئاسة نتنياهو 
لإنقاذهــا مــن المتطرفــين فيهــا، أجاب فــي نقد 
بالتلميح لشــريكه لبيد: »كلا، شــعب إســرائيل 
اختار والمجتمع الإســرائيلي اختار. نتنياهو كان 
واعياً، والآخرون لم يفعلوا ما كان يجب عليهم أن 
يفعلوه. هذه هي النتيجة، وعلينا التعايش معها، 

سنواجه، ونخدم الجمهور من موقع المعارضة.« 
وعندما سُئل عن الشيء الأساسي الذي لم تقُم 
به وزارة الأمــن، رأى غانتس أن الوزارة لم تدفع 
قدماً بمخطط الخدمة  العســكرية للجميع بصورة 
كافيــة، واليوم يجــري تجنيــد 50٪  من الذين 
يجب أن يتجندوا في الجيش الإسرائيلي. وتابع: 
»لا يمكن الاستمرار بهذا العدد، كما لا يمكن إعطاء 

مكان أكبر لخدمة اليهود الحريديم وغير اليهود من 
المسلمين والمسيحيين.« وعن الخطأ الذي ارتكبته 
أحزاب الوسط  ـ  اليســار في الحملة الانتخابية 
الأخيــرة، قال: »مــا زلنا نتعلم دروســاً من هذه 
الحملة. مع الأســف، ما دام اليســار لــم يتوحد، 
فإن أحزابه لن تتمكن من تجاوز نســبة الحسم، 
والأغلبية التي حصل عليهــا نتنياهو هي نتيجة 
الرسمي سياســته ونهجه، وهو  لذلك. للمعسكر 
ســيعمل كمعارضة من جهة، وكحزب مسؤول من 

جهة أُخرى.

جنود يحبون بن غفير

وفي ســياق متصل أوضح الباحث الإسرائيلي 
ياغيل ليفــي أن الجنود يحبّــون ايتمار بن غفير 
وأن اثنين من كل عشــرة جنــود صوتوا له، وهم 
بذلك صوتوا لنهجه أيضاً. وبسبب هذه الظاهرة 
وظواهــر العنف التي تصدر عــن الجنود عموماً، 
التــي كان آخرها اعتداء جندي فــي الخليل على 
ناشط يســاري، يمكن تبنّي وجهة النظر السائدة 
لــدى اليســار الصهيوني، التــي تصنف الجنود 
بصورة نمطية، بهدف تصويرهم كداعمين لحركة 
الكاهانية نســبة الى الفاشــي العنصــري مائير 

كاهانا. 
ويقول إن هناك وجهات نظر أكثر محافظة تلقي 
التهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعل 
الجيش بعــد قضية الجندي إليئــور آزاريا الذي 
أعدم شابا فلســطينيا من الخليل وهو جريح قبل 
ســنوات. لافتا الى أن هناك مــن يرى في الجيش 
نظر  وجهة  حسب  الإسرائيلي،  للمجتمع  انعكاساً 

المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. 
ويضيف »هــذه المواقف تتجاهــل الاتجاهات 
العميقة داخل الجيش. فكما ادّعيت بعد العاصفة 
التــي جرت فــي أعقاب مــوت الجنــدي بارئيل 
شــموئيلي على حــدود غــزة خلال شــهر آب/ 
أغســطس 2021، هناك احتجاجــات في الجيش 
وثقافياً.  اجتماعيــاً  المهمشــة  الفئــات  بها  تقوم 
هم يرســلون أبناءهــم إلى الجيش ويشــعرون 
بالإحبــاط مــن الخدمة التــي تبدو أنهــا لا تنال 
التقدير: أعمال شــرطة قذرة لا تمنح مَن يقوم بها 
أي تقدير، ولا تبني أســطورة البطولة، ولا تحقق 
أي إنجازات كبيــرة، إنما هدفها فقط الحفاظ على 
الوضــع القائم. لذلــك، تحتج هــذه الفئات ضد 
قواعد الثقافة العامة للجيش الرسمي. موضحا أن 
كل هجوم هو فشــل يُلصق اليمين التهمة بالجيش 
وقياداته السياســية، لكن في الوقت نفسه، يتم 

التعامل مع كل هجوم على أنه فشل للجنود. 
ويتابع«الجنــود بدورهم، والكثيــر منهم من 
الفئات المهمشــة، يرون كيف تُفتــح الطريق أمام 
أبنــاء الطبقات الميســورة اقتصاديــاً للوحدات 

التكنولوجيــة، التــي تحولــت إلــى رمز جيش 
التكنولوجيــا العالية الدقة، الــذي طوّره رئيس 
هيئة الأركان الحالي أفيف كوخافي. وهم يلتقون 
ممثلــي هــذه المجموعات كـ«نشــطاء يســار«، 

يراقبون عملهم«.
منوها أنه يتم تسريح هؤلاء الجنود إلى سوق 
عمل قاس، مــن دون أن يراكموا معرفة مهنية ذات 
قيمــة خلال خدمتهــم العســكرية، خدمة تفرض 
عليهــم المواجهة من أجــل شــروط ملائمة وهم 
للخطر  حياتهم  بتعريــض  السياســيين  يتهمون 
من خلال أوامــر تكبل أيديهم في قواعد فتح النار، 
حتى لــو كانت هــذه القواعد متســاهلة. كما أن 
التغطية الإعلامية الواسعة التي ترافق سقوط كل 
جندي خلال العمليات توضح من أين أتى هؤلاء: 
الفئــات العلمانية  أغلبيتهم العظمى ليســت من 

الميسورة،
وهكــذا يتم صــوغ هويتهــم التــي تثور ضد 
ثقافــة الجيــش. ويضيف«ثــم جاء بــن غفير، 
شــرقي ومتدين، يشــبه الكثيرين مــن الجنود. 
لأول مرة، يرون سياســياً يتفهم أزمتهم، ويطالب 
بالدفاع عنهم أمام السياســيين الذين »يتركونهم 
وحدهــم«، ويمنحهم حصانة، حتــى لو أخطأوا. 
بن غفير يعاملهم على أنهم أبطال مقيدّين، يمنعهم 
بلغتهم،  معهم  يتكلم  الانتصار.  من  السياســيون 
وليس باللغة المعقدة الاســتعلائية التي يتحدث 

فيها ضباطهم، لغة النخب الرسمية.

الوحش ينتفض على صاحبه

وضمن تفسيره لظاهرة تصاعد جرائم الجيش 
وانتهاكاتــه يقــول إن بن غفير يطلــق على عمل 
الشــرطة التي يقوم بها أصحاب الياقات الزرقاء  
ـ  الطبقات المهمشــة، اســم »مهمة قومية«، وهي 
بعيدة كل البعد عن بقايا لغة »معارضة الاحتلال« 
التي يتحدث بها اليسار الصهيوني، أو على الأقل 
مطالباته باحتلال أخلاقي على حســاب الجنود. 
لها  أن مهمتهم  ويضيف«فجــأة، يــرى الجنــود 
معنى، ويرفعون رؤوســهم. اســتعمال العنف لم 
يعد يتناقــض مع »قيَم الجيش«، إنمــا بات يعبّر 
عمّا يرمز إليه الجيــش. إدانة الجنود ومحاولات 
نزع الشرعية عن بن غفير وحزبه ستعمّق شعور 

هؤلاء الجنود بالاغتراب«. 
ويخلص ليفي للقول«لا يوجد دواء ســحري، 
باستثناء إيقاف ما تقوم به الدولة منذ تأسيسها: 
وضع الطبقات المهمشــة في المجتمــع في مواجهة 
الفلســطينيين في الضفة الغربيــة، أو المواطنين 
الإســرائيليين. تنميــة العدوانيــة التــي كانت 
ضرورية، بهدف تنميــة الروح القتالية بعد حرب 
1948، تتحول، تدريجياً، إلى وحش ينتفض على 

صاحبه، لدرجة الخوف من تغيير نظام الحكم«.

حذّرت من فقدان الإسرائيليين قيمهم ومن مواصلة الاتكاء على »خطاب الضحية«

ليفني: يلازمني وجع وأنا أرى إسرائيل الجديدة تتشكّل الآن

غزة ـ »القدس العربي «:

اتخذ الأســرى الفلســطينيون في ســجن »عوفــر« خطوة 
تصعيدية، رفضا لإجــراءات إدارة الســجون ضدهم، ورفضوا 

استلام وجبات الطعام أمس الخميس. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن أسرى »سجن 
عوفر« قرروا إرجاع  وجبات الطعام المقدمة من إدارة الســجون، 

وعدم إخراج عمال المطبخ.
 وأشــارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جــاءت احتجاجا على 
زيادات عدد الأسرى داخل غرف الأسر، وتأخير الأهالي في زيارة 
أبنائهم.  وأوضحت أن الأســرى في هذا الســجن سيعلنون عن 
»برنامج وخطوات نضالية« لاحقاً إن لم تستجب ادارة السجون  
لمطالبهم.  وكثيرا ما يقوم الأســرى بخطوات احتجاجية لتحسين 
ظروف اعتقالهم السيئة، من خلال الإضراب عن الطعام، أو رفض 

الخروج للعد اليومي الأمني، أو الاعتصام في ساحة السجن. 
وفي مرات سابقة خاض الأسرى إضرابات جماعية دامت لعدة 

أسابيع، انتهت بحصولهم على مطالبهم. 
وينتظر الأســرى حاليا قــدوم الحكومة اليمينيــة للحكم في 
تل أبيب والتي أوكلت مهام وزارة الأمن التي تشــرف على إدارة 
السجون لعضو »الكنيست« المتطرف ايتمار بن غفير، الذي توعد 

بفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى. 
وفي الســياق، أقدمت إدارة سجون الاحتلال على نقل الأسير 
ظافر الريماوي من زنازين »ســجن النقب« إلى زنازين »ســجن 
نفحة«.  واشــتملت قــرارات العقوبات على هذا الأســير، وهو 
عمّ الشــهيدين جواد وظافر الريماوي، اللذين ســقطا برصاص 
الاحتلال الثلاثاء الماضي، على منعه من زيارة الأهل لمدة شــهر، 
وعزله انفراديا لمدة أســبوعين. والأسير الريماوي معتقل منذ 20 

عاما، ومحكوم بالسجن المؤبد. 
إلــى ذلك مددت ســلطات الاحتلال اعتقــال الطفلة حلا طلال 
ســرور )16 عاماً( من بلدة نعلين التابعة لمدينة رام الله حتّى يوم 
الإثنين المقبل بذريعة اســتكمال التّحقيــق، حيث جرى نقلها إلى 

»سجن هشارون«.  
يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت ســرور خلال زيارتها لشقيقها 

الأسير خالد في سجن »بئر السبع« قبل ثلاثة أيام. 
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 4500 أسير فلسطيني، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
أســرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي جميعهم 
من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهم محروم من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في زنازين 

عزل انفرادي. 

أسرى في سجن »عوفر«
يقررون خطوات تصعيدية ضد سلطات الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:

والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
»الكنيست«  عضوي  توجهات  أن  الفلسطينية 
المتطرفــين ايتمــار بــن غفيــر وبتســلئيل 
سموتريتش، بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز 
صنــع القرار فــي دولة الاحتــلال بالتدريج، 
الإسرائيلي  السياسي  السلوك  على  وتسيطر 

تجاه الفلسطينيين. 
وأشارت إلى أن هذه السياسة تتغلل، رغم 
المكلف  محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو نفي تهمــة التطرف والعنف 

الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية معهما.
 وأوضحت أن هــذه التوجهات بدأت تظهر 
لــدى ما تســمى مفوضة الســجون في دولة 
الاحتــلال، التــي قالــت »علينــا التكيف مع 

سياسة بن غفير ضد الأسرى«. 
وقالــت إن ذلك تمثــل في »جريمــة إبعاد 
وترحيل« المحامي المقدســي صلاح الحموري، 
وجريمة إبعاد الناشط عيسى عمرو عن منزله 
في حي تل الرميــدة في مدينة الخليل بذريعة 
أنه صور جندياً يقول لناشــطين إسرائيليين 

»بن غفير سينظم الوضع هنا«. 
وأوضحت أنه إضافة الى ذلك تأتي الحماية 
التي يسعى بن غفير لتوفيرها لجنود الاحتلال 
الذين اعتــدوا بالضرب على أحد النشــطاء 
أن  واضحاً  »بــات  إنــه  وقالت  اليســاريين، 
السيطرة  يحاول  المتطرف  الإسرائيلي  اليمين 
سواء  العلاقة  ذات  والصلاحيات  المواقع  على 
بفلسطينيي الـ48 أو داخل حدود عام 1967«. 

وأشــارت إلى أن ذلك يدلل علــى »طبيعة 
البرامــج السياســية العدائيــة، العنصرية، 

الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين«. 
بانتهــاكات  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
قوات الاحتلال والمســتوطنين المتواصلة ضد 
الشــعب الفلســطيني في الضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية، كذلك استمرار الحصار 
الظالم والاعتــداءات على قطاع غــزة، التي 
ضد  وجرائم  حرب  »جرائم  لمســـتوى  ترتقي 

الإنسانية« يحاسـب عليها القانون الدولي. 
الاتفاقات  مخاطــر  من  التحذيــر  وجددت 
بــين نتنياهو وبن غفير على ســاحة الصراع 
والمنطقة برمتهــا، خاصة في ظــل محاولات 
أركان اليمــين الإســرائيلي المتطــرف تجاوز 

جميع الخطوط الحمراء. 
وقالت إن توفير الحماية الدولية للشــعب 
الفلسطيني »بات أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت 
مضى«، لافتة إلى أن المجتمــع الدولي مطالب 
بإلزام الحكومة الإســرائيلية المقبلة بشروط 
الدولية ومرجعيات عملية الســلام  الرباعية 

وقرارات الشرعية الدولية. 
الوطني  المجلــس  دعــا  الســياق،  وفــي 
»للتحــرك  الدولــي  المجتمــع  الفلســطيني 
الفــوري لإعلان موقف واضــح إزاء الجرائم 
الإســرائيلية الممنهجة بما فــي ذلك إجراءات 
مســاءلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام 

المحكمة الجنائية الدولية«. 
وأكد أن هــذه الجرائم ما كانــت لتتصاعد 
»لولا اســتمرار الصمت على جرائم الاحتلال 
المعايير  ازدواجية  واســتمرار  الإســرائيلي، 

والانتقائية بتنفيذ القانون الدولي«. 
وقــال إن مــا ترتكبــه قــوات الاحتــلال 
يأتــي بتوجيهــات وتعليمات من المســتوى 
السياســي الإســرائيلي، التــي تبيح لجنود 
الاحتــلال الحرية في إطــلاق الرصاص على 

الفلسطينيين. 

»الخارجية«: سياسات بن غفير وسموتريتش
تسيطر على مراكز صنع القرار الإسرائيلية 

القدس المحتلة ـ رام الله

»القدس العربي«:

أظهر تقريران فلسطينيان شــهريان تزايد حدة اقتحام 
المستوطنين للمسجد الأقصى، وكذلك مضاعفة اعتداءاتهم 

على المواطنين في الضفة الغربية.
وأظهــرا أن حصيلــة الاقتحامات الاحتلالية للمســجد 
الأقصى وصلت إلى 4131 مستوطناً، فيما نفذ مستوطنون 
ما يقرب من 833  اعتداءً، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي.
وصدر التقرير الأول عن مؤسســة القســطل المقدسية، 
وفيه رصد مجموعــة من الإحصائيــات المرتبطة بالقدس 
وبلداتها والاعتداءات الاحتلالية وكان من أهمها استشهاد 
3 مقدســيين برصاص الاحتلال على فتــرات متقاربة؛ كان 
أولهم حابس ريان، منفذ عملية دهس وطعن غرب رام الله. 
ثم تبعه داوود ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، 
ليلحق بهما عامــر حلبية من بلدة أبو ديــس، بعد تنفيذه 

عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.
أما فيما يخص الاقتحامات للمسجد الأقصى فقد وصلت 
حصيلتها إلى 4131 مســتوطناً خلال الشــهر، وصلت في 

أعلى حالاتها إلى 423 مستوطناً خلال يوم واحد فقط. 
ولم تقتصر انتهاكات المستوطنين على المسجد الأقصى، 
بل امتدت إلى مختلف بلــدات القدس؛ إذ حرقوا 8 مركبات 

مقدسية في كل من أبو غوش وعين نقوبا. 
وأظهر التقرير أن المســتوطنين نصبــوا بوابة حديدية 
مكتــوب عليهــا باللغة العبريــة: »مقبرة السامبوســكي 
اليهودية« أمام المقابر الوهمية التــي زرعها الاحتلال على 

أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي وادي الربابة بالقدس.
وأشــار الى أنه إضافة إلى هذه الاقتحامات والسرقات، 
عمــد الاحتلال إلى إبعاد كثير من المقدســيين عن المســجد 

الأقصــى، إذ أصــدر 17 قــرار إبعــاد، شــملت المرابطَتين 
تين رائدة ســعيد وزينة عمرو. ولم يكتف الاحتلال  المقدسيَّ
بإبعاد المقدســيين عن المســجد الأقصى، بل امتد إلى إبعاد 
البعض عن القدس بأكملها، وهذا ما عانى منه المقدســيان 
محمــد مصطفى ومالك حــداد. إضافة إلى ذلــك، فقد طال 
الإبعاد باحثين مقدســيين وهما: جمال عمرو، وفخري أبو 
دياب.  وفقد بلّغ الاحتلال عائلة الأســير المقدســي صلاح 
الحموري بقرار إبعاده إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية 

منه.
وفي ملــف الاعتقالات نفذ الاحتــلال اعتقالات طالت ما 
يزيد على 142 مقدســياً؛ كان من ضمنهم 118 شــاباً، و15 
قاصراً، و9 نســاء. كمــا طالت قرارات الحبــس المنزلي21  
مقدســياً، كان أهمهــا تجديد قــرار الحبــس المنزلي بحق 
الصحافية لمى أبو غوشــة بعد68  يوماً مــن عدم مغادرتها 

المنزل.
أما الأســرى المقدســيون خلف القضبان، فلم يستثنهم 
الاحتلال مــن معادلته؛ إذ أصدر أحكاماً بالســجن الفعلي 
بحق 21  مقدســياً، وصل أعلاها إلى 40 شهراً بحق الأسير 
رجب ماهر مطير.  كما أصدر الاحتلال أحكاماً إدارية بحق 9 
أسرى مقدسيين. أما أكثر القرارات خطورة، فيتمثل بتمديد 
العزل بحق الأســير المقدســي أحمد مناصرة مدة 4 أشهر 

أخرى، ليتضاف إلى مدة عزله الممتدة منذ أكثر من عام.
وفي جانــب آخر، حرم الاحتلال 18 عائلة مقدســية من 
مكان سكنها أو مصدر رزقها بعد إجبارها على هدم منشآتها 
أو هدمها باســتخدام آليّاته. كما أزالت آلياته سقف وهلال 
مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل في خطوة 

لتهويد القدس ومعالمها الأثرية.
في المقابل شــهد شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني عمليات 
مقاومة مقدسية، إذ تعرض الاحتلال إلى 5 محاولات دهس 
وطعن وتفجير توزعــت على البلدة القديمة، وبيت حنينا، 
ومحطة الحافلات، وقرب »رامــوت«، ودوار مخماس.  أما 

التقريــر الثاني فصدر عــن هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان، وأشــار إلى إن ســلطات الاحتلال 
والمســتوطنين نفــذوا 833 اعتداءً، خــلال نوفمبر 

الماضي.
وتراوحــت هجمات المســتوطنين بــين اعتداء 
مباشــر على المواطنين وتخريــب وتجريف أراض 
واقتلاع أشــجار ومصــادرة ممتلــكات وإغلاقات 

وحواجز وإصابات جسدية.
الهيئة فــي تقريرها الشــهري بعنوان:  وبينت 
التوســع  وإجــراءات  الاحتــلال  »انتهــاكات 
محافظة  في  تركزت  الاعتداءات  أن  الاســتعماري« 
رام الله بواقع 170 اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ 

140 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ111 اعتداء.
وقــال رئيــس الهيئة مؤيــد شــعبان، إن عدد 
 159 بلغ  المســتوطنون  نفذهــا  التي  الاعتــداءات 
بــؤرة  إنشــاء11  محاولتهــم  تخللهــا  اعتــداءً، 
استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، وتركزت في 
محافظة نابلس بواقع51 اعتداء، ومحافظة رام الله 

بـ 36 اعتداء.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال أصدرت 57 
إخطــارا في الفتــرة ذاتها، في ارتفاع قياســي عن 
الشــهر الفائت، تراوحــت بين إخطــارات بالهدم 
أو وقف البنــاء بحجة عدم الترخيــص، وتركزت 

معظمها في محافظتي سلفيت وأريحا.
وأشــار التقريــر إلــى قيــام قــوات الاحتلال 

والمستوطنين بتجريف ما يزيد عن 797 دونماً في محافظات 
ســلفيت ونابلس وطوباس وأريحا بهدف السيطرة عليها 

وتحويلها لصالح المستوطنين. 
وأوضح أن عمليات الهدم التــي نفذتها قوات الاحتلال 
خلال شهر تشرين الثاني بلغت 46 عملية شملت لـ 70 منزلا 
ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت في محافظة سلفيت 

والخليل ورام الله. ورصد التقرير تعرض ما مجموعه2780  
شــجرة للضرر او الاقتلاع على أيدي المســتوطنين، كانت 
معظمها من أشــجار الزيتون، وقد تركــزت هذه العمليات 
في محافظات )سلفيت باقتلاع 1389 شجرة، ومحافظة رام 

الله باقتلاع 659 شجرة ومحافظة قلقيلية بـ230 شجرة(.
وبين أن ســلطات الاحتلال منحت إذنــا للتخطيط على 
أراض سبق الاســتيلاء عليها بإعلانها »أراضي دولة« في 

عام 1984 تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونما من أراضي قرى 
بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت وتسعى من خلال ذلك 
إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية »تل شحريت« المقامة على 

أراضي المواطنين في تلك المنطقة.
وأشــار التقريــر إلــى أن ســلطات الاحتــلال أودعت 
وصادقت على 7 مخططات اســتعمارية جديــدة من أجل 

تغيير استخدامات أراض داخل هذه المستعمرات.

الاحتلال هدم 70 منزلا واستهدف 3 آلاف شجرة زيتون

حصيلة نوفمبر: 4100 متطرف اقتحموا الأقصى والمستوطنون نفذوا 800 اعتداء في الضفة

تسيبي ليفني

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»البرلمان المقبل هزيل وقد يتسبب بإثارة صراع قبلي في البلاد«

خالد شوكات: القمة الفرنكوفونية حاولت تثبيت »انقلاب« سعيّد
... والحديث عن »مؤامرة فرنسية« لإسقاطه مشكوك فيه

تونس – »القدس العربي«:

 قال الوزير التونســي الســابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية، 
خالد شوكات، إن القمة الفرنكوفونية الأخيرة لم تقدم أي فائدة لتونس، 

باستثناء محاولة تثبيت »انقلاب« الرئيس قيس سعيد.
وأضــاف، في حوار خاص مــع »القدس العربي«: »عادة ما تســتفيد 
الدول من مثل هكذا قمم دولية عندما يكون مناخ الاســتثمار فيها ملائماً، 
إذ هي من جهة، دليل قوة للبلد المنظم، وفرصة للتســويق الاســتثماري 
والاقتصادي من جهة ثانية، لكن مناخ الاســتثمار في تونس بشــهادة 
الرئيس ســعيد نفســه غير ملائــم، ولا أعتقد بأن الفــارق الزمني بين 
تصريحه الذي يعود إلى زيارته الباريســية الشهيرة واللحظة الراهنة 
بعد ســنة ونصف من انقلاب الرجل على مؤسسات الحكم الديمقراطي 
قد تغير، بل إن المناخ كما يــراه غالبية الخبراء الاقتصاديين والماليين قد 
ازداد تعكراً وسوءاً، ومن هنا فإن الاستفادة الوحيدة ربما هي استفادة 
ســعيد نفســه الذي بدا وكأن القمة الفرنكوفونية قد اعترفت بشرعيته 

الجديدة المستمدة من هذا الانقلاب، لا من الانتخاب كما كان سابقاً«.

*فرنسا لم تتخل عن عقليتها الاستعمارية

وحول موافقة فرنســا على عقد القمة في جربة بعد تأجيلها لمدة عام، 
قال شوكات: »كشفت تصريحات الرئيس ماكرون عن دوافعها الحقيقية، 
ففرنســا فيما يبدو لم تتخلّ عــن عقليتها الاســتعمارية المتعالية، التي 
تمنح فيها مصالحها الاقتصادية والاســتراتيجية الأولوية على حساب 
القيم الإنســانية وفي مقدمتها الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة 
الرشــيدة، فوجود ألف ومئتي مؤسسة فرنســية في تونس، فضلًا عن 
مكانة اللغة الفرنســية في مناهج التعليم التونســية، أمــور لها أولوية 
ولعلهــا تدفع باريس إلى الاعتقــاد بأن نظام الرجــل الواحد أفضل في 
رعايتها، من وجــود نظام ديمقراطي ذي برلمان قوي يراقب ويحاســب 

ويطالب بالعدالة والسيادة واستقلالية القرار الوطني«.
وأضاف: »وهذا قصور فرنسي في النظر، كنا نظن أن الرئيس ماكرون 
سيقوم بمراجعته بالنظر إلى مواقفه المعلنة السابقة على رئاسته، ولكن 
تصريحاته في جربة خيبت كل أمل، وأظن شــخصياً أنه لم يســتوعب 
الدرس في مالي وبوركينا فاســو بعد، وأن فرنسا بتمسكها بهذه النظرة 
للعلاقات مع مســتعمراتها السابقة ستنتهي إلى إلحاق الأذى بمصالحها 
فيها. أما الموقف الكندي )الرافض لعقد القمة في تونس( فمرده في رأيي 
ضغط البرلمان الفيدرالي، وخصوصاً بعض نوابه الذين رفضوا مشاركة 
ترودو في القمة مــن الأصل، وعلى أي حال فقد حاول ترودوا لأمســاك 

بالعصا من المنتصف«.
واعتبر شــوكات أن مسار الرئيس سعيد هو »مسار بلا مستقبل، رغم 
العناد والمكابرة والإصرار على الهروب الدائم إلى الأمام، لأنه مســار بلا 
رؤية حقيقية وبلا تنظيم سياســي أو مؤسساتي يسنده، فجل العاملين 
مع الرئيس هم في الغالبة إما من فئة التكنوقراط الإداريين المســتعدين 
للتعايــش مع جميع الأنظمة، أو فئة الانتهازيــين الذين لا جامع فكرياً أو 
سياســياً بينهم، ويتســمون في غالبيتهم بأنهم أولئك الذين لم يجدوا 
أنفســها خلال العشــرية وجرى تهميشــهم غالباً لانعــدام كفاءتهم أو 

غرابتهم«. 
وقال إنــه بالرغم من اســتيلاء الرئيس على جميع الســلطات، فإن 
الأشهر الماضية بيّنت أنه »لا يملك حلولًا حقيقية لمشاكل البلاد، وأنه بفعل 
شــغل الإدارة مسؤولية تسيير البلاد، قد استســلم لحزمة الإصلاحات 
التي فرضها صندوق النقد الدولي، ومــا قادت هذه الحزمة غالباً في أي 

بلاد طبقتها إلا إلى كارثة عامة، وصلت فيها الأمور إلى شفير الهاوية«.

*غياب المناخ الديمقراطي 

كما اعتبر أن فشــل المعارضة في توحيد نفسها وكسب الشارع يعود 
أساســاً إلى غياب المناخ الديمقراطــي، فـ«المعارضات تفعل فعلها عندما 
تكون في ســياق نظام ديمقراطي يمكنها من القيام بواجباتها في المراقبة 
والمحاسبة من داخل المؤسسات، أما والحال قد تحول إلى معارضة لنظام 

فردي تســلطي فإن المعركة أصبحت مختلفة وتحتاج وقتاً أطول لتظهر 
نتائجها«.

وفيما يتعلــق بزيارة رئيســة الحكومة نجلاء بودن إلــى الجزائر، 
وعلاقــة بوجود »مؤامرة فرنســية« للإطاحة بســعيد، قال شــوكات: 
»العلاقات بين البلدين الشــقيقين تونس والجزائــر، عريقة ووثيقة، بل 
هي علاقات عضوية في تأثيرها المتبــادل عبر العقود، ومن الطبيعي في 
رأيــي أن تكون الزيارات بين قيادة البلديــن، وبصرف النظر عن طبيعة 
الأنظمة القائمة متواترة ومتواصلة، فما البــال إذا أخذنا بعين الاعتبار 
التغيير الكبير الذي طرأ منذ 25 يوليو 2021، حيث كســر الرئيس سعيد 
التقليد الذي ســارت عليه السياسة الخارجية التونســية منذ المرحلة 
البورقيبيــة، والــذي كانت معه تونــس حريصة على التزام ما ســمي 
بـ«الحيــاد الإيجابي« في الصراع الجزائــري المغربي المفتوح، والمتعلق 
أساســاً بموضوع الصحراء، وبدت تونس طيلة الأشهر الماضية منحازة 

للجزائر على حساب المغرب«.
وأضاف: »أمــا موضوع المؤامرة الفرنســية، ومســألة وجودها من 
عدمه، وصلــة ذلك بالزيــارات التونســية الجزائريــة المتبادلة، فهو 
موضوع ملتبس لا يمكن نفيــه أو تأكيده، بالنظر إلى عاملين على الأقل، 
أولهما السياسة الاتصالية الرسمية لتونس التي لم تعد شفافة ومتاحة 
كما كانت من قبل، وثانيهمــا طبيعة النظام الفردي التي تحول الرئيس 
إلى محور الحياة السياســية وكذلك إلى مجــال للتآمر الدائم عليه من 
قبل القوى المتصارعة على الســلطة محلياً وإقليمياً ودولياً، فالمؤامرات 
المتواترة على الرئيس هي إحدى الخصائص الثابتة للأنظمة الرئاسوية 
والفردية التســلطية، إذ غالباً ما يقود إغلاق مجال الفعل السياسي إلى 
إعدام إمكانية التغيير الطبيعي والشــفاف والديمقراطي، وهو ما يدفع 
عدداً من اللاعبين السياســيين في الداخل والخــارج إلى التماس طرق 
أخــرى، ولهذا نقــول دائمــاً إن الديمقراطية وحدهــا الكفيلة بتحقيق 

استقرار سياسي حقيقي«.
كما انتقد شوكات القانون الانتخابي الجديد، الذي اعتبر أنه »بحسب 
مشــرعه الأوحد رئيس الجمهورية، هدفه الحد من هيمنة الأحزاب على 
الحياة السياســية ومؤسســات الحكم، ولكن وجهه الآخــر الذي قد لا 
يكون المشــرع حســب له حســاباً، هو أن الدوائر الفردية المعتمدة فيه 
ستكون إحياء وإذكاء لجميع محددات العقل السياسي العربي الفاسدة 
مثلما حددهــا المفكر المغربي محمــد عابد الجابري، وهي أســوأ ما فينا 
تقريباً، أي القبيلة بمعانيها البائســة متمثلة في العشائرية/ العروشية/ 
المناطقية/ العائلية، والغرق في العصبيات المحلية على حســاب الهوية 
الوطنية ومصالح الدولــة العليا، والغنيمة؛ أي تحويــل المقعد النيابي 
بشكل فج ومباشــر إلى جزء من الكعكة التي يتقاتل على حيازتها أفراد 
يبغون وجاهة اجتماعية أو تحســين أوضاع معيشــية فردية، فضلًا عن 

الأيديولوجيا بمعناها المغلق والمتعصب والأناني«.
وتوقــع أن يفضي إلى »برلمــان هزيل على مســتوى نوعيه النواب، 
بالنظر إلى إحجام غالبية القوى السياسية والنخب المدنية على الترشح 
لعدة أسباب يطول شرحها، حيث أعلنت منذ أسابيع هذه القوى والنخب 

مقاطعتها، ليس فقط للانتخابات بل للســياق الدســتوري والقانوني 
والسياســي المنبثق عن حدث الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي 

ودستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 برمته«.

*دستور سعيد سلب البرلمان صلاحياته

وأضــح بقولــه: »دســتور الرئيس ســعيد ســلب البرلمــان قيمته 
وصلاحياته وســلطته، حيث تحول إلــى »وظيفة« في خدمة الســلطة 
التنفيذية الرئاســية، لا يملك أي قدرة على المحاسبة والمساءلة والمراقبة، 
ناهيك عن إســقاط الرئيس أو الحكومــة، على غرار جميــع البرلمانات 
الصورية فــي الأنظمة الفردية التســلطية التي عرفنها فــي دول العالم 
الثالــث، والعالم العربي خصوصــاً، البرلمانات »النعمية« )نســبة إلى 
نعم(، ولعل أهم نتيجة سيتوصل إليها التونسيون بعد قيام هذا البرلمان 
القادم هو إدراكهم لأهمية البرلمانات السابقة في مرحلة العشرية الماضية 
والترحــم على أيامها، فقد كانت برلمانــات حقيقية أثارت عداوة كثير من 
أنظمة المنطقة عليها، وهو ما دفعها إلى التآمر على تجربتها والســعي إلى 

تخريبها.  
وحــول الانتقادات لموجهة لهيئــة الانتخابات، قال شــوكات: »هناك 
العديد من الشهادات المتواترة التي تشكك بقوة في مصداقية هذه الهيئة، 
سواء من داخلها من قبيل التصريحات التي أدلى بها تباعها العضو المقال 
منها ســامي بن ســلامة، الذي جرى إبعاده بالقوة العامة ثم بالمحاكمة، 
وكذلك تصريحات من سبق لهم رئاستها من قبيل كمال الجندوبي ونبيل 
بفون، فهــذه الهيئة منذ أصبحت معينة بالكامل من قبل شــخص واحد، 
حتــى وإن كان رئيس الجمهورية، لم تعد لهــا ذات الثقة والمقبولية التي 
كانت تحظى بها طيلة عشــرية الانتقال الديمقراطي. فضلًا عن تجربتها 
في تنظيم الاستفتاء التي أظهرت العديد من معايبها، أو تجربتها الحالية 
حيث أقدمت على خروقات لم تســبقها إليها جميع الهيئات السابقة، من 

بينها التمديد في آجال الترشح في خرق سافر للقانون الانتخابي«.

*أزمة شرعية النظام السياسي

وأشــار إلى مواجهة الهيئة »سوابق في منتهى الخطورة، كشفت 
عن هزال مصداقية العملية الانتخابية برمتها، إذ خلت سبع دوائر 
انتخابية من أي مرشــح، فيما ســيفوز عشــرة مرشحين في عشر 
دوائر دون أي منافســة، بالنظر إلى وجودهم بمفردهم في الســباق 
الانتخابــي، وهو ما ســيثبت أزمة شــرعية النظام السياســي ككل، 
فدســتور لم يصوت عليه إلا أقل من ثلث الناخبين، وبرلمان سينتخب 

على هذه الشــاكلة، جميعها دلائل على أن الأزمة السياسية ستستفحل 
أكثر، وليست في طريقها إلى الحل مثلما يزعم ولي الأمر«.

من جهة أخــرى، نفى شــوكات ابتعاده كليــاً عن العملية السياســية 
في تونــس، وأوضح بقولــه: »حقيقة الأمر أنني لــم أهجر الحياة 

السياســية، فأنا أعتقد أنني لم أفارقها لحظة، ومواقفي من 

الأحداث السياســية في بلــدي متواترة لم تنقطع، بل أزعــم مثلًا أنني أول 
من أصدر بياناً مســاء 25 يوليو 2021، يندد بالانقلاب على مســار الانتقال 
الديمقراطي ويدعو للعودة إلى الشرعية الدستورية، وهذا معروف لدى جل 
القوى الديمقراطية التي ما تزال علاقتي بها طيبة، بل هي في أفضل أحوالها 

قياساً بفترة العشرية«.
وأضاف: »ربما يعطي عدم ظهوري الإعلامي بالطريقة المعتادة سابقاً هذا 
الانطباع، وهذا الانقطاع عن وســائل الإعلام المحلية مردها تقدير شــخصي 
أن الظهور فيهــا بلا فائدة، بل لعله يقود إلى العكس منها، فقراءتي للمرحلة 
السابقة تجعل من الإعلام التونســي، للأسف الشديد، أحد أهم معاول هدم 
التجربة الديمقراطية، ولا يمكن أن يســتقيم الأمر إلا بثورة إعلامية حقيقية 
تعيد لقيم المهنية في هذا القطــاع الخطير معناها واعتبارها، فالإعلام اليوم 
هو إعلام إثارة وتصفية حســابات رخيصة لا إعلام تنوير وتثقيف وبحث 

عن الحقيقة«.
وتابــع بقولــه: »وبالتوازي مع قــراري هذا فــي التعامل مــع الإعلام 
التونســي، فقد رأيــت أن مصلحة المشــروع الديمقراطــي الوطني تقتضي 
رعاية مشــاريع في الفكر السياسي، فنحن محتاجون لتقييم مرحلة عشرية 
الانتقال الديمقراطي، بنقاط ضعفها وقوتها، وبالبحث في أســباب صمودها 
وانكسارها، ومن خلال تشجيع القوى السياســية والمدنية المؤمنة بها على 
الانخــراط في حلقات تفكير وحوار جادة بعيــداً عن الإعلام الذي إن حضر 
فســيكون حضوره ليفســد، في ظل رغبة وتصميم على الخــروج بوثائق 
جماعية في النقد والمراجعة والتوافق على رؤية لقيادة المرحلة القادمة، تعزز 

جهود استعادة مسار الانتقال وتفادي الأخطاء الاستراتيجية السابقة«.
وكشف عن مســاهمته في إطلاق مشــروع »لقاءات المصير الديمقراطي« 
التي »بدأت بشــكل أســبوعي متواصل منذ بداية أكتوبر الماضي، وبحضور 
سياسية  وطنية  شــخصية  المائة  قرابة 
ومدنية من مختلف التيارات الفكرية 
والتجارب الحزبية، وســتختتم 
يناير  خــلال  اللقــاءات  هذه 
المصيــر  بمنتــدى  القــادم 

الديمقراطي«.
زياراتي  »أمــا  وأضاف: 
الدولية، فهــي غالباً ما تتم 
للمعهد  رئيســاً  باعتباري 
أو  للديمقراطية،  العربــي 
العلوم  في  أكاديمياً  باحثاً 
في  متخصصاً  السياسية، 
مبحث الانتقال الديمقراطي، 
وهي جهــود إقليمية ودولية 
مع  تتكامــل  أن  إلــى  أطمــح 

مسؤوليتي الوطنية«.

قصور نظر فرنسي، كنا نظن أن الرئيس 
ماكرون سيقوم بمراجعته بالنظر إلى 

مواقفه المعلنة السابقة
على رئاسته، ولكن تصريحاته

في جربة خيبت كل أمل

الصحافي حسان بوراس يغادر السجن
ومسؤول حقوقي أممي يزور الجزائر

الجزائر- »القدس العربي«: 

والحقوقي  الصحافــي  محاكمــة  عرفــت 
الجزائري حســان بوراس نهاية سعيدة بعد 
قرار الإفراج عنــه رغم إدانته بمدة ســنتين 
ســجناً نصفها موقوف النفاذ. يأتي ذلك، في 
وقت حلّ مســؤول عــن المفوضية الســامية 
لحقوق الإنســان بالجزائر، فــي زيارة التقى 
من  وشــخصيات  رســميين  مســؤولين  فيها 

المعارضة والمجتمع المدني.
بعــد محاكمة اســتمرت لســاعات، أدانت 
محكمة الجنايات الابتدائيــة بالدار البيضاء 
بالجزائــر العاصمــة، الأربعــاء، الصحافي 
حسان بوراس بســنتين ســجناً منهما سنة 
موقوفة النفاذ، وهو مــا مكنه من الخروج من 
السجن كونه استنفد مدة العقوبة خلال فترة 

الحبس المؤقت الذي مكث فيه أكثر من سنة.
وخــلال المحاكمــة، التمس النائــب العام 
عقوبة 15 ســنة ســجناً نافذاً في حق حسان 
بــوراس، واعتبــر أن التهم ثابتــة في حقه 
اســتناداً لوقائع الملف. لكن هيئة المحكمة كان 
لها رأي آخر، فقد بــرأت في حكمها الصحافي 
من التهــم الأثقل، وهــي الإشــادة بالأعمال 
الإرهابية، وإدانته بتهمة إهانة هيئة نظامية، 

ونشر أخبار كاذبة.
وفور صدور الحكم، هرعت عائلة الصحافي 
لانتظار  لقضيتــه،  والمســاندون  وأصدقاؤه 
خروجه عند باب الســجن. وظهــرت والدة 
حســان بوراس وهي تعانقه بحرارة وتقول 
له إنها كانت تخشــى أن يغادر الســجن ولا 
يجدها، في مشهد تفاعل معه بتأثر رواد مواقع 

التواصل.
وفــي المحاكمــة نفســها، توبع الناشــط 
السياســي مصطفى قيرة، الذي تحصل على 
البراءة من كل التهم، لكنه سيبقى في السجن 
لمتابعته في قضايا أخرى، في حين أدين غيابياً 
الدبلوماسي الســابق المقيم في لندن العربي 
زيطوط بـ 20 سنة سجناً نافذاً مع تأييد الأمر 
بالقبض عليه دولياً، وهو عضو حركة رشــاد 
التي تضعها الســلطة الجزائريــة على قائمة 

الإرهاب.

وتوبــع المتهمون الثلاثة فــي هذه القضية 
بجناية الإشــادة بأعمال إرهابية وفقاً للمادة 
87 مكرر من قانــون العقوبات التي حوكم به 
معظم النشطاء مؤخراً، كما توبعوا أيضاً بتهم 
جنحية، هي: إهانــة هيئة نظامية، والترويج 

عمداً لأخبار كاذبة.
وكان بوراس قد اعتقل في أيلول/ســبتمبر 
البيض  بولاية  الــذي  بيته  وتعــرض   ،2021
غربي الجزائر، للتفتيش ثم نقل إلى العاصمة 
ليعــرض على وكيــل الجمهورية ثــم قاضي 
التحقيق بمحكمة ســيدي امحمــد الذي قرر 

إيداعه الحبس المؤقت.
وعانى هــذا الصحافــي المهتــم بالقضايا 
طويلة،  فتــرة  منذ  الملاحقات  مــن  الحقوقية 
إذ ســبق له دخول الســجن ســنة 2016 في 
قضايا تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، وهو 
والمحسوبية  الفســاد  قضايا  بكشفه  معروف 
في التوظيف وغيرها من المســائل ذات الصلة 

بحقوق الإنسان.
ولاقت قضية بوراس مســاندة من منظمة 
العفو الدولية التي عبرت في عدة بيانات عن 
رفضها لســجنه وطالبت بالإفراج عنه فوراً، 
استخدمت  الجزائرية  السلطات  أن  واعتبرت 
تهماً غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة 
غير  المنظمة  وأشارت  والنشطاء.  الصحافيين 
الحكومية الدولية عبر فرعها في الجزائر، إلى 
أنه من الضروري حماية الصحافيين والسماح 

لهم بأداء عملهم دون عوائق.
وفي الساحة السياسية، عبّر حزب العمال 
عن ارتياحه لإطلاق سراح الصحافي ومناضل 
حقوق الإنسان حسان بوراس، بعد 14 شهراً 
من الســجن. وقال في بيان له، إنه يعبر عن 
ســروره لالتحاق حســان بوراس ومعتقلين 
آخرين بذويهم، على الرغم من إدانته بعقوبة 
سنتين حبســاً منهما ســنة دون نفاذ. وجدد 
حزب العمــال الــذي تقوده لويــزة حنون، 
نداءه لمواصلة المســار الــذي أدى إلى إطلاق 
ســراح العديد من معتقلي الرأي، مطالباً مرة 
أخرى بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 

وسجناء الرأي.
ومنذ افتتــاح الدورة الجنائيــة في بداية 
تشــرين الأول/أكتوبــر، تم برمجــة نحو 30 

ملــف جنايات في حــق أكثر من 100 ناشــط 
معتقل تم تبرئة غالبيتهــم أو إدانتهم بأحكام 
مخففة ســمحت لهم بمغادرة الســجن، وهو 
ما يؤكــد وفق بعض القــراءات وجود توجه 
نحو التهدئــة وطي ملف ما يعــرف بمعتقلي 
الرأي الذي بقي لســنوات مطلــب المعارضة 

والحقوقيين الأول.
وتتزامن أخبار مغادرة المعتقلين الســجن، 
مع زيارة محمد النســور رئيس قسم الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية 
لحقــوق الإنســان، بدعــوة من الســلطات 
الجزائرية، في محاولة للانفتاح على الهيئات 
الأمميــة الحقوقيــة، بعــد انتقــادات طالت 
حول  أمميين  مقررين  استقبالها  لعدم  الجزائر 

القضايا الحقوقية في الفترة الأخيرة.
وكشــف حزب التجمــع من أجــل الثقافة 
والديمقراطية المعارض، عن مشــاركة رئيسه 
عثمان معــزوز بدعــوة مــن مفوضية الأمم 
المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، في اللقاء 
الوفد الذي ترأســه محمد النسور رئيس  مع 
قســم الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا في 
بالجزائر  المتحــدة  الأمم  مقــر  في  المفوضية، 

العاصمة.
ووفق بيان الحــزب، فقد أبدى معزوز قلقه 
حول الوضع فــي الجزائر، مدينــاً انتهاكات 
حقوق الإنســان أمام ممثلي الهيئة. وأشــار 
رئيس التجمــع إلى ما وصفهــا بالاعتداءات 
المتعددة التــي تعرض لها حزبه، والاعتقالات 
والتضييق  الرأي،  ســجناء  وملف  التعسفية 
على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات 
والتجمع، وحقــوق المــرأة، وعقوبة الإعدام 
والحق فــي الصحــة، وانتهاكات الدســتور 
والمعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت عليها 

الجزائر، في مجال حقوق الإنسان.
وينتظــر أن يســتمع المســؤول الحقوقي 
الأممي إلــى وجهات نظــر مغايــرة من قبل 
المســؤولين الحكوميين فــي ظل مــا تعتبره 
السلطات تقدماً في المجال الحقوقي بعد اعتماد 
الدستور الجديد سنة 2020، وهو ما دافع عنه 
وزير العدل رشــيد طبي خلال الاســتعراض 
الــدوري لملــف الجزائر أمــام مجلس حقوق 

الإنسان الدولي بجنيف مؤخراً.

المغرب: »الجبهة الاجتماعية« تنظم مسيرة شعبية
في الرباط الأحد احتجاجا على ارتفاع ألاسعار 

الرباط ـ »القدس العربي«:
ما زال الاحتقان الاجتماعي في المغرب بســبب 
الزيادات المهولة في أثمان المواد الاســتهلاكية يثير 
ردود فعل مختلفة، آخرها مــا أعلنت عنه »الجبهة 
إلى  المواطنين  المغربية« حيث دعــت  الاجتماعيــة 
المشاركة بكثافة في مســيرة شعبية بعد غد الأحد، 
انطلاقــاً من الســاعة 11 صباحاً في ســاحة »باب 

الأحد« بالعاصمة الرباط.
وأفاد نداء اطلعت عليه »القدس العربي« أن قرار 
تنظيم تلك المســيرة يعتبر جواباً على السياسات 
للمواطنين،  الشــرائية  القدرة  تهــدد  التي  المتبعة 
من خلال الزيادة المهولة في الأســعار وإثقال كاهل 
الطبقات المتوســطة والضعيفــة بالضرائب مقابل 
منــح امتيازات للشــركات والتغاضــي عن فرض 
الضريبــة علــى الثــروة، بالإضافة إلــى الأرباح 
الخياليــة التي تجنيها شــركات المحروقات والتي 
استغلت الأوضاع الدولية والمحلية للرفع من نسبة 

أرباحها بشكل غير معقول.

وأضاف البيــان قائلًا: »يحدث كل ذلك وحكومة 
رجال الأعمال والأوليغارشــية الماليــة تتعامل مع 
الوضع بطرق كلاســيكية من خلال مشروع قانون 
المالية الذي يســتند فــي مجمله علــى الضرائب 
والاستدانة، دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز 

الاحتقان الاجتماعي. 
وسجلت »الجبهة« أن الحكومة المغربية الحالية 
لا تستطيع حتى التواصل مع الرأي العام ووضعه 
في صورة وحقيقة ما يجــري والبحث عن مخارج 
للأوضــاع الاقتصادية والاجتماعيــة المتأزمة، بل 
إن بعــض وزرائها خلقوا للدولــة متاعب إضافية 
بسلوكهم وخطابهم وساهموا في الرفع من منسوب 

الغضب الاجتماعي«. 
وقالت إن الحكومــة تطبّع مع الريع والفســاد 
والإفلات من العقاب وتتنكــر لكل التزامات المغرب 
في مجال مكافحة الفســاد والرشوة، ولاحظت أن 
»تكلفة الفســاد أصبحت عبئاً ثقيلًا على الاقتصاد 
الفقيرة  الاجتماعيــة  الشــرائح  وتؤدي  الوطني، 
الجرأة  للحكومة  وليســت  ذلك،  تكلفة  والمتوسطة 

السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال 
المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم«.

»أكثر من ذلك، يضيف البيان، فإنها سارعت إلى 
التراجع عن تجريم الإثراء غير المشــروع ومشروع 
قانون الاحتــلال المؤقت للملــك العمومي، وخرج 
وزيرها في العــدل يهدد جمعيــات المجتمع المدني 
النشيطة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام 
وطالب بمعاقبة نشــطاء حماية المال العام بعشــر 

سنوات سجناً نافذاً«. 
وقال البيان أيضــاً: »يحدث هــذا كله فقط في 
ظل حكومــة تدعي أنهــا بصدد التأســيس لدولة 
اجتماعية، ولا تكف عن ادعــاء أنها تجتهد وتعمل 
من أجل تحســين أوضــاع الطبقــات الاجتماعية 

الفقيرة«.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس »الجمعية المغربية 
لحماية المال العــام«، أن منظمته باعتبارها عضواً 
مؤسســاً للجبهة الاجتماعية، ســوف تشارك في 
مســيرة الرباط الأحد، للاحتجاج ضد السياسات 

اللاشعبية للحكومة المغربية. 

معارضون ينتقدون مسارها وبعضهم يطالب باستكمال عناصر بنائها 

موريتانيا: ارتياح للتوجه الجاد للمدرسة الجمهورية كإطار جامع مذيب للفوارق
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود :

مــع أن معارضــي نظــام الرئيــس الغزواني 
ينتقدون المنهجية التي ســلكها مشــروع المدرسة 
الجمهوريــة الواحــدة، والذي انطلقــت تجربته 
الأولى هذه الســنة، فقــد أكد الرئيــس الغزواني 
وأنصاره نجاح التجربة حيث تم تســجيل 80 ألف 
تلميذ في السنة الأولى من العام الدراسي الجاري 

من أصل 100 ألف متوقعة.
وأعلــن الرئيــس الموريتانــي، محمد الشــيخ 
الغزواني، في خطاب ذكرى الاستقلال »أن حكومته 
أطلقت هذه الســنة مشروع المدرســة الجمهورية، 
التي ســتعمل على أن توفــر للجميــع، وفي ذات 

الظروف، تعليماً ذا جودة عالية«.
»أنه تم إنشــاء  الغزواني  الرئيــس  وأوضــح 
صندوق لدعم المدرســة الجمهورية مخصص لبناء 
وإعــادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرســية، 
ســيتم هذه الســنة تزويده من ميزانية الدولة ب 
20.000.000.000 أوقيــة قديمــة )حوالي خمســة 

ملايين دولار(.
وقال: »تعزيزاً لفرص إشراك الجميع، في الشأن 
العام، وفي النهوض بالبلاد إجمالًا، جعلنا من بناء 
نظام تعليمي، شــامل للجميع، وذي جودة عالية، 
هدفاً محوريــاً لدينا؛ فالتعليم، هو الذي يغرس في 
نفوس الناشــئة، قيم المواطنــة، والمدنية، وأهمية 
الوحــدة الوطنيــة، ويهيئهم للاندماج الســلس 

والفعال في الحياة الاجتماعية والمهنية«.
ودافع الرئيس الغزواني عن مشــروع المدرسة 
الجمهوريــة مؤكداً »أنه أمثل الســبل، إلى الترقية 
الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والهشاشــة، وهو ما 
تطلب من حكومتــه، العمل على رفــع، العديد من 
المدرسية،  التحتية  البنى  مستوى  على  التحديات، 
والدعامات التربوية، وســد النقــص في الطواقم 

التربوية، وتحسين مهاراتها، وظروف عملها«.
خطاب  فــي  الغزواني  الرئيــس  واســتعرض 
الاســتقلال ما قامت به حكومتــه لتعزيز وإصلاح 
البنيــة التعليمية فقال »تم إنشــاء المجلس الأعلى 
التوجيهي  القانــون  للتهذيــب، والمصادقة علــى 
للتعليم، وقصر السنة الأولى من التعليم الأساسي 
على المــدارس العمومية، كما تم من 2019 إلى اليوم 
اكتتاب 8.000 مدرس ما بين معلم وأستاذ ومفتش؛ 

إطلاق برنامج طمــوح لتحديث وتوســيع البنية 
التحتية، مكن حتــى الآن من بنــاء 1.625 حجرة 
مدرســية وســيتم اســتلام 1500 حجرة دراسية 
جديدة قبل افتتاح العام الدراســي المقبل، وإطلاق 
برنامج واســع للكفالات المدرسية لصالح 190.000 
تلميذ في 1200 مدرســة موزعة على كل الولايات، 
واقتناء 85.000 طاولة مدرسية، واستلام ما يناهز 

3.200.000 كتاب مدرسي«.
وكان الرئيــس الموريتاني محمــد الغزواني قد 
أكد لدى إشــرافه على افتتاح الســنة الدراســية 
»على أهمية المدرسة الجمهورية في صيانة اللحمة 
الوطنيــة وإعطاء كافة أبناء الشــعب الفرصة في 

التمدرس دون تمييز وبعدالة ومساواة .
وقال في كلمة بالمناسبة »أود بالمناسبة أن أطلب 
من الأســرة التربوية معلمين ومدرســين وتلاميذ 
وطلاب وبطبيعــة الحال آباء التلاميذ ومن الإدارة 
والمجموعــات المحلية والمجتمع المدنــي أن يقوم كل 
منا بواجبه ومــن موقعه من أجــل النهوض بهذا 
القطاع في إطار مدرسة جمهورية بوصفها القادرة 
على صيانــة لحمتنا الوطنية وإعطــاء كافة أبناء 
الشــعب الفرصة في التمدرس دون تمييز وبعدالة 

ومساواة« .
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باريس تعبر عن استيائها لاستدعاء سفيرها لدى طهران

إيران: رئيسي يدعو من محافظة كردستان للتصدي
 لـ»أعداء« البلاد المدبرين لـ»الاضطرابات«

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 دعــا الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي، 
مهد  كردســتان،  محافظة  مــن  الخميس،  أمس 
التظاهرات التي تهز الجمهورية الإســامية منذ 
وفاة مهسا أميني، إلى التصدي لـ«أعداء« إيران 

الذين يتهمهم بتدبير الاضطرابات في البلد.
أيلول/ســبتمبر   16 منــذ  إيــران  وتشــهد 
احتجاجــات إثر وفاة الشــابة الكردية مهســا 
أمينــي )22 عامــاً( بعد ثاثة أيام مــن توقيفها 
في طهــران مــن قبل شــرطة الأخــاق لعدم 
التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية 

الإسامية.
الجمهوريــة  »أعــداء«  الســلطات  وتتهــم 
الإســامية، وفــي مقدمهم الولايــات المتحدة، 
بالضلــوع في »أعمــال الشــغب«. كمــا تتهم 
أحزابــاً كردية معارضة خــارج الباد بتأجيج 
الاحتجاجات في المناطق ذات الغالبية الكردية.

وقال رئيســي لدى تدشينه مشــروعاً لمياه 
الشــرب في ســنندج، مركز محافظة كردستان 
بغرب إيــران: »خال أعمال الشــغب الأخيرة، 
ارتكب الأعــداء خطأ في حســاباتهم بظنهم أنّ 
الفوضى وانعدام الأمن«. وتابع:  بإمكانهم زرع 
»لكنهــم كانــوا يجهلون أن كردســتان ضحت 
بدماء آلاف الشــهداء وأن سكانها هزموا العدو 
في الماضي«، في إشــارة إلى الحرب الإيرانية- 
»النــاس  وقــال:   .)1988-1980( العراقيــة  
يواجهون مشكات اقتصادية واجتماعية لكنهم 
بتضامنهم«.  للعــدو  يتصــدون  كيف  يعرفون 
ورأى رئيســي أن أبنــاء »الجيــل الجديد في 
هذه المنطقة ســيتصرفون مثل أمهاتهم وآبائهم 
الذين أحبطوا خطط العدو، ولن يتبعوا مشيئة 

الأعداء وخصوصاً الولايات المتحدة«.
وقُتل عشرات الأشخاص معظمهم متظاهرون 
وبينهــم عناصــر مــن قــوات الأمن منــذ بدء 
التظاهرات. وأفــاد المقرر الخاص للأمم المتحدة 
حول إيران عن توقيف أكثر من 15 ألف شخص.

ووجهــت التهمة إلى أكثر من ألفي شــخص 
نصفهم في طهــران منذ بدء الاحتجاجات، وفق 

الأرقام الرسمية الصادرة عن القضاء الإيراني.
أهالي  والتقى رئيسي في ســنندج، عائات 
»الشــهداء والمحاربين القدامــى والمدافعين عن 
الأمن«، إضافة إلى »مجموعة من أهالي ضحايا 
أعمال الشــغب الأخيرة«، وفق مــا أفاد الإعام 
الرسمي. وشــدد الرئيس الإيراني على وجود 
»تيار معادٍ للجمهورية الإســامية حاول جعل 
المحافظــة غير آمنة فــي الســنوات الأولى من 
انتصار الثورة الإســامية، وهو نفســه حاول 
اســتغال الاضطرابات الأخيــرة لزعزعة أمن 
الإيراني  الشــعب  »أبناء  أن  معتبراً  المحافظة«، 

وقفوا أمامه وهزموه«.
إلى ذلــك، كرر قائد الحرس الثــوري اللواء 
حســين ســامي اتهــام أعــداء الجمهوريــة 
الإســامية بالعمل على »زعزعــة« أمن الباد، 
وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية 
»إرنا«. وقال إن »الأهداف الرئيسية للأعداء هي 
زعزعة أمن الباد، لأن اســتقال وعزة وعظمة 
أي بلد يرتكز على أمنه، والعدو )...( لا يريد أن 

ينعم الشعب بالراحة والهدوء«.
وأتت تصريحات ســامي خال احتفال في 
مدينة شــيراز بجنوب الباد، والتي شهدت في 
26 تشــرين الأول/أكتوبر هجوماً تبناه تنظيم 
الدولة الإســامية، قضى خاله 13 شخصاً إثر 

إطاق مسلّح النار في مرقد ديني.
واعتبر قائد الحــرس أن »الأعداء يحاولون 
زرع اليــأس فــي نفــوس الشــباب الإيراني 

والبعــض منهم ســعداء من خســارة المنتخب 
الإيرانــي لكرة القــدم في كأس العالــم« التي 

تستضيفها قطر.
خــرج المنتخب الإيرانــي من الــدور الأول 
الأميركي  أمام نظيره  للنهائيات جراء خسارته 
صفر-1 خــال الجولــة الثالثــة الأخيرة من 
هذه  وقوبلت  الثانيــة.  المجموعــة  منافســات 
الخســارة بمزيج من الحــزن والفــرح، في ما 
يعكس الانقسام الذي تشهده الباد على خلفية 

الاحتجاجات.
وفي الأثناء، عبرت فرنســا، أمس الخميس، 
عن استيائها من اســتدعاء سفيرها في طهران 
نيكــولا روش إلى وزارة الخارجيــة الإيرانية. 
وقالــت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان: 

»تســتنكر وزارة أوروبا والشــؤون الخارجية 
استدعاء الســلطات الإيرانية للسفير الفرنسي 
لدى طهران في 30 تشــرين الثاني/نوفمبر رداً 
على اعتمــاد الجمعية الوطنية في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر قــرارًا يدعم الحركــة من أجل 

الحرية في إيران«.
اســتدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير 
الفرنســي نيكــولا روش، الأربعــاء، وفــق ما 
أوردت وكالة الأنباء الرســمية »إرنا«. وعبرت 
إيران خال هذا الاجتماع عن »احتجاج شــديد 
على الاتهامات التي لا أساس لها« التي وجهتها 
السلطات الفرنسية واستنكرت »التدخات غير 

المقبولة لهذا البلد«، كما أشارت »إرنا«.
الفرنسية بالإجماع،  الوطنية  تبنت الجمعية 

الإيراني«.  الشعب  »لدعم  قراراً  الماضي،  الاثنين 
والنص »يدين بأشــد العبارات القمع الوحشي 
والمعمم« بحق »متظاهرين غير عنفيين« و«يندد 
بممارســة التعذيــب« و«يؤكد دعمه الشــعب 
الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام 
حقوقه وحرياته الأساســية«. إلــى ذلك يدعو 
النص إلى »الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين 

محتجزين تعسفياً« في إيران.
وخال الجلســة، انتقدت وزيــرة الخارجية 
لاعتقال  المكثــف  »الاســتخدام  كولونا  كاترين 
التعســفي والرقابــة والعنــف« فــي إيــران. 
»تؤكد  إنها  الفرنسية  الخارجية  قالت  والخميس 
أن تطلعات المتظاهرين لمزيد من الحرية ولاحترام 

حقوقهم مشروعة ويجب الاستماع إليها«.

امرأة تحمل لافتة وعلماً ضد العنف في إيران أمام مكتب اليونسكو في سان فرانسيسكو

اليمن: استهداف الحوثيين للموانئ 
النفطية محاولة لـ»ابتزاز« الحكومة

■ دبي- أ ف ب: مرّ شهران على انتهاء هدنة 
استمرت نصف عام في اليمن، من دون تصعيد 
كبير، لكن سلســلة هجمات شــنها الحوثيون 
ضد موانئ نفطيــة تثير مخــاوف من تصعيد 
عســكري وعواقب اقتصادية على البلد الغارق 

في الحرب.
فقد تبنّت حركة الحوثــي هجمات بطائرات 
مســيّرة تســبّبت بمنع ناقات نفط من الرسو 
في موانئ تســيطر عليها الحكومة، في مسعى 
للضغط لانتزاع مكاســب من السلطة في خضم 
ســعي الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنــة، وفقاً 

لمحللين.
يساندها  التي  الحكومة  الحوثيون  ويطالب 
تحالف عسكري بقيادة السعودية، بدفع رواتب 
في  المتقاعدين  والعســكريين  العامين  الموظفين 
المناطق الخاضعة لســيطرتهم، وهو ما ترفضه 

السلطة.
وبحسب المصرف المركزي في عدن )جنوب(، 
بلغــت عائدات الحكومة اليمنيــة من صادرات 
النفــط حوالي 1.4 مليــار دولار العام الماضي. 
ويُنتج البلد الفقير نحــو 80 ألف برميل يومياً، 

تصدّر غالبيتها لتمويل 70% من النفقات.
ويقــول الباحث فــي مركز »مالكــوم كير - 
كارنيغي« فــي بيروت أحمد ناجــي إن الدافع 
وراء مهاجمــة الحوثيين للموانــئ هو رغبتهم 
ب«الضغط من أجل تحقيق مطالبهم«. وأضاف: 
»هذا يكشــف حجــم التحديــات الاقتصادية 
التي تواجهها الجماعة في مناطق ســيطرتها، 
وتكشــف تحوّلًا مهمّاً في ســياق الحرب وهو 
الانتقال من النقاش حول تقاســم السلطة إلى 

تقاسم الثروة والموارد«.
ويســيطر الحوثيون على مناطق شاســعة 
في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء 
البحر الأحمر  ومدينة الحديــدة على ســاحل 
التي تضمّ ميناء رئيسياً تعبر منه غالبية المواد 

التجارية والمساعدات الإنسانية.
ويدور النزاع على السلطة في أفقر دول شبه 
الجزيرة العربية منذ 2014. وقد تسبّبت الحرب 
بمقتل مئات آلاف الأشــخاص بشكل مباشر أو 
بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة التي تقول 

إنّ اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ويواجــه مبعــوث الأمم المتحــدة هانــس 
غروندبرغ صعوبات في إحياء هدنة اســتمرت 
ستة أشــهر، بعد عدم توصّل الحكومة اليمنية 
والحوثيين إلى اتفاق علــى تمديدها في بداية 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ انتهائها، 
أعلن الحوثيون أنهم شــنوا ثاث هجمات ضد 

موانئ نفطية.
وحذّر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد 
العليمــي في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر 
الحالي خال لقاء مع ســفراء الــدول الدائمة 
الأوروبي  والاتحاد  الأمن  مجلس  في  العضوية 

من أن تؤدي هذه الهجمات إلى »نسف مساعي 
الســام«. وتحــدّث العليمي أيضــاً عن خطر 
»تداعياتها الإنســانية الكارثية التي قد تشمل 
عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء 

بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين«.
في هذا الوقت، يتهــدّد خطر المجاعة المايين 
من ســكان اليمــن، فيما يحتــاج آلاف، بينهم 
الكثير من ســكان المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحوثيــين، إلى عاج طبي عاجــل غير متوافر 
في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. 
ويعتمد نحو 80 % من السكان البالغ عددهم 30 

مليون نسمة، على المساعدات لاستمرار.
للدراســات  صنعــاء  مركــز  مدير  ويــرى 
الاســتراتيجية، ماجد المذحجــي، أن ما يقوم 
به الحوثيــون هو بمثابة »ابتــزاز« للحكومة، 
مضيفاً: »يريدون حصة من هــذه الموارد دون 

تقديم أي تنازلات«.
الموانئ  اســتهداف  أن  المذحجــي  ويعتبــر 
يعد »مقامرة كبيرة قد تدفــع الحكومة باتجاه 
خيارات متطرفة«، إذ إنّ هذه الهجمات قد تعني 
»حرمانها من مواردها ما يعني عدم قدرتها على 
دفع الرواتــب. وفي هذا الركــن الخطير )..(، 

ممكن أن تذهب باتجاه كل الخيارات السيئة«.
لكن الخبيرة في شــؤون الشــرق الأوسط، 
إليزابيــث كينــدال، تــرى أن الحوثيــين »لا 
يملكون ما يخســرونه مقابل ما يمكنهم كسبه 
عبر مواصلــة القتال«، معتبــرة أنهم أصبحوا 
يحتجــزون »موانئ النفــط اليمنية للحصول 

على فدية«.
وفــي إحاطة أمام مجلس الأمــن الدولي في 
22 تشــرين الثاني/نوفمبر، قال غروندبرغ إنّ 
الهجمــات التي نفذها المتمــردون على الموانئ 
تهدف إلى »حرمان الحكومة اليمنية من مصدر 

إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط«.
وحذّر المبعوث الدولي من أن هذه الهجمات 
»تقــوّض في نهايــة المطاف من رفاه الشــعب 
اليمنــي، كمــا تترتّب عليهــا مخاطــر زيادة 

التصعيد العسكري والاقتصادي«.
وكان الحوثيــون رفضوا خطــة غروندبرغ 
لتمديد الهدنة التي تقرّر في البداية أن تســتمر 
لشــهرين وتم تجديدهــا على مرحلتــين، إلى 
فترة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل نقاط اتفاق 

جديدة.
خال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية 
والحوثيون اتهامات بخرق وقف إطاق النار، 
ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصاً ما يتعلّق 
برفع حصــار المتمردين لمدينــة تعز في جنوب 
شــرق الباد، لكنّه نجح في خفض مستويات 

العنف بشكل كبير.
وترى كيندال أنه »لا يزال هناك أمل )للهدنة( 
ولكنه يتاشــى بســرعة« خصوصــاً في ظل 

الهجمات ضد الموانئ النفطية.

سرعة مقتله دلالة على هشاشة موقع التنظيم في سوريا والعراق واعتماده على الفروع للاستمرارية

غموض حول المعركة التي قتل فيها زعيم تنظيم »الدولة« ومصادر تكشف اسمه الحقيقي لـ»القدس العربي«
لندن-»القدس العربي

 وائل عصام- وكالات:

 أعلن »تنظيم الدولة الإســامية« بشكل مفاجئ، 
الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحســن الهاشمي القرشي 
في معارك لم يحدّد تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها، 
لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف تشرين الأول/

أكتوبر في جنوب سوريا.
وقتل الهاشمي القرشي، وفق القيادة المركزية في 
الجيش الأمريكي، على يد »الجيش الســوري الحر« 
فــي محافظة درعا، مــن دون أن تقــدم أي معلومات 

إضافية.
وكشــفت مصادر خاصة ل«القــدس العربي« عن 
اسم وتاريخ انتماء زعيم »تنظيم الدولة الإسامية« 
الذي أعلنت الولايات المتحدة عن قتله في درعا، وهو 
نور كريم المطني وينتمــي لعائلة البوعبيد في مدينة 
راوة في محافظة الأنبار. وحسب معلومات حصرية 
ل«القــدس العربي« فإن  مســيرة زعيم التنظيم نور 
كريم المطني بدأت فــي العراق بعــد أن أراد الانتقام 
لخطف وقتل شقيقه و سبعة من أقاربه على يد قوات 
الذئــب العراقية ، التــي عرفت في الوســط العربي 
الســني بممارســاتها الطائفية، اذ قامت هذه القوة 
المنتمية  لوزارة الداخلية بهجوم عام 2005 على احد 
مكاتب الصيرفة في حي الاعظمية الســني في بغداد، 
التي يملكها شقيقه وســبعة من اولاد عمومته، حيث 
قامت بخطفهم وقتلهم، وخال انتماءه لتنظيم الدولة 
تدرج في العمل وعرف بداية في العمل اللوجســتي 
دون ان يتسلم مهام امنية او عسكرية ، الى ان اعتقل 
ابن مدينته منــاف الراوي والي بغداد الســابق في 
التنظيم، ليعمل العراقي في ادارة ولاية بغداد ويطلق 
عليه حينها »ســيف بغداد«، وظلت مسيرته محاطة 
بالكتمان وبعيدا عــن اعين اجهزة الامن العراقية الى 
عام 2014 حيــث انتقل الى البوكمال الســورية، كما 
لديه شــقيق اخر في التنظيم يدعى فراس تم اعتقاله 

في ادلب قبل ستة شهور على يد هيئة تحرير الشام.
أجمع مقاتل معارض سابق وناشطون من محافظة 
درعا والمرصد الســوري لحقوق الإنسان في على أن 
العملية الأمنية الوحيدة التي استهدفت خايا تابعة 

للتنظيم في منتصف تشرين الأول/أكتوبر حصلت في 
مدينة جاسم في جنوب درعا، وأسفرت عن مقتل عدد 
من عناصر التنظيم. ورجّــح هؤلاء أن تكون العملية 
ذاتهــا التي قتــل فيها الهاشــمي القرشــي العراقي 

الجنسية، من دون أن يتسنى التأكد من صحة ذلك.
ويقول الناشــط المعارض عمر الحريري من مكتب 
»توثيق الشــهداء في درعا«، إن قوات النظام أبلغت 
وجهاء مدينة جاســم بوجود عناصــر متوارين من 
التنظيم فــي مدينتهم، وطلبت منهم إعــداد مقاتلين 
محليين ومعارضين ســابقين للمشــاركة فــي عملية 

عسكرية.
وتســيطر قوات النظام منــذ 2018 على محافظة 
درعــا حيــث يتواجد مقاتلــون معارضــون أجروا 

اتفاقات تسوية مع دمشق واحتفظوا بأسلحتهم.
ويروي المقاتل الذي يقول إنه شــارك في العملية 
الأمنية: »بعد تبــادل المعلومات مع النظــام، حدّدنا 
المنازل« التي يتوارى فيها عناصر التنظيم في جاسم 
وقريــة محاذية. ويتابع: »المعلومــات المتاحة حينها 
كانــت حول وجود خايــا أمنية للدواعــش ومركزاً 
لعملياتهم فــي جنوب ســوريا وأميرهم المســؤول 
عــن درعا«، مضيفاً: »لم يبلّغنــا أحد أن زعيم داعش 

)»تنظيم الدولة«( كان هناك«.
وشارك في العملية التي استمرت خمسة أيام بدءاً 
من 14 تشــرين الأول/أكتوبر، مقاتلون محليون من 
المدينة بمساندة ميدانية من عناصر الفيلق الخامس 
)وهو فصيل أسســه الروس مــن مقاتلين معارضين 
ســابقين ليقاتل الى جانــب قوات النظــام(، ودعم 

مدفعي من قوات النظام التي طوّقت المدينة حينها.
ويقول المقاتل: »اعتقدنا بداية أن العملية ستنتهي 
في اليوم ذاته، لكن عددهم قارب المئة، وقد فجر اثنان 

منهم نفسيهما« مع بدء العملية.
وتركزت المعارك على خمســة منازل قبل أن تشمل 
20 منــزلًا. وانتهت بمقتل عناصر مــن التنظيم بينهم 

عراقي ملقّب بأبي عبد الرحمن العراقي.
ووفق مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن، 
فجّر العراقي نفسه في منزل كان يتحصّن فيه بعدما 
أخــرج عائلته منه. وليس مؤكداً مــا إذا كان أبو عبد 
الرحمن العراقي هو نفســه الهاشــمي القرشــي، أو 

واحداً من القتلى الذين بقيت هويتهم مجهولة.

ويقول المقاتل: »أتى مسؤولون من النظام للتعرّف 
على الجثث، وعرّفوا عــن العراقي بأنه أمير التنظيم 
في درعا ومسؤول عن عمليات اغتيال وخطف، لكنهم 

لم يقولوا إنه أمير داعش الرئيسي«.
ويشير إلى أن »جثث القتلى التي تّم التعرف عليها 
دفنت في جاســم، فيما أخذ الأمن الجنائي الســوري 

الجثث المجهولة الهوية للتعرّف عليها«.

جاسم

وفــي 14 تشــرين الأول/أكتوبــر، نقلــت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية )سانا( عن مصدر أمني أن 
»مجموعات أهلية وبمساندة الجيش« السوري بدأت 
عملية ضد التنظيم في جاسم. وفي اليوم التالي، أفاد 
المصدر سانا أن المواجهات دارت في الحي الشمالي، 
مشيراً إلى وجود »أمراء« من التنظيم أحدهم عراقي.
وفي 17 من الشــهر ذاتــه، أعلن المصــدر الأمني 
»القضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية«، مشيراً 
إلى أن وحــدات الجيش »تفرض طوقــاً نارياً حول 
النارية  المدينة، وتنفذ استهدافات مركزة بالوسائط 

المناسبة لمواقع وتحركات إرهابيي داعش«.
ورغم تقاطــع المعلومات حــول العملية المذكورة 
وتاريخها، يقول ناشــط معارض فــي درعا، رافضاً 
الكشف عن هويته: »ليس هناك من أدلة قاطعة تؤكد 
أنها العملية ذاتهــا التي قتل فيها زعيــم التنظيم«، 
مضيفاً: »في درعا فوضى أمنية وقد يكون )القرشي( 

قتل في مواجهة أخرى لم يوثّقها أحد«.
مجلة  تحريــر  ومدير  الباحــث  يســتبعد  ولــم 
»نيولاينز« حســن حســن، وهو مؤلــف كتاب عن 
»تنظيم الدولة الإســامية«، أن يكون الهاشمي قتل 
»بالصدفة في غــارة أو قتال من دون أن تكون الجهة 
التــي قتلته تعلم مــن هو«. وأضاف: »هــذا أمر غير 

مسبوق لكنه محتمل«.
وتُعد محافظة درعا التي شكّلت مهد الاحتجاجات 
الشــعبية ضد النظام عــام 2011، المنطقة الوحيدة 
التي لم يخــرج منها كل مقاتلــي الفصائل المعارضة 
بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/
يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تســوية رعته موســكو 
حداً للعمليات العســكرية وأبقى على وجود مقاتلين 

معارضــين احتفظــوا بأســلحة خفيفة. وتشــكّلت 
مجموعات مســلحة تابعــة لقوات النظــام أبرزها 

»الفيلق الخامس« المدعوم من روسيا.
أما »الجيش الســوري الحر«، فهي تسمية كانت 
تطلق على فصائــل المعارضة المســلحة التي قاتلت 
الجيش السوري خال سنوات النزاع الأولى قبل أن 
تتشــتت. ولا تزال واشنطن تطلق تلك التسمية على 

مقاتلين معارضين.
الفوضى  طغــت  عليها،  النظــام  ســيطرة  ومنذ 
الأمنية على درعا التي تشــهد تفجيــرات وعمليات 
إطاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين 
أو معارضين ســابقين أو حتى مدنيــين يعملون لدى 
مؤسســات حكومية، في وقت انتشر الساح في كل 
مــكان. ويتبنى »تنظيم الدولة الإســامية« هجمات 

في المنطقة.
ويقول الحريري: »الفوضى في درعا هي الســبب 
الرئيســي خلف لجــوء خايا لـــ »تنظيــم الدولة 

الإسامية« إليها«.

لا ملاذ آمناً في سوريا والعراق

ويرى محللون أن مقتل أبي الحســن الهاشــمي 
القرشي في أقل من ســنة، يُظهر أن سوريا والعراق 
لــم يعودا مــاذاً آمنــاً للتنظيم الذي بات يســتمدّ 

استمراريته من فروعه الإفريقية والآسيوية.
ويوضح مدير الأبحاث في معهد »صوفان غروب« 
كولن  والأمن  الاســتخباراتية  للمعلومات  الأمريكي 
كارك قائاً: »يمكننا أن نفترض أنه )أبي الحســن( 
زعيم »تنظيم الدولة الإسامية« الذي كان له أضعف 

أداء منذ إنشاء التنظيم«.
وتظهــر هشاشــة التنظيم في المنطقــة من خال 
الفتــرة الفاصلة بــين تاريخ مقتلــه الفعلي وإعان 
الأمر رســمياً. ويقول الخبير إنه كان التنظيم »يجهد 
على الأرجح لإيجاد خلف لــه«، معتبراً أنه »يخضع 
لضغوط قصوى من خصوم مختلفين، ولم يعد يملك 
هامش التحرّك نفســه حتى للتواصل مع أنصاره«. 
ويوضح شــيندلر أن »ســوريا لم تعد ماذاً لتنظيم 
الدول الإســامية. يمكن لهذا التنظيــم أن يُبقي فيها 
على هيكلية معينة لكنها لم تعد مكاناً آمناً لقيادته«. 

ويؤكد: »عندما تقتــل )التنظيم( الجميع، لا يبقى لك 
حلفاء«.

فروع

لكن للمفارقة، يواصل التنظيم نشــاطه ويحتفظ 
بقــدرة علــى زرع المــوت، إذ إن »تنظيــم الدولــة 
الإســامية - ولاية خراســان« يضغط بشكل كبير 
على نظام حركة طالبان في أفغانستان. كذلك، يعرف 
التنظيم نمواً لافتاً في إفريقيا من الساحل إلى بحيرة 
تشــاد مروراً بموزمبيق والصومــال. في العراق، لا 
يزال التنظيــم قادراً على الإيذاء مــن خال خاياه 

المختبئة في أمكنة نائية.
ويرى متابعو الحــركات الجهادية في العالم منذ 
ســنوات أن »تنظيم الدولة الإســامية« على غرار 
تنظيم القاعدة، يعتمد الامركزية من خال الاستناد 
إلى فروع محلية لاكتســاب نفوذ في مناطق تشــهد 

أزمات.

ويؤكد الأســتاذ فــي جامعة العلوم السياســية 
بالتطرّف  المتخصص  فيليــو  جان-بيار  باريس  في 
الإسامي، أن »هشاشــة القيادة العليا للتنظيم تزيد 
من استقالية فروعه، لا ســيما تلك النشطة جداً في 

أفغانستان والساحل«.
لكن هل يمكــن الحديث عن شــبكة عندما تكون 
القيادة المركزية شبه غائبة؟ وإلى متى يمكن أن تبقى 
الزعامة حكراً على العرب من الشــرق الأوسط؟ يرى 
جايكوب شيندلر أن الفروع الإفريقية قد ترى في ذلك 
»تمييزاً بعض الشــيء. وســنرى إلى متى ستستمر 

بالقبول بذلك«.
في العام 2021، كرّست صحيفة »النبأ« الأسبوعية 
الرســمية الصادرة عــن التنظيــم صفحتها الأولى 
28 مــرة من أصــل 52 لأحداث في إفريقيا، بحســب 
متابعــات داميــان فيريه، مؤســس شــركة »جهاد 
أناليتيكس« التي تحلّل حــركات الجهاد في العالم. 
وباتت غالبية »ولايات« التنظيم، أي ســبع من أصل 

13، في هذه القارة.

أبو الحسن الهاشمي القرشي

الأمم المتحدة تطالب طالبان بتحقيق »موثوق«
حول أعمال قتل خارجة عن القانون

■ كابول- رويترز: قالــت بعثة الأمم المتحدة في 
أفغانســتان، أمس الخميس، إنها طلبــت من حركة 
طالبان إجراء »تحقيــق يمكن الوثوق به« في تقارير 
عن عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل 

أطفال، في إقليم دايكوندي بشمال الباد.
وقالت طالبان إن معركة بالأسلحة في دايكوندي 
بين أفراد قوات الأمن ومتمردين مســلحين مشــتبه 
بهم أسفرت عن ســقوط قتلى لكنها نفت مقتل أطفال. 
وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تسعى لمعرفة ما حدث.

وكتبت البعثة في تغريدة علــى تويتر: »)هناك( 
تقارير خطيرة للغاية عن ضحايا في صفوف المدنيين، 
وعمليات قتل خارج نطــاق القانون.. هناك ما لا يقل 
عــن ثمانية قتلــى، بينهم أطفال. أبلغــت بعثة الأمم 
المتحدة طالبان بأن هناك حاجــة إلى إجراء تحقيق 

ومحاســبة يمكن الوثــوق بهما«. ولم يــرد متحدث 
باسم وزارة الإعام في طالبان على الفور على طلب 

من رويترز للتعليق على بيان الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية عبد النافع 
تاكــور في وقت ســابق هذا الأســبوع إنه تم تحديد 
هوية متمردين مســلحين في المنطقة وإن قوات الأمن 
طلبت من شــيوخ المنطقة التدخــل. وأضاف أنه بعد 
عدم الامتثال لطلب الوجهاء بإلقاء ساحهم، دخلت 
قوات الأمن إلى مــكان كان يتواجد فيــه المتمردون 

المشتبه بهم ووقع إطاق نار من الجانبين.
وتابــع: »قُتل تســعة مســلحين وأصيــب أربعة 
أشــخاص في إطاق النار المتبادل. كل القتلى كانوا 
التمرد. ليــس صحيحاً مقتل  مســلحين ويحاولون 

أطفال أو وقوع أي أضرار أخرى هناك«.
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لندن-»القدس العربي«- وكالات:
اتهــم وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، الولايــات المتحــدة وحلف شــمال 
الأطلســي بلعب دور مباشــر وخطير في حرب 
أوكرانيا، قائلًا إن واشــنطن حولت كييف إلى 

تهديد وجودي لموسكو لا يمكنها تجاهله.
وخلال حديثه في مؤتمره الصحافي السنوي 
لافروف  اتهــم  الخميس،  أمــس  موســكو،  في 
الولايات المتحــدة وحلف الأطلســي بمحاولة 
التوتــر في بحــر الصــن الجنوبي  تصعيــد 
ومحاولة تقويض عمــل أي هيئة إقليمية تهدف 
إلى تعزيز الحــوار، مثل منظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ودافع لافروف عن الحملة التي تشنها روسيا 
باستخدام الغارات الجوية والطائرات المسيرة 
الأوكرانية،  التحتية  البنية  لتدمير  والصواريخ 
وهي الهجمــات التي وصفتها كييــف والغرب 
بأنهــا جرائم حــرب. وقال لافــروف إن بلاده 
»تعطل عمــل منشــآت الطاقة )فــي أوكرانيا( 
التي تســمح لكم )الغرب( بجلب أسلحة فتاكة 
إلــى أوكرانيا لقتل الــروس«. وأضاف: »لذلك، 
لا تقولــوا إن الولايات المتحدة وحلف شــمال 
الأطلسي لا يشــاركان في هذه الحرب - فأنتم 
المشاركة  تقتصر  ولا  مباشــر.  بشكل  تشاركون 
على توريد الأسلحة فحســب، بل أيضا تدريب 
)الأوكراني(  الجيــش  تدربون  فأنتم   - الأفراد 

على أراضيكم«.
ويتهم الغرب روسيا، التي غزت أوكرانيا في 
24 فبراير/ شباط الماضي، بأنها دولة عدوانية. 
وتقول القوى الغربية إنها تسلح كييف وتدرب 
الأوكرانين لمســاعدتهم على استعادة أراضيهم 
وإن أوكرانيا ليس لديها مخططات إقليمية على 
الأراضي الروسية. وتصف روسيا، التي هيمنت 
على أوكرانيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 
1991، تدخلها في أوكرانيا بأنه »عملية عسكرية 

خاصة« لحماية أمن موسكو.
وألقى لافــروف خطابه في الوقت الذي دخل 
فيه الغزو الروســي لأوكرانيا شــهره العاشر 
مع تصاعد وتيــرة القتال في شــرق أوكرانيا. 
ولا يزال المســؤولون في بعض أنحاء أوكرانيا 
يبذلون جهــودا حثيثة لإعــادة الكهرباء التي 

عطلتها الغارات الروسية.
اســتغلال  بمحاولة  الغرب  لافــروف  واتهم 
الصراع لتدمير روســيا، قائــلًا: »الحديث عن 
اهتمام الغرب بالتوصل إلى نوع من التســوية 
الســلمية لا يثير اهتمامنا.« وتابــع:« لقد أعلن 
الغرب علنا أنه لا يرغب فقط في هزيمة روســيا 
في ســاحة المعركة. لكنه قال إنــه يجب تدمير 
روســيا كطرف كليــة، حتــى إن البعض يعقد 
التي  الأجــزاء  بعدد  للتكهن  خاصــة  مؤتمرات 

ستتقسم روسيا إليها ومن سيقود أي جزء«.
ويبــدو أن لافروف يشــير فــي حديثه إلى 
الذين  الغربين  السياســين  بعض  تصريحات 
قالــوا إنهم يريدون ضمان ألا تشــكل روســيا 
تهديداً للدول المجاورة في المستقبل، وأيضا إلى 
تصريحات بعض السياسين الأوكرانين الذين 
أثاروا تكهنات حول المدة التي يمكن لروسيا أن 

تحافظ على وحدتها فيها كدولة واحدة.
على الرغم من أن لافروف كرس معظم حديثه 

لانتقاد الغرب، فإنه أوضح أن روســيا منفتحة 
على إجــراء محادثات مــع أوكرانيا والولايات 

المتحدة.
وقال لافروف إن روســيا مستعدة للاستماع 
إلى أي شــخص يريد إجــراء محادثــات ولم 
تتجنب قط أي اتصــالات محتملة بن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن. وأشــار لافــروف إلى أن بــلاده أبدت 
استعدادها لمناقشة الأمر بعدما استقبلت القادة 
الألمــان والفرنســين للحديث عــن الوضع في 

أوكرانيا.

وترفض أوكرانيا الدخــول في أي محادثات 
قبل انسحاب روســيا من أراضيها، بما في ذلك 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. 
وتقول كييف إن روســيا سوف تســتغل هذه 
المحادثات كفرصة لكســب الوقــت وإعادة بناء 
قواتها المسلحة. ووصف لافروف هذا الأمر بأنه 
»سخيف« وشكا مما أسماه التوقعات الأمريكية 
»الســاذجة« بأن روسيا ســتواصل المحادثات 
المتعلقة بالاستقرار النووي في وقت قال فيه إن 
الغرب يستخدم أوكرانيا لتدمير روسيا. وكانت 
موســكو قد انســحبت من المحادثــات المقررة 

هذا الأســبوع بشأن معاهدة ســتارت النووية 
الجديدة بن البلدين. وقال لافروف: »في الوقت 
الحالي، لا نسمع أي أفكار ذات مغزى، )لكن( إذا 
كانت هناك مقترحات من الرئيس )بايدن( ومن 
أعضــاء آخرين في إدارته، فلــن نتردد أبدا في 

التواصل معهم«. 
في المقابل، قالت الســفيرة الأمريكية بألمانيا 
إيمي غوتمان لصحيفة »زاكسيشــه تسايتونغ« 
الألمانية في عددها الصادر الخميس: »ليس لدينا 
أية إشارات في الوقت الحالي على أن )الرئيس 
الروسي فلاديمير( بوتن سيكون على استعداد 

للتفــاوض«. واســتدركت الســفيرة الأمريكية 
بألمانيا: »ولكــن إذا كان كذلك، فإنني متأكدة أن 

أوكرانيا ستكون أيضا مستعدة لذلك«.
وفي ســياق آخر، قال الناطق باسم الكرملن 
الخميس:  أمس  للصحافين،  بيسكوف  دميتري 
»بالنســبة للمســاعي الرامية لتأسيس نوع من 
المحاكــم، لن يكون لها أي شــرعية ولــن نقبلها 
وســندينها«. وأضــاف أن المحققــن الــروس 
يقومــون بعمل »دقيق« لتوثيــق »جميع جرائم 

نظام كييف« في أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه سيعمل 

علــى إقامة محكمــة خاصة للنظر فــي »جرائم 
العدوان الروســي« في أوكرانيا، وهو ما يتطلب 
تحقيقه دعمــا دوليــا واســعا. وكان الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب مرارا 
بإنشــاء محكمة مماثلــة، وكذلــك طالبت دول 

البلطيق.

خيرسون

أمــا ميدانياً، فقــال الجيــش الأوكراني، 
أمس، إن روســيا ســحبت بعض قواتها من 
المقابلة لمدينة  بلدات على ضفة نهر دنيبــرو 
خيرســون. ولم يذكر البيان سوى تفاصيل 
محــدودة ولم يتطــرق إلى عبــور أي قوات 
مســؤولون  وشــدد  دنيبرو.  لنهر  أوكرانية 
أوكرانيون على أن روسيا كثفت القصف عبر 
النهر، مما أدى إلــى انقطاع التيار الكهربائي 
مجددا في خيرســون حيث لم تبدأ استعادة 
الكهرباء إلا بعد قرابة ثلاثة أسابيع من إخلاء 
الضفة  إلى  للمدينة والفرار  الروسية  القوات 

الأخرى من النهر.
وقال الجيــش: »لوحظ انخفــاض في عدد 
بلدة  في  العســكرية  والمعدات  الروس  الجنود 
أوليشــكي«، مشــيرا إلى البلدة المقابلة لمدينة 
خيرسون على الجانب البعيد من الجسر المدمر 
فوق دنيبرو. وأضاف: »سحب العدو قواته من 
بلدات معينة في مقاطعة خيرسون وتم نشرها 
في مناطق غابات على طول هذا الجزء من طريق 
أوليشكي-هولا بريستان السريع«، مشيراً إلى 
مسافة يبلغ طولها 25 كيلومتراً من الطريق عبر 
المدن المطلة على النهر والمنتشــرة في الغابات 
على الضفة المقابلة لمدينة خيرسون. وأردف أن 
معظم القوات الروســية في المنطقة تم حشدها 
في الآونة الأخيرة من جنود الاحتياط، موضحا 
أن القوات الروســية المحترفــة عالية التدريب 

غادرت المنطقة بالفعل.

ساحة قتال

وتدخل حرب أوكرانيا مرحلة جديدة لا هوادة 
فيها مع بداية أول شــتاء منذ الغزو الروسي في 
24 فبراير/ شــباط. وبعد انسحابها من الجنوب 
الثاني، ركزت موســكو  في نوفمبــر/ تشــرين 
قوتها النارية على جزء مــن خط القتال الأمامي 
في الشــرق قرب مدينة باخموت حيث يُعتقد أن 
مئات الجنود يموتون يومياً في بعض من أشرس 
المعــارك وأكثرها دموية في الصــراع. ولم يعلن 
أي من الجانبن عن مكاســب تذكــر فيما يتعلق 
بالســيطرة على أراض جديدة. وأفادت القوات 
المســلحة الأوكرانية بــأن عدداً مــن المدن على 
القتال الأمامية بالمنطقة يتعرض لقصف  خطوط 
شــديد. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
خطاب بثــه التلفزيون مســاء الأربعاء: »نحلل 
إجراءات  مضادة،  إجراءات  ونُعد  المحتلن  نوايا 

مضادة أشد مما هو عليه الحال الآن«.
وذكر دينيس بوشــيلن، رئيس الإدارة التي 
عينتها روســيا في المناطق التي سيطرت عليها 
من إقليم دونيتسك، أن من المتوقع حدوث تبادل 
للأسرى في وقت لاحق من اليوم الخميس بحيث 

يُطلق كل جانب سراح 50 أسيرا.

كييف تعلن انسحاب القوات الروسية من قرى على الضفة المقابلة لخيرسون

موسكو تتهم الناتو بلعب دور مباشر في الحرب بأوكرانيا
ولافروف يؤكد انفتاح بلاده على إجراء محادثات

خراطيش فارغة لطلقات هاوتزر ذاتية الدفع شرق البلاد

إسبانيا ترصد 5 رسائل ملغومة بعد حادثة السفارة الأوكرانية وتشديد الأمن
■ مدريد – رويترز: فكك خبراء المتفجرات رسالة ملغومة خامسة، 
أمــس الخميس، مع تشــديد الأمــن في إســبانيا لمواجهــة موجة من 
العبــوات الناســفة التي أرســلت لأهداف رفيعة المســتوى مــن بينها 

رئيس الوزراء وسفير أوكرانيا إلى مدريد.
وقال نائب وزير الداخلية للصحافيين إن المؤشرات الأولية توحي 

بأن جميع العبوات الخمس مرسلة من داخل إسبانيا.
وأضاف رافائيل بيريز، وزير الدولة المسؤول عن الأمن إن العبوات 
المصنوعة يدويا أرسلت في طرود بنية اللون غير متفجرة، بل تحتوي 
على مســحوق قابل للاشتعال وســلك تفجير يشــعلان »ألسنة لهب 

مفاجئة«. وكانت الطرود موجهة لرؤساء الجهات المرسلة إليها.
وقــال بيريــز إن إحــدى العبــوات اشــتعلت وأصابــت فــرد أمن 
بالســفارة الأوكرانية في مدريد بينما أشــعل أفراد الأمن ثلاثة طرود 

أخرى في بيئة محكومة وتُركت إحداها سليمة لفحصها.
ومضــى يقول: »يبــدو أنها جميعا مرســلة من داخــل البلاد لكننا 
نســتند في هذا التخمــين إلى الفحص الأولي بالعــين المجردة دون أن 
يكــون لدينا بعد تقرير فني مســتفيض«. وأضاف أن الأمر لا يبدو أنه 
يســتدعي انعقاد اللجنة الأمنية لتقييم الحاجة لرفع مستوى التهديد 
الإرهابي في إســبانيا، وهو حاليا عند ثاني أعلى مستوى نتيجة بعد 

هجمات لمتشــددين إســلاميين في أنحاء أوروبا على مدار الســنوات 
العشر الماضية.

لكــن وزارة الداخليــة قالت في بيــان، إنها أمرت الشــرطة بتعزيز 
الأمن حــول المباني العامة وفحص الطرود البريدية المســتلمة بعناية 
شــديدة. وقال مصدر قريب من التحقيق إنه في حين أن تلك العبوات 
مصنوعة يدويا فإنها »ليســت شــيئا يمكن لأي شــخص أن يصنعه« 
مضيفــاً أن المحققــين يحاولــون حاليــا تتبع مصــدر محتويــات تلك 
الطرود. وقال مصدر قضائي إن المحكمة العليا الإسبانية المتخصصة 

في قضايا الإرهاب فتحت تحقيقا. 

■ نيودلهي - د ب أ: قــال رئيس وزراء الهند، 
ناريندرا مودي، أمس الخميس، إن الهند ســوف 
تستغل فترة رئاســتها لمجموعة العشرين لإعادة 
تشــكيل العولمة والمواقــف تجاه النــدرة. وقال 
نارينــدرا إن المجتمع الدولي يجــب أن يعمل معاً 
لإحــداث »تحــول جذري فــي العقليــة، لصالح 

البشرية جمعاء«.
وأضــاف أن عدم تســييس توفيــر إمدادات 
الغذاء والأســمدة والمنتجات الطبيــة في العالم 
من بــن الأولويات، حتــى لا تســبب التوترات 
عام،  وبشكل  إنســانية.  أزمات  الجيوسياســية 
الهند على تعزيز أنماط الحياة المستدامة  ستعمل 

والصديقة للبيئة.
مــن ناحية أخرى، ينبغي تشــجيع أقوى دول 
العالم علــى المشــاركة في »محادثــات صادقة« 
حول الحد من المخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار 
الشــامل وحول دعم الأمــن العالمي. كما ســيتم 
إشــراك ممثلن عن بلــدان الجنــوب، »الذين لا 
يستمع إلى صوتهم غالباً« في مشاورات مجموعة 

العشرين.
وتســلمت الهنــد مــن إندونيســيا رئاســة 
مجموعة العشــرين رســمياً، أمــس، أول كانون 
الأول/ ديســمبر الجاري. ويقول مودي إن أجندة 
مجموعة العشرين في ظل رئاسة الهند للمجموعة 

ســتكون »شــاملة وطموحة وموجهة نحو العمل 
وحاسمة«، وستكون تحت شعار: »أرض واحدة، 

أسرة واحدة ، مستقبل واحد«.
وأكد مــودي أن هناك الآن وســائل لإنتاج ما 
يكفي لتلبية الاحتياجات الأساســية للجميع في 
العالم وأضاف قائــلًا: »في الوقت الحاضر، نحن 
لسنا بحاجة إلى القتال من أجل البقاء - وليست 
هناك حاجة إلى أن يكون عصرنا عصر حرب. وفي 

واقع الأمر، يجب ألا يكون عصرنا عصر حرب«.
وتابــع مودي أن أكبر التحديــات تتمثل في - 
تغير المناخ والإرهاب والأوبئــة - والتي لن يتم 

حلها إلا من خلال العمل معاً.
الأوروبي  الاتحاد  العشــرين  مجموعة  وتضم 
وأقوى الاقتصادات مــن كل القارات: الأرجنتن، 
وأستراليا، والبرازيل، والصن، وألمانيا، وفرنسا، 
وبريطانيــا، والهنــد، وإندونيســيا، وإيطاليا، 
واليابان، وكندا، والمكســيك، وروســيا، والمملكة 
وكوريا  إفريقيــا،  وجنوب  الســعودية،  العربية 

الجنوبية، وتركيا، والولايات المتحدة.
وبحســب المجموعة، فهي تنتج أكثر من 80 % 
مــن الناتج المحلي الإجمالــي العالمي، و75 % من 
التجارة العالمية وتمثل حوالي 60 ٪من ســكان 
العالم. ومــن المقرر عقد قمة مجموعة العشــرين 

المقبلة يومي 9 و10 أيلول/ سبتمبر في نيودلهي.

مودي: الهند ستستغل رئاسة
مجموعة العشرين لإعادة تشكيل العولمة

لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

حث الاتحاد الأوروبــي الصن مجدداً على 
استخدام نفوذها لدى روســيا للمساعدة في 
إنهاء الحرب الدائرة فــي أوكرانيا، مؤكداً أن 
للقيام بذلك.  بكن عليها »مســؤولية خاصة« 
وأدلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل 
بهذا البيان بعد محادثات مع الرئيس الصيني 

شي جن بينغ في العاصمة الصينية.
ومن جانبه، حذر شي من تصعيد وتوسيع 
الصراع الأوكراني. ونقل التلفزيون الرســمي 
عن شــي قوله إنه يجب أيضاً الســيطرة على 
»الآثار غير المباشــرة للأزمــة« وإن محادثات 
الســلام ضروريــة. وتابــع أن »حــل الأزمة 
الأوكرانيــة من خلال الوســائل السياســية 
يصب في مصلحة أوروبا والمصلحة المشــتركة 
لجميع الدول في المنطقة الآسيوية الأوروبية«، 
حســبما نقل التلفزيــون المركــزي الصيني. 
وأضاف شي أنه »من الضروري تجنب تصعيد 

الأزمة واتساعها« مع تعزيز محادثات السلام. 
ونقل التلفزيون عن شي قوله إن الصن تريد 
»مواصلة لعب دور بنــاء بطريقتها الخاصة«. 
وبحســب مصادر أوروبية، أكد شي وميشيل 
أن »التهديدات النووية غير مسؤولة وخطيرة 

للغاية«.
فــي المقابل، قال ميشــيل إن الصن تتحمل 
»مسؤولية خاصة« للمساعدة في حل الصراع. 
روسيا  على  بالتأثير  الصن  »نطالب  وأضاف: 
ومحاولة إقناعها باحترام ميثاق الأمم المتحدة 

واحترام سيادة أوكرانيا«.
بشــأن  روســيا  انتقاد  عن  الصن  وتمتنع 
الحرب في أوكرانيا، وتلقي اللوم على توسيع 
حلف شــمال الأطلســي »الناتــو« باعتباره 
السبب وراء تصرفات موسكو. ومع ذلك، قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعد اجتماعه 
مع شي في أيلول/ ســبتمبر الماضي إنه يتفهم 
الغزو  بشــأن  بكن  ومخــاوف«  »تســاؤلات 

الروسي.

مــن ناحيــة أخــرى، كان مــن المتوقع أن 
تكون العلاقات المتوتــرة بن الصن والاتحاد 
الأوروبي جزءا رئيسياً من المحادثات في بكن.
ويشــار إلى أن العلاقــات الثنائية بينهما 
تدهورت بشــكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، 
ومن  الأوكرانية،  الحــرب  بســبب  ناحية  من 
ناحية أخرى بسبب تهديدات الصن لتايوان، 
واضطهــاد  الإنســان،  حقــوق  وانتهــاكات 
الأقليــات كما هو الحــال في شــينجيانغ أو 
التبت، والعقوبات الصينية ضد السياســين 

في الاتحاد الأوروبي.
ونقل التلفزيون الرســمي عن شي قوله إن 
بكــن »تعارض جميع أشــكال الحرب الباردة 
الجديدة«. ودون أن يذكر أي قضايا بالتحديد، 
قال شي إنه من المهم »عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول بعضهــا بعضا«، وهي عبارة 
تتكرر كثيرا تشــير إلى أنــه يتعن على الدول 
الأخرى ألا تتدخل في قضايا مثل تايوان، التي 

تعتبرها بكن جزءا متمردا من أراضيها.

 الاتحاد الأوروبي يحث بكين
على تحمل »مسؤولية خاصة« في قضية أوكرانيا

■ كييــف – رويتــرز: قــال السياســي 
المعــارض فيكتــور باباريكو على حســابه 
فــي تيليغرام، أمــس الخميــس، إن ماريا 
الاحتجاجــات  زعيمــة  كوليســنيكوفا، 
الســجينة في بيــلاروس نُقلت من قســم 
العناية الفائقة إلى قســم آخــر وإن حالتها 

الصحية آخذة في التحسن.
وجاء في منشــور باباريكو على تطبيق 
الذي خضعت فيه  إن المستشــفى  تيليغرام 
كوليســنيكوفا لعملية جراحية يوم الإثنن 
لم يكشــف بعد عن طبيعة حالتها. وتجاهر 

روســيا  رئيــس  بانتقــاد  كوليســنيكوفا 
البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وجاء في المنشــور أن والدهــا تم إبلاغه 
في المستشــفى بأنها باتت قادرة على تناول 
الطعام. وقال حلفاؤها إنها قد تكون مصابة 

بقرحة، وفقاً لمعلومات غير مؤكدة.
وكانت كوليســنيكوفا واحدة من زعماء 
الاحتجاجات الجماهيرية ضد لوكاشــينكو 
في عام 2020 وتقضي الآن عقوبة الســجن 
11 عاماً بســبب ما قالت إنهــا مزاعم ملفقة 

بالضلوع في اضطرابات حاشدة.

زعيمة الاحتجاجات المسجونة
في بيلاروس تخرج من العناية الفائقة

بيونغ يانغ ستناقش 
استراتيجية سياسية للعام 
المقبل آخر الشهر الحالي

كوريــا  تعتــزم  أ:  ب  د   - ســيول   ■
الشــمالية بحث اســتراتيجية سياسية 
للعام المقبــل، وذلك خــلال اجتماع مهم 
لحــزب العمال الحاكم الشــهر الجاري. 
وفي اجتماع برئاســة الزعيم كيم جونغ 
للحــزب  السياســي  المكتــب  قــرر  أون، 
عقد جلســة عامة للجنة المركزية بنهاية 
كانون الأول/ ديســمبر، حسبما ذكرت 
وســائل إعلام حكومية، أمس الخميس. 
واللجنة واحــدة من الكيانــات القيادية 

بالحزب، ويرأسها كيم.
وذكرت وســائل الإعلام أن الاجتماع 
سيراجع تطبيق سياســات للعام المقبل 
واتخاذ قرار بشــأن »خطــط العمل لعام 
2023، وعدد مــن القضايــا المهمة«. ولم 
يتضح على وجه التحديــد موعد انعقاد 

هذه اللجنة.
وغالبــاً مــا يســتغل كيــم اجتماعات 
توجيهــات  لإصــدار  للحــزب  رئيســية 
أمنية جديــدة، إضافة إلى وضع أهداف 
بشــأن  موقفــه  وتحديــد  اقتصاديــة 
العلاقــات مع الولايات المتحــدة وكوريا 

الجنوبية.
وتصاعدت بشكل ملحوظ هذا العام، 
التوتــرات في شــبه الجزيــرة الكورية. 
وعززت كوريا الشمالية وتيرة، ونطاق، 
تجاربها الباليســتية، التي يمكنها، وفقاً 
لتصميمهــا، أن يتــم تزويدهــا برؤوس 

نووية.
وتحظــر قــرارات الأمم المتحــدة على 
بيونغ يانغ، إجراء تجارب على مثل هذه 

المستشار الألماني أولاف شولتز يصافح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في المستشارية الفيدرالية في برلينالنوعية من الصواريخ.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات 
بخفض الإنتاج وتخفيف الصين قيود »كوفيد« 

ارتفعت أســعار  ■ لندن - رويترز: 
النفط دولاريــن للبرميل أمس الخميس 
بدعــم احتمــال أن يخفــض تحالــف 
»أوبك+« الإنتاج مــرة أخرى، كما أدى 
تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 في 
الصين إلى تعزيز توقعات زيادة الطلب 
من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وحصلت أسعار الخام على دعم أيضاً 
من هبوط الدولار بعد بيانات عن أنشطة 
المصانع في منطقة اليورو، وعقب إعلان 
رئيس مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 

جيروم باول عــن احتمال تباطؤ وتيرة 
رفع أســعار الفائدة الأمريكية. ويجعل 
انخفاض الدولار النفط أرخص بالنسبة 

لحائزي العملات الأخرى.
المصدرة  البلــدان  منظمــة  وتجتمع 
روســيا  منهم  آخرون  وحلفــاء  للنفط 
فييما يعرف بإســم »أوبــك+« بعد غدٍ 

الأحد.
وارتفعت عقود خام برنت القياســي 
العالمــي 1.87 دولار، أو 2.2 في المئة، إلى 
88.84 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 

1436 بتوقيــت غرينتــش، كمــا زادت 
الأمريكي  القياس  لخــام  الآجلة  العقود 
)غرب تكساس الوسيط( 2.02 دولار، أو 

2.5 في المئة، إلى 82.57 دولار.
وارتفعــت المعنويــات بصفــة عامة 
علــى  طــرأ  الــذي  التحــول  بفضــل 
إســتراتيجية »صفر كوفيد« في الصين، 
الأمر الــذي يزيد التفــاؤل إزاء تعافي 
الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
قوانغتشــو  مدينتــا  وأعلنــت 

وتشونغشــينغ الصينيتان أمس الأول 
تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

القياســيان  الخامــان  وانخفــض 
للنفط على مدى ثلاثة أســابيع متتالية 
علــى الرغم من انتعاش الســوق بقوة 
هذا الأســبوع، بعــد أن ســجلت أدنى 
مســتوياتها في ما يقرب مــن عام يوم 
الماضي، عندما لامس خام برنت  الإثنين 
80.61 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 

الرابع من يناير/كانون الثاني.
وقــال محللــون أن احتمــال خفض 

... ومحللون يحذرون من انخفاضها 
ما لم تقلص »أوبك+« إمداداتها بدرجة أكبر

■ لندن - رويتــرز: من المتوقع 
علــى نطــاق واســع أن تتمســك 
أهدافها  بأحدث  »«أوبك+  مجموعة 
لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني 
يوم  تجتمع  عندمــا  يوميــاً  برميل 
الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون 
أن أســعار الخام يمكن أن تنخفض 
إذا لم تتخذ المجموعة قراراً بإجراء 

مزيد من التخفيضات.
وحولــت »أوبــك+«، التي تضم 
منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط 
اجتماعاً  روســيا،  بقيادة  وحلفاء 
كان من المقرر أن يكون مباشــراً في 
فيينا إلــى اجتمــاع افتراضي عبر 
الانترنــت، وهو ما تقــول مصادر 
في المجموعة أنه يشير إلى احتمال 

الإبقاء على السياسة دون تغيير.
واتفقــت المجموعــة فــي أوائل 
أكتوبر/تشــرين الأول على خفض 
هدف إنتاج النفــط مليوني برميل 
يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشــرين 
 .2023 عــام  نهاية  وحتــى  الثاني 
وبالنظر إلى قيود الإنتاج المفروضة 
على بعض أعضــاء المجموعة، فإن 
الخفض الفعلــي المتوقع من جانب 
»أوبك+« يقترب من مليون إلى 1.1 

مليون برميل يومياً فقط.

أن  لرويتــرز  مصــادر  وقالــت 
»أوبــك+« ترغــب الآن فــي تقييم 
تأثير الحــد الأقصى الذي يلوح في 
الأفق لســعر النفط الروســي على 
الســوق، والحصول علــى صورة 
النفط  على  الطلب  لتوقعات  أوضح 
في الصــين، أكبر مســتورد للخام 
التــي يتوقع أن تخفف  العالم،  في 
فيروس  لمكافحة  الصارمــة  القيود 
غير  احتجاجــات  بعــد  كورونــا 

مسبوقة.
بعض  يســتبعد  لا  ذلــك  ومــع 
المحللين حدوث مفاجأة، ويحذرون 
من أنه مــع زيادة العــرض حالياً 
تخاطر  »أوبك+«  فإن  الســوق  في 
بتراجع سعر النفط، إذا لم تخفض 
أهــداف الإنتــاج بشــكل أكبر في 
برينوك،  ســتيفن  وقال  الاجتماع. 
أويل«  »بي.فــي.إم  لــدى  المحلــل 
للسمســرة »لا يمكن استبعاد مزيد 
مــن خفض الإنتاج ... عــدم القيام 
بذلــك يخاطــر بإثارة نوبــة بيع 
المستوى  يوضح  أن  بدون  أخرى«، 
المنخفض الذي يعتقد أنه من الممكن 

أن تصل إليه الأسعار.
مكافحــة  قيــود  وتســببت 
بالاقتصــاد  المضــرة  كوفيــد-19 

الاتحاد  اتفاق  وتأخــر  الصين،  في 
الأوروبــي على مســتوى لســقف 
أســعار النفط الروسي في ضغوط 
على السوق. ويشــير محللون في 
بنك »آي.إن.جــي« إلى أن الضعف 
فــي الآونة الأخيــرة يعتبــر أحد 
أســباب »عدم إمكانية اســتبعاد« 

إجراء مزيد من خفض الإمدادات.
ســة  وقالت أمريتا ســين، المؤسِّ
المشــاركة لشــركة الاستشــارات 
»إنِرجي أســبِكتس«، أنها لا تتوقع 

أن تغير أوبك+ مسارها الآن.
وتتوقــع »إنرجــي أســبكتس« 
الكميات  أن تعيد »أوبــك+« بعض 
المخفضــة »إلى الســوق بعد الربع 
الثانــي مــن العام المقبــل من أجل 
تحقيق توازن بين العرض والطلب.
وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو، 
السويسري،  »يو.بي.إس«  بنك  من 
أنــه فــي حــين أن يدفــع الافتقار 
للوضوح بشأن الإمدادات الروسية 
حصصها  تغييــر  إلــى  »أوبــك+« 
الحالية، فإن ضعف الطلب الصيني 
واحتمال إطــلاق كميات جديدة من 
الإســتراتيجية  النفط  احتياطيات 
الأمريكيــة قد يدفعــا المجموعة إلى 

مزيد من الخفض.

الاتحاد الأوروبي يدرس خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 60 دولارا
لِعة  ■ بروكســل - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
خفض  الأوروبــي  تناقش   الاتحــاد  دول  أن 
سقف الأســعار المقترح للنفط الخام الروسي 
إلى 60 دولاراً للبرميل بهدف تسهيل التوصل 
إلى اتفاق بين جميــع دول الاتحاد  ومجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى في هذا الشأن.
أن  إلى  للأنباء  بلومبرغ  وكالة  وأشــارت 
المحادثات بشــأن تحديد سقف أسعار النفط 
الخام الروســي متعثرة منذ الأسبوع الماضي 
على مســتوى الاتحاد الأوروبــي. وتطالب 
بولنــدا وجمهوريات البلطيــق الأعضاء في 
الاتحاد فرض سقف أســعار منخفض بهدف 
تشــديد الضغط على الموارد المالية لروسيا، 

حيث ترى أن الســقف الحالي المقترح ويبلغ 
بالنســبة  جداً  ســخي  للبرميــل  دولاراً   62
لروســيا، في حين تطالــب دول أخرى مثل 
اليونــان وغيرها من الدول التــي تعمل في 
أعلى  بســقف  الروسي  النفط  ونقل  شــحن 
للســعر. وقالت المصادر أنــه لم يتضح حتى 
الآن  مــا إذا كانت جميع الــدول الأعضاء في 
موافقة  السبع   ومجموعة   الأوروبي  الاتحاد 
على ســقف الـــ60 دولاراً للبرميل،  في حين  
يمكن أن توافق أغلب الدول على هذا السقف 

إذا  تمت تلبية مطالب أخرى.
ودعا وزير خارجية إســتونيا أمس الأول 
إلى تطبيق أقل سقف ممكن للسعر على النفط 

الخام الروســي،  في الوقت الــذي نفى فيه 
نظيــره الليتواني وجــود أي ضرورة ملحة 
للموافقة على سقف أســعار أعلى مما يجب، 
الدولتين باعتبارهما أساسيتان   مع تصنيف 
في محادثات الاتحاد الأوروبي بشــأن سقف 
أســعار صادرات النفط الخام الروسي المقرر 
تطبيقه اعتبارا من 5 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل.
ورداً علــى ســؤال عما إذا كان ســعر 62 
دولاراً للبرميل يعتبر مقبولًا، وعما هو مقبول 
بالنســبة له، قــال وزير خارجية إســتونيا 
أورماس رينســالو  للصحافيين أن الســعر 
يجب أن يكون منخفضا إلى أقصى حد ممكن،  

مضيفا أن الحل يجب أن يسبب »ألما« لروسيا.
جابرليــوس  قــال  ناحيتــه،  ومــن 
»لا  ليتوانيا  خاريجــة  وزير  لاندســبرغس  
يوجــد أي ضغــط علينــا لكي نوافــق على 
تحديد السعر  كما هو مقترح حالياً«، مضيفاً 
أن سقف السعر المقترح يعتبر نظريا في ظل  

انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال »نحن نتحدث عن ســقف أسعار لا 
تصل إليه الأسعار في السوق حالياً«، مشيراً 
إلى أن روســيا تتكلــف حوالــي 20 دولاراً 
لاســتخراج برميــل النفط، وســيكون على 
أنها مستعدة  حكومتنا أن تشــرح لمواطنيها 

لترك  42 دولاراً  في كل برميل نفط لروسيا.

استمرار تراجع صافي
الأصول الأجنبية للمركزي المصري

أظهرت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
بيانات البنك المركزي المصري تراجع 
صافي الأصول الأجنبية 109.9 مليار 
أكتوبر/تشــرين  في  مصــري  جنيه 
الأول، استمراراً للانخفاض الذي بدأ 

في سبتمبر/أيلول 2021.
 228 نحو  إلــى  الانخفاض  ويصل 
تخفيضات  حساب  بعد  دولار  مليون 
العملة خلال شــهر أكتوبر/تشــرين 

الأول.
وأشــعل الغزو الروسي لأوكرانيا 
دفعت  عملة  أزمة  فبراير/شــباط  في 
بمصر إلى بدء التفاوض مع »صندوق 
النقد الدولــي« للحصول على حزمة 

مساعدات مالية.
وكان البنــك المركــزي يعتمد على 
صافي الأصــول الأجنبية، التي تمثل 
المســتحقة  المصرفي  النظــام  أصول 
منها  مخصومــاً  المقيمين،  غيــر  على 
دعم  فــي  للمســاعدة  الالتزامــات، 
العملة. ويشمل هذا الأصول الأجنبية 
التــي يحتفظ بهــا البنــك المركزي. 
وســمح البنك المركزي فــي أكتوبر/
تشــرين الأول للجنيه بالتراجع عبر 

ارتفاع سعر الدولار بنحو 0.01 جنيه 
في كل يوم عمل، ولكن في 27 أكتوبر/
تشــرين الأول خفض قيمته 14.5 في 
المئة دفعة واحــدة، كجزء من حزمة 
دعم تبلغ ثلاثة مليارات دولار اتفقت 
عليهــا الحكومة مع »صنــدوق النقد 

الدولي« الشهر الماضي.
وتراجع صافــي الأصول الأجنبية 
إلى سالب 551 مليار جنيه في نهاية/
أكتوبر تشرين الأول من سالب 441.1 

مليار في الشهر السابق.
وســجل صافي الأصول الأجنبية 
ســبتمبر/ فــي  جنيــه  مليــار   248
أيلــول 2021، قبل أن يبــدأ التراجع. 
في  لأوكرانيا  الروســي  الغزو  وأثار 
القلق لدى  فبراير/شــباط مزيدا من 
المســتثمرين، وأطلق العنان لســيل 

أكبر من التدفقات الخارجة.
صافي  فــي  التغييــرات  وتمثــل 
الأصــول الأجنبية صافــي معاملات 
الأجنبي،  القطاع  مع  المصرفي  النظام 
بما في ذلــك معاملات البنك المركزي، 

وفقا للبنك.
)الدولار يساوي 24.5000 جنيه(. 

صندوق مصر السيادي: بناء 21 محطة في المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه
■ القاهرة - رويترز: قال أيمن سليمان، 
المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي« 
أمس الخميس أن مصر تعتزم ترســية عقود 
في العــام المقبــل لبناء 21 محطــة لتحلية 
الميــاه، ضمن مرحلــة أولى بتكلفــة ثلاثة 
يعتمد  تحليــة  برنامج  مــن  دولار  مليارات 
على الطاقة المتجددة الأرخص كلفة.وأضاف 
في مؤتمر »رويترز نِكســت« أن مصر، التي 
اســتضافت مؤخــراً مؤتمــر الأمم المتحدة 
الاستثمار  تعزيز  وتحاول  »كوب«27  للمناخ 
في مصــادر الطاقة المتجددة، تهدف إلى بدء 
الإنتاج في مشروعاتها للهيدروجين الأخضر 

في 2026-2025.
وتعتمد مصــر بالكامل تقريبــا على نهر 
النيل للحصــول على المياه العذبة، وتواجه 
احتمالًا متزايداً بعــدم كفاية إمدادات المياه 

لسكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة. 
الحكومي  المياه  تحليــة  برنامج  ويهدف 
لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة 
يومياً في المرحلة الأولــى، على أن تصل في 
نهاية الأمر إلى 8.8 مليون متر مكعب يومياً، 
بتكلفــة إجمالية تصل إلــى ثمانية مليارات 

دولار.
وأشــار ســليمان إلى أن أكثــر من 200 
ر من 35 دولة علــى الأقل أبدوا اهتماماً  مُطَوِّ

بالمشاركة في المرحلة الأولى.
وتأســس »صندوق مصر السيادي« عام 
2018 بهــدف جذب الاســتثمار الخاص في 
الأصول المملوكة للدولة من خلال شــراكات 

واستثمارات مشتركة.
ويركز الصنــدوق حالياً علــى اجتذاب 
مؤسســات خاصة لتطوير مشــروعات في 
البُنيــة التحتيــة، ورؤوس أمــوال خاصة 
لتطوير الشــركات المملوكــة للدولة تمهيداً 

لإدراجها في البورصة.
وأرجــأت مصــر أكثــر من مــرة خططاً 
إلى الصدمات  للخصخصة، وأرجعت ذلــك 
كوفيد-19  جائحة  خلفتها  التي  الاقتصادية 

والحــرب فــي أوكرانيا، فضلًا عــن عقبات 
قانونيــة. ويقــول محللــون أن الخطــط 
تلقى أيضــاً معارضة من جانب المتمســكين 
باســتمرار ســيطرة الدولــة علــى بعض 
الأنشطة. وقال ســليمان أن سياسة الدولة 
التــي تحــدد قطاعــات الاقتصــاد المتاحة 
»دستور  بمثابة  ستكون  الخاص  للاستثمار 
اقتصــادي« للحكومــة مــن الآن فصاعداً، 
وبرنامج عمل لجذب الاستثمار الخاص رغم 

ارتفاع تكلفة رأس المال.
على  بشــدة  كصندوق  »نركــز  وأضاف 
محاولة العثور على داعمين لتعزيز النشاط، 
البُنية  أو  أو الســياحة  الزراعة  ســواء في 

التحتية أو الخدمات المالية المصرفية«.
وقامت مصر خلال مؤتمر المناخ بتحويل 
تســعة من أصــل 15 مذكرة تفاهــم تتعلق 
في  تتركز  الأخضر  للهيدروجين  بمشروعات 
إلى  الســويس«  لقناة  الاقتصادية  »المنطقة 

اتفاقيات إطارية، لإنتاج ملايين الأطنان من 
أن  الهيدروجين والأمونيا. وأضاف سليمان 
ما لا يقــل عن ثلاث أو أربــع مذكرات تفاهم 
أخرى على وشــك أن تتحول إلى اتفاقيات 
إطارية، كما يجــري التخطيط لتوقيع المزيد 
من مذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن انخفاض 
تكلفة الطاقة المتجددة وحجم سوق تصدير 
الوقود المحتمل لأوروبــا يجعل مصر موقعاً 

تنافسياً.
رين  للمُطَوِّ الإطاريــة  الاتفاقيات  وتتيح 
الوصول إلــى مواقع محددة للســماح لهم 

بالتخطيط للإنتاج.
وقال »هذه ليســت منافســة. نعمل على 
وضع برنامج أو مخطط لهذه العملية بهدف 
بدء الإنتاج في 2025-2026 وسيضع جميع 

المطورين خططهم على هذا الأساس«.
بالهيدروجين  يســمى  مــا  إلــى  ويُنظر 
الأخضــر أو النظيــف علــى أنــه مصــدر 
طاقة محتمل للمســتقبل قــادر على خفض 
الانبعاثــات، رغم أن وجــوده يقتصر حتى 
الآن إلــى حد كبير على مشــاريع تجريبية. 
ويقول محللون إن هناك تحديات في طريق 
توسعه من بينها ارتفاع التكاليف ومُدخلات 

الطاقة فضلًا عن مخاوف تتعلق بالسلامة.
مصر  في  المشروعات  أن  الصندوق  وذكر 
ســيكون بها وحــدات تحليــة، إلا الكميات 
المطلوبة ســتكون ضئيلة مقارنة بتلك التي 
ســيتم إنتاجها ضمــن البرنامــج الوطني 

لتحلية المياه.

محافظ »المركزي« الليبي »المعترف به دولياً«
 يطالب بزيادة إنتاج النفط لإعادة بناء الاقتصاد

■ طرابلس - د ب أ: قال الصديق الكبير، محافظ مصرف 
ليبيــا المركزي المعترف بــه دولياً، أن بــلاده عضو منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبــك« تحتاج  إلى زيادة إنتاجها 
النفطي لتفعيل الخطط التنموية الشــاملة وتنويع مصادر 

الاقتصاد المعتمد بشدة على صادرات الطاقة.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
جرت في العاصمة طرابلس، أن ليبيا تحتاج زيادة إنتاجها 
النفطي إلــى 1.4 مليون برميل يومياً علــى الأقل إذا أرادت 

تحقيق  نقلة في الاقتصاد.
وتنتج ليبيا في أحسن الظروف حوالي 1.2 مليون برميل 
يوميــاً من النفط، وهو ما اعتبره الكبيــر غير كاف لتغطية 
الزيادة في الإنفــاق الحكومي  إذا تراجعت أســعار النفط 

العالمية لأقل من 70 دولاراً للبرميل.
وقال الكبيــر أن البنك يدعــم جهود الحكومــة لزيادة 
الإنتــاج »بالتضامن مع المجتمع الدولي ولســد النقص في 
إمــدادات الطاقة العالميــة الناجمة عن الحرب الروســية 
الأوكرانية«. وقالت بلومبرغ أن زيادة إنتاج النفط ليســت 

سهلة بالنسبة لليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات من الخام 
في أفريقيا، لكنها تعاني من حالة شــلل سياســي بســبب 
الصراع بين الحكومة الموجود مقرها في العاصمة طرابلس 
برئاســة رئيس الــوزراء عبــد الحميد ديبيــة والحكومة 
الموازية برئاســة فتحي باشــآغا، المكلف مــن البرلمان في 
شرق البلاد.   في الوقت نفســه فإن حقول النفط وخطوط 
أنابيــب نقله في قلب الحرب الأهليــة الدائرة في ليبيا منذ 
الإطاحة بنظام حكم العقيد معمر القذافي في 2011، وغالباً 
ما تقوم الجماعات المسلحة بإغلاق حقول النفط أو خطوط 
الأنابيب  للضغط على السياسيين أو للحصول على مطالب 

اقتصادية.
وقال الكبير أن »مؤسسة النفط الوطنية الليبية« حصلت 
على حوالي 1.7 مليار دولار لتمويل مشــروعات تنمية غير 
محددة خلال العام الحالي. وستســمح زيادة الدخل لليبيا 
بالتوسع في مشــروعات التنمية والبنية التحتية وتحفيز 
القطاع الخــاص وتنويع مصادر الدخــل والاقتصاد. يأتي 
ذلك في حين أدت الحرب الأهلية والصراعات المســلحة في 

لبييا على مدى أكثر من 10 ســنوات إلى زيادة حاجة البلاد 
لاستثمارات كبيرة في مجالات الإســكان والبُنية التحتية 

وشبكة الكهرباء وغير ذلك من القطاعات. 
كما يسعى المستثمرون الأجانب للاستفادة من إمكانيات 

ليبيا في مجال الطاقة الشمسية.
على صعيد آخر قال الكبير أن جهود إعادة توحيد البنك 
المركــزي الليبي التــي تعثرت خلال العام الحالي بســبب 
الصراع بين حكومتي البلاد يمكن اســتئنافها  بمجرد عودة 

الاستقرار السياسي، حتى إذا كان استقرارا نسبياً.
وأشار إلى أن الدَين المحلي لليبيا حالياً يبلغ حوالي 155 

مليار دينار ليبي )31.7 مليار دولار(.
وقــال محافظ البنك المركزي أنه فــي حين يطالب بعض 
الليبيين بضرورة زيادة قيمة الدينــار أمام الدولار لتقليل 
أســعار واردات البلاد، فإن البنك المركزي لا يستطيع تغيير 
أســعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية والسياســية 
الحالية، خاصــة التهديدات المســتمرة بإغلاق المنشــآت 

النفطية ووقف تصدير الخام.

ليبيا تتعهد بسداد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس 
حكومــة  رئيــس  كشــف  الأناضــول:   - طرابلــس   ■
الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، عبــد الحميد الدبيبــة، أمس 
مســتحقة  ديــون  ســداد  تعتــزم  بــلاده  أن  الخميــس 
لتونــس خــلال ديســمبر/كانون الأول الجــاري، إضافة 
 إلــى توحيــد نقطــة الجمــارك الحدوديــة بــين البلدين.
جــاء ذلك خــلال اجتمــاع الدبيبة فــي تونــس العاصمة 
التونســي  »الاتحــاد  رئيــس  ماجــول،  ســمير  مــع 
التقليديــة« وأعضاء  للصناعــة والتجــارة والصناعــات 
 الاتحــاد، وفق بــث مباشــر لمنصــة »حكومتنــا« الليبية.
وقال الدبيبة أن »الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار 
ديوناً مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري وهي متعلقة 

بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء«.
وأثناء الحروب التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية، 
كانت مستشفيات تونسية تســتقبل الجرحى الليبيين، فيما 
ربطت ليبيا شــبكتها الكهربائية في غــرب البلاد مع تونس 
 لتعويض نقــص الإنتاج بســبب تضرر أبراج نقــل التيار.
وأضاف الدبيبــة خلال الاجتماع »نريــد تنفيذ فكرة توطين 
العلاج في الداخــل تعالوا أنتم )التونســيين( وابنوا معنا 
المستشــفيات حتــى نخفف عليكــم، نعلن أن المؤسســات 

التونسية الطبية جيدة«.

وقال أيضاً أن »مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس اتفقوا 
على توحيد نقطة الجمــارك في معبر رأس اجدير الحدودي، 
وستنطلق مشــاريع لتطوير وتوســعة المعبر خلال الفترة 

المقبلة«.
وأمس الأول أشــرف الدبيبة ونظيرته التونســية نجلاء 
بــودن على توقيــع اتفاقيــة تتضمن زيادة عــدد الرحلات 
الجويــة بــين ليبيــا وتونــس وربــط المطــارات الليبية 
 والتونســية والشروع في تدشــين خط بحري بين البلدين.
ووقع الاتفاق كل من وزير المواصلات الليبي محمد الشهابي 
ونظيره التونســي ربيع المجيدي، ويهدف إلى تدشين ميناء 
مشترك للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لفائدة 
 البلديــن والدول المجــاورة وتدعيم خطوط النقــل العامة.
ويقوم الدبيبــة حالياً بزيارة لتونس برفقــة وفد مكون من 
محافــظ المصرف المركــزي الصديق الكبيــر ورئيس ديوان 
المحاســبة خالد شكشــك ونائب رئيس الوزراء عادل جمعة 
 وعدد من الــوزراء ورؤســاء الأجهزة الأمنيــة والخدمية.
والتقى الدبيبة مع الرئيس التونســي قيس سعيد في قصر 
قرطاج، واتفقا على فتح باب التعاون بشــكل كامل ومعالجة 
أي إشكاليات أمام »الشراكة التاريخية« بين البلدين الجارين 

وفق بيان لرئاسة الحكومة الليبية الأربعاء.

بايدن يستقبل ماكرون وسط خلافات حول الحوافز الأمريكية
الضارة بصناعات الاتحاد الأوروبي واقتصادات دوله

 ■ واشــنطن - أ ف ب: انتقــد الرئيس 
الخميس  أمس  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
مجدداً الدعــم الأمريكي للصناعات المحلية 
الأوروبية  بالشركات  يضر  أنه  اعتبر  الذي 
عبر »خلــق أرضية غير متكافئــة« مع تلك 

الأمريكية.
وســبق لماكرون الذي يقوم بزيارة دولة 
للولايات المتحــدة أن انتقد أمس الًأول هذا 
الدعــم معتبرا انــه »بالــغ العدائية« على 

الصعيد التجاري للشركات الأوروبية.
وقال في مقابلة أجرتها معه شــبكة »أيه 
بي ســي« الأمريكية أمس أنــه بينما تعمل 
واشــنطن وباريــس »معاً عن قــرب« في 
الشؤون الجيوسياســية ومعارضة الغزو 
الروســي لأوكرانيا، إلا أن التوتر التجاري 

ما زال قائماً.
وأقر بأن قانوني »الشرائح الإلكترونية« 
و«خفض التضخم« اللذيــن صمما لتعزيز 
المتحدة  الولايــات  في  والإبداع  المنافســة 
»جيّدان بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.. لكن 
على اعتبار أنه لم يتم تنسيقهما بالكامل مع 
الاقتصادات الأوروبية، فإنهما يؤديان إلى 

خلق أرضية غير متكافئة«.

وفي ظــل ارتفاع أســعار الطاقة والغاز 
في أوروبا منذ شباط/فبراير نتيجة الغزو 
الروســي لأوكرانيا، قال ماكــرون إن على 
البلدان الغربية التنســيق بشكل أفضل في 

القضايا الاقتصادية والتجارية.
واعتبر ماكرون أن التحالف مع الولايات 
المتحدة »أقوى من أي شــيء آخــر« لكنه 
حذّر من »خطر« أن تصبــح أوروبا عموماً 
التجاري  للتنافس  ضحية  تحديداً  وفرنسا 
الراهن بين واشــنطن وبكــين، أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
الصناعــات  تنشــيط  بايــدن  ويريــد 
تضررت  وســطى  طبقة  وطمأنة  الأمريكية 
مــن العولمة، مع الوقوف في الوقت نفســه 
في وجــه بكين. وهذا يمر عبــر دفاع بدون 
قيود عن المصالــح الأمريكية، على الصعيد 
العســكري - وهو مــا ثبت عبــر تحالف 
أوكوس مع استراليا وبريطانيا- كما على 

الصعيد الصناعي.
وأوضــح ماكــرون يــوم الأربعــاء أن 
الحكومية  المعونــات  برنامــج  تداعيــات 
للشــركات في الولايات المتّحدة ســتكون 

كارثية على الاستثمارات في أوروبا.

وقال أن هذا البرنامــج »يخلق فروقات 
بــين الولايات المتحــدة الأمريكية وأوروبا 
لدرجة أنّ أولئــك الذين يعملون في العديد 
من الشركات سيقولون لأنفسهم: سنتوقف 
القيام باستثمارات على الجانب الآخر  عن 

من المحيط« الأطلسي.
ويعتزم جو بايدن خصوصا تعزيز قطاع 
اســتحداث  بهدف  الكهربائية  الســيارات 
مزيــد مــن الوظائف الصناعيــة وتحقيق 
الانتقال في مجــال الطاقة وإحراز تقدّم في 

المنافسة التكنولوجية مع الصين
وقال ماكرون لبرلمانيين أمريكيين التقاهم 
مؤخراً »ربما تقومون بحل مشكلتكم، لكنكم 
تفاقمون مشكلتي«، مشدداً على ضرورة ان 
تقوم فرنســا أيضاً بدعم الطبقة الوسطى 

والوظائف.
وحذّر الرئيس الفرنســي من أنّ برنامج 
والإعانات  للاستثمارات  المتحدة  الولايات 
»بتفتيت  يهدّد  المحليّة  الشــركات  لمساعدة 
الغرب«، وقال إن »هــذه الخيارات لا يمكن 
أن تنجــح إلا إذا كان هناك تنســيق بيننا، 
إذا اتّخذنا القــرارات ســويّاً، إذا تناغمنا 

مجدّداً«.

زيادة تحويلات المغتربين العالمية 5% في 2022
■ واشــنطن - رويترز: قال البنك الدولي في 
وقت متأخر مســاء الأربعاء أن التحويلات المالية 
من المغتربــين إلى بلدانهم منخفضة ومتوســطة 
الدخل زادت بنحو خمســة في المئة إلى 626 مليار 
دولار تقريباً في عام 2022، فيما يمثل نحو نصف 
الزيادة المسجلة العام الماضي، وأنه من المتوقع أن 
تتباطأ الزيادة بشكل أكبر إلى نحو اثنين في المئة 

العام المقبل.
وتعتبر التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر 
في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إذ تساعد 
في التخفيف من حدة الفقــر وتعزيز القدرة على 
الصمود فــي مواجهة أعباء الحيــاة، إلى جانب 

تحسين معدلات التحاق الأطفال بالمدارس.
وقــال البنك الدولــي في أحدث بيــان له عن 
الهجرة والتنمية أن التحويلات المســجلة رسمياً 
زادت فــي 2022 مع معــاودة فتــح الاقتصادات 
المضيفة وزيادة التوظيف، وسط انحسار جائحة 
كوفيد-19، لكن ارتفاع الأســعار أثر ســلباً على 

الدخل الحقيقي للمغتربين.
وجاء فــي التقريــر أن توقعات معــدل النمو 
القوي لعام 2022 كانت واضحة نظراً لأنها جاءت 
بعد زيادة 10.2 في المئة في عام 2021. ومن المتوقع 
أن تصــل تدفقات التحويلات العالمية، بما في ذلك 
إلى الاقتصادات المتقدمة، إلى 794 مليار دولار في 

عام 2022، حسبما جاء في التقرير.
ووفقــا للبنك، انعكــس ارتفاع قيمــة الروبل 

الروســي بعد بدء الحرب في أوكرانيا في صورة 
زيادة قيمة التحويلات الخارجة من روســيا إلى 
آسيا الوســطى، عند احتســابها بالدولار، بينما 
قلل ضعف اليورو من قيمة التحويلات إلى شمال 
أفريقيا وأماكــن أخرى. وقال أنه مــن المتوقع أن 
يتراجع نمو التحويلات بشكل أكبر في عام 2023 
مع استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأوضح التقرير أن »مخاطــر الهبوط ما زالت 

كبيرة، بما في ذلك مزيد مــن التدهور في الحرب 
في أوكرانيا وتقلب أســعار النفط وأسعار صرف 
العملات وتراجــع أعمق من المتوقــع في البلدان 

الرئيسية ذات الدخل المرتفع«.
وأضاف أنه مــن المتوقع أن تكــون الهند على 
رأس أكبر خمــس دول متلقية للتحويلات في عام 
2022 برقم قياســي جديد قدره 100 مليار دولار، 
تليها المكســيك بواقع 60 مليــار دولار ثم الصين 

والفلبين ومصر. 

عامل داخل محطة تحلية المياه قرب مدينة العريش المصرية
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ثقـافـةثقـافـة

الفلسفة وعصر العلم 
■ ليــس التســاؤل حــول نهاية دور الفلســفة أمــام التقدم 
العلمــي جديدا، بــل كان الســؤال المركزي لعشــرينيات القرن 
الماضي في الغرب، وقد حدث ذلك نتيجة القفزة العلمية الهائلة 
التي شهدتها العلوم التطبيقية في شتى الميادين، من الطب إلى 
الفيزياء، ومن الصناعات العســكرية إلى التحليل النفسي إلى 
علوم اللغة. وقد جاء التشــكيك في الفلسفة من داخل الفلسفة 
ذاتها، ولاســيما مــع مدرســتي التحليــل اللغــوي والوضعية 

المنطقية اللتين أرادتا تحويل الفلسفة إلى علم. 
جعل فتجينشــتاين مثلًا الفلسفة مجرّد تحليل لغوي لمعرفة 
الــكلام العلمــي الــذي يحمــل معنى، وتمييــزه عن الــكلام غير 
العلمي، الذي لا معنى له. وأعلن في »التراكتاتوس« أن كل كلام 
لا يمكــن إيصاله إلى الآخر بصــورة واضحة، ولا يمكن التحقق 
مــن صدقه أو كذبه، هو كلام بلا معنى، وبذلك أصبح الســؤال 

الفلسفي عن معنى الحياة عنده، سؤالا بلا معنى. 
قبــل ذلك التاريخ بقــرن ونصف القــرن، كان كانط قد حدد 
علاقــة الفلســفة بالعلم ضمن مقولته الشــهيرة: »إن الفلســفة 
بلا علم جوفاء، والعلم بلا فلســفة أعمى«. وهي مقولة ما زالت 
تحمل شــيئا من الصِحّة، إلا أنها تعمي الأبصار عن معنى العلم 
ذاته. فالعلم بصورته المعاصرة لم يعد يمثل الحيادية المفصولة 
بالكامل عن الرغبات، والموضوعية المنفصلة بالكامل عن الذات، 
والنزاهــة المجردة عن الغايات. بكلام آخــر، لم يعد العلم تعبيراً 
عــن الحقيقة بألــف ولام التعريــف، لا في الفيزيــاء ولا في أي 
فــرع من فروع المعرفة، بل إن الأمر يصبح أعقد وأكثر إشــكالية 
عند الدخول في علوم الإنسان والتاريخ والاجتماع والاقتصاد 
والسياســة، حيث تصبح الذات البشرية هي موضوع الدراسة 

وذاتها في آن واحد. 
فــي علــوم الطبيعة، أدخل نيتشــه فلســفياً مفهــوم المنظور 
perspective إلى حيّز المعرفة نهاية القرن التاســع عشــر، 
وبالتــوازي؛ أو بشــكل منفصــل، أدخل فيرنــر هايزينبرغ هذا 
المفهوم إلــى العلم مع بداية القرن العشــرين، وطبّقه في مجال 
الفيزيــاء الذريــة وميكانيــكا الكــم، لكي يصيغه فــي مبدأ عدم 
اليقــين، فعندما تنظر إلى الإلكترون من جهــة موقعه، لا يمكنك 
قياس ســرعته، وعندما تــراه من منظور ســرعته تفقد موقعه. 
ثم عاد هذا الكلام إلى الفلســفة لمعالجة إشكالية تحديد الواقع 
)ما الواقــع وما هو الواقعي؟( حيث لم يعــد الواقع هو ما وقع 
وانتهى حســب، بــل إن تعيــين الواقع بــات تماماً مثــل تعيين 
الإلكترون عنــد هايزنبــرغ، أي عندما تثبّته للدراســة »بنيوياً« 
تفقــد ســرعة تغيراتــه »تاريخيتــه« وعندمــا تحــدد تغيراتــه 
وحركاته، تفقد ثباته وموقعه، أي أننا لا نفتأ نعيّن الواقع حتى 
يهرب منا الواقع ذاته الذي قمنا تواً بتعيينه، لأن تعيينه، لا يعدُّ 
إلا ضرورة منطقية لدراســته، وليس تعيينــاً أبدياً وثابتاً لحاله 
الأنطولوجــي. فالوجود محكوم بالصيــرورة، والتغيّر محكوم 

بالضرورة.
جــاء فلاســفة العلــم في منتصــف القــرن العشــرين، لكي 
يحطمــوا تلــك الثقــة المطلقة بالعلــم التــي طغت علــى بدايات 
القرن، فاعتبــر كارل بوبر أن مبدأ قابليــة التحقق الذي جاءت 
به المدرســة الوضعية للطعن بأهمية الفلسفة، لا يلغي الفلسفة 
والميتافيزيقا حسب، بل يلغي العلم ذاته. وضرب مثاله الشهير 
حول البجعة الســوداء التي ألغت بديهية »علمية« سادت لمئات 
الســنين حــول أن »كل البجــع أبيض« ثم اســتبدل بوبــر مبدأ 
قابلية التحقق verifiability الذي جعله الوضعيون شــرطاً 
للعلــم، بمبــدأ قابليــة التكذيــب falsifiability الذي يرســم 
حــدود البحث العلمي ويجعل كل ما ليــس قابلًا للدحض ليس 
علماً. ثم أطلق توماس كوهــن أفكاره حول باراديغمات العلوم 
التي تحــدد »بنية الثورات العلمية« فأنتج ثــورة في رؤية العلم 
ذاته. ثم عزز غاستون باشلار ما قاله كوهن عبر إضافة أفكاره 
العلمية/الفلسفية حول القطائع الإبستمولوجية/المعرفية التي 
تحكم تاريــخ العلم، ثم أطلق مقولته الشــهيرة حول أن »تاريخ 

العلم هو تاريخ أخطائه«. 
وأما في العلوم الإنســانية فقد دخلــت الأيديولوجيا لتعكر 
صفــو الحيادية العلميــة المزعومة، حيث لم يعــد العلم متعالياً 
عــن الأيديولوجيــا بالمطلــق كمــا كان الظن ســابقاً، بــل باتت 
الأيديولوجيــا متداخلــة فــي صلب العلــم ذاته. وتلــك المناهج 
والتصورات »المنظورية« و«الإبســتيمية« باتــت أكثر وضوحاً 
وقبولًا بعد ميشــيل فوكو الذي قلب الفلســفة الكانطية رأســاً 
على عقــب. إذا كنا ســنصل للموضوعيــة objectivity عبر 
دراسة الذاتية subjectivity عند كانط، فقد دلل فوكو على 
كم ذاتية وذاتوية توجد في كل دراسة تدّعي الموضوعية. وبعد 
دراســات فوكو حول العيادة والجنســانية والجنون، السجن 
والمستشــفى والمدرســة والثكنــات العســكرية، والأهــم بعــد 
مفهومه الأرأس حول الســلطة الحيوية أو الـ biopower، لم 
يعــد العلم بعيداً عــن التحيّز أو خالياً من الســلطة، بل بات هو 
الإبســتيم الذي ينتج معايير السلطة ذاتها. السلطة التي تحدد 
للإنسان كيف يجب أن يعيش وتفرض شروط العيش السليم. 
الســلطة التي تبدأ فــي البيولوجيــا، ثم تســتخدم البيولوجيا 
لتنقل أحكامهــا إلى السوســيولوجيا، ومن السوســيولوجيا 
تنتقــل أوتوماتيكيــاً إلــى الأيديولوجيــا، ومــن ثــم تنتهي في 
السياســة وإدارة مؤسســات الدولة من المدرسة إلى الجامعة، 
ومــن المستشــفى إلى الســجن. ولهذا بــات العلمــاء؛ بوعي أو 
دون وعــي، هم جنــود تلــك الســلطة الأوفياء، حيــث الطبيب 
شــريك الضابط، وأســتاذ المدرســة شــريك دكتــور الجامعة. 
وبالجملــة انخرط جنــود الســلطة المعرفية أولئك فــي معركة 
المراقبــة والمعاقبة تجاه الإنســان المعاصر، لضبطه وترشــيده 
ومنع انفلاته من الحكم، وللســيطرة عليــه بدلالة تحريره. ذلك 
ما سمّاه فوكو »مجتمع الانضباط« قبل انتقاله إلى صيغة أكثر 

تعقيداً مع ولادة »مجتمع التحكّم« الذي يفصّل فيه دولوز. 
اليوم، في عصر الالتباس والـambiguity، عصر سقوط 
 .tribalismة الدولية والـ الســرديات الكبرى وصعود القَبَليَّ
عصــر الضياع الهوياتي وســقوط »المعاني الكبرى المقدســة« 
وفقدان المعنى... ليســت الفلســفة نوعا من الترفيه، بل حاجة 
بشــرية لخلق المعنى الفــردي والجمعي، وحــدّْ التطور العلمي 
الأعمــى )بالمعنى الإيطيقي لا بالمعنــى الأخلاقي( وإنتاج القيم 
التي تربطنا بغيرنا من الكائنات البشــرية وغير البشــرية التي 
تشــاركنا هذا الكوكب. فــإذا ما كان العلم هو دين الإنســانية 
الجديــد، فليس ســوى الفلســفة مــا يمكنــه مواجهــة الدين، 
وأشّــكَلة التدين، ونقــد العقل الديني، بغض النظــر عن القناع 

الذي يرتديه.

٭ كاتب سوري

 ماهر مسعود *

جيرالد برنس والاصطلاح العلمي 
الذين  النقاد  أولئك  كثيرين  ليســوا   ■
كنا نعدّهم بنيويين وما بعد بنيويين، لكن 
تبين لنا أنهم ليســوا كذلك بظهور المدرسة 
الأنكلوأمريكية التي معها غدت توجهاتهم 
البحثيــة أكثــر وضوحــاً في مــا قدموه 
من تحليــات، وما طرحوه مــن مفاهيم، 
ســائرين على منوال منظري علم الســرد 
ما بعد الكاســيكي ونقدهــم في العقدين 
الأخيرين من هذا القرن. ومن هؤلاء الناقد 
الذي   )1942( برنــس  جيرالد  الأمريكــي 
كان قد انتهج في ســتينيات القرن الماضي 
خطاً بنيوياً فيه إمــارات ميل خفي ما بعد 
بنيوي، وحنين ما قبل بنيوي نحو مدرسة 
النقد الأرســطي عامة، ومدرسة شيكاغو 
في النقد الجديد خاصة، من ناحية تركيزه 
على السارد ونقد ملفوظاته والقارئ ونقد 
اســتجابته، ومن ثم تأويل الســرد وفق 
فاعليتهما الداخــل والخارج نصية ثقافياً 

وظاهراتياً وإنثروبولوجياً.
وما كان لمثل هذه الإمــارات أن تتبدى 
واضحــة إلا فــي العمــق من دراســات 
الرؤى  تــارة من خال اختبــار  جيرالد، 
والطروحــات البنيوية بما يضادها بقصد 
تقييمها، وتارة أخــرى من خال الانزياح 
عن المرجعيات الشــكانية والأســلوبية 
ومغايرتها بمرجعية سياقية أو كاسيكية 
بقصد ماءمتها لمختلــف أنواع النصوص 
البنيوية  السردية. وبما يوسّع أطر النظر 
فــي دراســة النــص الســردي وتحليل 
عناصره وجدولة تراكيبه. وأياً كانت هذه 
الإمارات، فإنهــا وقتذاك ظلت في المجموع 
محســوبة، إما لصالح البنيوية السردية 
وهــي فــي ذروة إنجازاتهــا النصية، أو 
لصالــح ما بعــد البنيوية وهي تشــرئب 
متطلعة إلى مزيد من الإنجازات في مجال 

دراسة الخطاب السردي. 
وعلى الرغم من أسبقية جيرالد برنس 
في التنظير لعلم الســرد، فــإن كتابه لم 
يلق الاهتمام الذي يســتحقه لا من لدن 
المدرسة الســردية الفرنسية ولا المدرسة 
الأنكلوأمريكيــة، إذا ما قارناه بالاهتمام 
الكبيــر بكتاب واين بــوث )باغة الفن 
 The Rhetoric of القصصــي 
fiction( كأهــم مرجــع عنــد منظري 
لأن  ربما  الكاســيكي.  بعد  ما  الســرد 
علنية  كانت  للبنيويــين  بوث  مناهضة 
وربما بســبب التباس مفاهيم جيرالد 
وعســر تأوياته. ومع هذا، فإن هذين 
التنظير  في  مبكريــن  يعدان  الكتابين 
لعلم الســرد، وعليهمــا اعتمد ديفيد 
هيرمان وبراين ريشاردسون وبراين 
ماكهيــل وهياري داننبــرغ وروبين 

وارهول وغيرهم.
ولأن جيرالــد برنــس كان ناقدا 
مناورا، يســاير البنيويين ويغالبهم 

في الآن نفسه، اتســمت كتاباته بالتعقيد 
إن لم نقل بالاستغاق، فهي كثيرة الإثارة 
للبس وتولد الإشكال سواء في التمثيات 
أو الشــروحات. وهو ما كان يوضع تحت 
باب الاجتهادات في فلســفة النقد وعلمنة 
الســرد اللتــين هما ســمتان من ســمات 
المدرسة السردية الفرنســية، بينما كانت 
حقيقــة التعقيد ناتجة عن ســعي جيرالد 
إلى الجمع بين منهجي برســي لوبوك في 
في  أيزر  وولغانغ  الســرد  تراكيب  دراسة 

دراسة سيميائية الدلالات. 
ولعل أوضــح الأمثلة علــى ذلك بحثه 
 understanding الموسوم )فهم السرد
ملــف  ضمــن  المنشــور   )narrative
الدلالة الســيميولوجية لــأدب في مجلة 
القــرن  أدب  فــي  دراســات   STTCL(
المجلد  والعشــرين(  والواحد  العشــرين 
طرح  وفيه   .1981 الأول  الســادس/العدد 
السردية(  )الكفاءة  مفهوم  برنس  جيرالد 
الســرد  نصيــة  تتجــاوز  مســائل  وزج 
وخطابيته إلى )القولtelling ( من قبيل 
ماحظته أن القصة يمكن أن تروي نفسها 
من خال إضافــة أحداث أو حــوارات أو 
تغييــر في بعــض عناصرها الرئيســية، 
وعندها قد تغدو قصة أحســن وقد تصبح 
باهتة ومثاله قصة السامري. ومنها أيضا 
تســاؤله عن الروايات التي فيها تعليقات 
مباشــرة على الأقــوال الســردية. ومنها 
تأكيده أن القــدرة على الســرد تعني أن 
الكرونولوجية  يركز السارد على السمات 

رة في العالم السردي.  المصوَّ
ولأهميــة هــذا البحث ضمــه جيرالد 
إلى فصــول كتابه )علم الســرد: الصيغة 
 narratology : والاشــتغال الســردي
 the form and functioning of
 )n a r r a t i v e

1982 وهذا الكتاب مثال آخر على الطريقة 
التــي كان فيهــا جيرالد يســير في ركب 
الســردية البنيويــة وفي الوقت نفســه 
يجترح لنفسه مسارا خاصا يعبد الطريق 
لانتهاج  الأنكلوأمريكيــة  المدرســة  أمــام 
مســالك أخرى تصب في باب علم الســرد 
ما بعد الكاســيكي. ويظل التعجب كبيرا 
من هــذه الحفريــات النيرتولوجية التي 
كان جيرالد برنس يمارســها، وهو يدرس 
دراســة  الســردية  والخطابات  الأبنيــة 
علمية. ليكون واحدا مــن المنظرين الذين 
بنوا القاعدة التي عليها قامت تلك المدرسة 

كبرسي لوبوك وواين بوث وآن بنفيلد.

نقد السرد

واليــوم بعد أن قطــع علم الســرد ما 
بعد الكاســيكي أشــواطا مهمة وتفرعت 
عنه علوم أخــرى، منها علم الســرد غير 
الطبيعي، فإن التباســات نقد السرد عند 
جيرالــد برنس غــدت أقل حــدة وأخذت 
وتمثياته،  مفاهيمه  بعض  أهمية  تتوضح 
لاســيما في كتبه الاحقة التــي فيها ترك 
نهــج المنــاورة النقديــة، وصــار ذا خط 
نقدي يصب في باب علمية الســرد ما بعد 
الكاســيكي كواحد من النقــاد المعروفين 
بباعهم الســردي فــي دراســة الروايات 

الفرنسية ونقدها. 
 The( المعنــون  بحثــه  ويعــد 
العــدد  فــي  المنشــور   )disnarrated
الأول مــن المجلــد الثاني والعشــرين من 
جامعة  في  والنقد  السردية  النظرية  مجلة 
بنســلفانيا ربيع 1988، أول دلائل خطه ما 
بعد الكاســيكي وفيه ركز على ما لا ليس 
معقولا أن يكون ســاردا أو مسرودا، أو ما 
 )unspoken( هو غير قادر على التلفظ
بمســمى)  عنــه  عبــر  الــذي 
منصف  وترجمه   )disnarrated
الوهايبي بـ)الممتنع الســردي( في 
مقاله المنشور في »القدس العربي« 
الثاني،  نوفمبر/تشرين   25 بتاريخ 
وبدا غير مقتنع بهــذه الترجمة في 
تلبية مقتضــى الدلالة تلبية قاطعة. 
لكننــي أرى أننا قبــل الوقوف على 
 ،disnarrated لمفهوم  عربي  نظير 
علينا أن نقف أولا عند مفهوم )مسرد 
السرد(  )علم  كتاب  في   )narrated

الوارد ذكره آنفا. 
وبإيجــاز أقــول إن جيرالــد بنى 
بنيوية  علــى  ظاهريــا  الكتــاب  هذا 
فهــم الســرد، لكنه في العمــق تعامل 
أو عمليــة كلية  مع الســرد كفعاليــة 
 )narrate ليــس فيها للفعل )يســرد
لتفريعاته  هــي  الأهميــة  بــل  أهمية، 
 narrating، narratee ,( الآتيــة 

 narrator، narration ،narrative
واحد  وكل   )،narrated، narrativity
منها شــكل مبحثا، وربما فصا وأســفرت 
هــذه المفاهيــم بمجموعها عن أن الســرد 
عملية تلفظية قولية، قد تكون موثوقة وقد 
لا تكون كذلــك. وهنا تكون غاية برنس قد 
تجلت في حقيقتها وهي بناء قاعدة نظرية 
لعلم ينطلق من الاكتراث بالبنية السردية 
وينتهي عند الاكتراث بالابنية الســردية 
التــي فيهــا يكون الســارد غيــر موثوق 
به ويكون الســرد معطا عــن الإفهام أو 
مهما وغير مهــم. وبهذا يلتقي كتاب )علم 
الســرد( مع كتاب )باغة الفن القصصي( 
في مســألة مركزة القارئ داخل الســرد، 
أولا بوصفه عارفا بناء القواعد الســردية 
وهو ما تناولــه جيرالد في الفصلين الأول 
narratingومســرد  )تســريد  والثاني 
narrated( وثانيا بوصف القارئ حاكما 
علــى صحة القواعــد أو عدمهــا، وهو ما 
يتضح في الفصلين الثالث والرابع )قواعد 
وقراءة   narrative grammar السرد 
واستمر   .)  narrative readingالسرد
جيرالد برنس من بعد كتابه هذا يعمل على 
تعضيد نظريته في علمنة السرد، جامعا ما 
بين النظر إلى البنية، والنظر إلى القارئ، 
وطرح مفهومات جديــدة تصب في خدمة 
علم الســرد ما بعد الكاسيكي بوجه عام، 
وتخدم علم الســرد غيــر الطبيعي بوجه 
خــاص، ومنهــا disnarrated الذي له 
صلــة بالموثوقيــة الســردية. وإذا كانت 
مونيــكا فلودرنك قد اســتعملت الســرد 
الطبيعي في التعبير عن الاموثوقية، فإن 
جيرالد اســتعمل هذا المفهوم للدلالة على 

الفكرة نفسها.

الفعل السردي

ومهما كانت مرشــحات الترجمة دقيقة 
فإنها ينبغي أن تكون مؤطــرة بهذا الفهم 
العلمي للسرد كفعل قولي، أو قول فعلي أو 
كليهما معا. وقد ضرب جيرالد برنس أمثلة 
على ذلك بأجنــاس وتجارب فيها تفاصيل 
تُهمل في أثناء الســرد، فا يذكر تسلسلها 
أحدهم  يقول  أن  مثاله  ومنها  لبســاطتها، 
لصديقه: )أنا مشــيت ظهيــرة يوم أمس( 
دون أن يذكر أنه ربط حذاءه، بعد ان أزاح 
مركــز ثقله فاصطدم كعب قدمه اليســرى 
بالأرض ورفعــت قدمه اليمنــى بوصتين 

أثناء تأرجحها لأمام. 
فهذه تفاصيل تشــتت الفعل الســردي 
من جهــة وتجعل التركيز علــى فئات غير 
صالحــة للتســريد، أو هي عصيــة على 
السرد، أي لا يمكن ســردها، أو أن السرد 
ليس بحاجة إليها فا تســتحق الذكر. أما 
التركيــز على هــذه الفئــات فيعني خرق 

واجتماعيا  سرديا  عليه  المتعارف  القانون 
صوب  موجهاً  التحــدي  فيكون  وتأليفيا، 
منظومة الســارد العليم أو أي ســارد من 
الذي  وهذا  والمألوفين.  المعروفين  الســراد 
يــدل عليــه )disnarrated( من ناحية 
إثارة التفكير في الســرد وطرائقه الممكنة 
والاممكنــة هو ما يضعــه جيرالد برنس 
تحت مجهــره النقدي. ووجــد أمثلته في 
قصــص العصــور الوســطى، كحكايات 
كانتربــري لجيفري تشوســر وكذلك في 
الروايــات الكاســيكية لهنــري جيمس 
وديكنز وجورج أليوت. ويبدو أن جيرالد 
اتخــذ مــن ) disnarrated( في دلالته 
على )ما لا يمكن أن يســرد أو يروى لأن لا 
أهمية ســردية له( جهازا مفاهيميا، تتفرع 
عنه مفاهيم سردية غير معتادة وإشكالية 
 narratability Threshold of مثل) 
دننبرغ  هياري  وترجمته  الســرد(  عتبة 
Narratability أو   Narrativehood
 Alternatted بينما ترجمه فرانك واغنر

 . disnarrated
فا عجــب إذن إن نحــن اختلفنا حول 
ترجمــة disnarrated لكــن المهم ليس 
إيجاد مســميات بديلة، بل المهــم هو فهم 
الآلية التي بها تعمــل المفردة اصطاحيا، 
كي نتمكن مــن تطبيقها علــى النصوص 
الســردية تطبيقا مائما وبالدلالة نفسها 
التي تنص عليها فــي حاضنتها الأصلية. 
وإذا كان صعبــا علينا أن نضع أيدينا على 
مســمى عام فيه تكــون الدلالــة مطابقة، 
فإنــه لا ضير على لغتنــا العربية إن نحن 
اســتعملنا المفــردة بلفظهــا الأعجمي مع 
لها، وبغيتنــا من وراء  المطلوب  الشــرح 

استعمالها الدقة الاصطاحية. 
إلى  يحتــاج  علم  كأي  الســرد  وعلــم 
الضبط الاصطاحي، ونحــن ما زلنا غير 
معترفين بهــذه العلمية من خال مداومتنا 
على استعمال مفردتي )سردية وسرديات( 
وهمــا لا تفيــان بالغرض لأنهمــا صفتان 
عامتان ولا تخصيــص اصطاحيا فيهما، 
إذ يمكن أن يُســتعما في أي ســياق كان. 
)علم  مع  )الكاسيكية(  استعملنا  كنا  وإذا 
السرد( لأنها تحقق الضبط، فإن مثل ذلك 
مماثلة  أعجمية  مفردات  استعمال  مع  يقال 
ليس لأن لا مقابل لها في اللغة العربية، بل 
لأن استعمالها يؤدي المطلب العلمي نفسه 

الذي تؤديه دلالاتها باللغة الأصل. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *

رواية »لم يكن موتاً«: غرائبية الحياة والحب في غزة 
■ رواية »لــم يكن موتاً« لنعمة حســن، الصادرة 
حديثــا فــي غــزة عــن مكتبة ســمير منصــور 2022 
فــي 299 صفحــة، هــي صــوت نِسْــوِيّ جديــد في 
الروايــة الفلســطينية الُمعاصــرة، يأتــي مــن عمــق 
المخيم الفلسطيني الشــافورة الواقع في مدينة رفح 
جنوبي غــزة، ويطرح أســئلةً كثيــرة منهــا المعاناة 
المــرأة  وعذابــات  الإســرائيلي،  الاحتــلال  تحــت 
واغترابهــا في المجتمــع الذكوري، ومنهــا وجودية 
جريئــة، فــي معنى المــوت والحياة المســروقة. هذه 
الأســئلة مُســتقاة من الواقع اليومي الُمعاش للمرأة 
الفلســطينية، مثل عيشــها بين الأطواق العســكرية 
والاجتماعية وتغييبها وقمعهــا وقهرها، كما حدث 
لمريم تلميذة المدرســة القاصر، التي تّم تزويجها بين 
عشية وضحاها من منير رجل المقاومة الفلسطينية، 
الاحتــلال  ســلطات  قبــل  مــن  والمطــارد  المطلــوب 
الإســرائيلي، والــذي تعــرف إليها حين انســل إلى 
بيتهــم في المخيــم هربا من ملاحقــة الجنود، فدخل 

عليها وهي تستحم.. ورآها عاريةً. 
لقــد زُوّجت مــريم القاصر في ظرف اســتثنائيّ، 
وفي عــرس عبثــيّ غرائبيّ لا حضور فيــه للعريس، 
وبتوصيفها »جنازة بيضــاء« إذ لم يكن فيه أيّ نوع 
من الاحتفال، حداداً على أرواح الشــهداء واحتراما 
للحزن الســاكن كل البيوت. كما أنّهــا بقيت تنتظره 
متماهيــة مــع انتظــار »غــودو« الــذي لا يأتــي، في 
مســرحية صموئيــل بيكيت التراجيديــة، فالعريس 
لــم يحضــر زفافه، لأنّــه مطــارد ومطلوب مــن قبل 
جنود الاحتلال الإســرائيلي، ومرصــودٌ من جانب 
عملائهم منذ الانتفاضــة الأولى، وهي لم تعش معه 
فرحها المشــتهى والمنتظر، فقد غــاب الليالي الثلاث 
الأولى لزفافهما »ليلة الزفــاف بت فيها وحيدة في 
ســريري، لأن زوجــي علــم بوجود كمين مــن جنود 
الاحتــلال لاعتقالــه، فغاب مــا يقارب الثلاثــة أيام، 

قضيــت لياليهــا وحيــدة«. إنَّ مريم عاشــت اغتراباً 
في زواجها منه وفــي رحيله، حتى أنّها لم تبكِهِ ولم 
تصرخ أثناء رحيله، بل كان في أعماقها صوت ناقمٌ 
على المشيعين والمعزين يصرخ: »تِباً لكم جميعا.. أنا 
المتّهمــة هنا، لكنهم لا يعلمون أنّي المجنيٌّ عليها. أريد 
الفرار من أمامهــم، لكني مجبرة على الجلوس هناك 
معهم، حتى تنتهي تلك المراسم، فأنا زوجة الميت ألا 
يعلمــون أنّي غريبة مثلهم تمامــاً، حتى الميت لم يكن 

يعرفني!«.
الروايــة تســترجع احداثا منذ بدايــة الانتفاضة 
الأولى عام 1987، فهي تســهب في وصف مشــاهد 
بكائيــة، وطقوس ووجع الموت، الذي أصبح شــيْئاً 
عاديّــا » فالمــوت أصبــح يســكن كل بيت بعــد بدء 
الانتفاضة الأولى في الأراضي المحتلة الفلسطينية، 
ولم يعد عزيزا كما كان، قد يســقط يوميا عشــرات 
الشهداء في المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي«.

إنَّ واقع العيش المرسوم في هذا العمل التخييليّ، 
اســتثنائيّ صــادم، وطوبوغرافيــة المخيّــم غريبة، 
فالحاجــة للأمان جعلــت الحارات متاهــة للغريب، 
لكثــرة المداخل والمخــارج التــي صنعت فــي الأزقة 
الضيقة، لتســهيل هــروب أبناء غزة مــن مطاردات 

جيش الاحتلال.
في الرواية استقراء النفس المشروخة، المتصدعة 
اللامنتمية للمرأة في المخيم الفلســطيني، فمريم في 
اغتراب من زوجها الذي استشهد »أنا مجرد هامش، 
زاوية مجردة من الضجيج، لا دموع ولا نواح، صمت 
مطبــق«. وأمّها علياء كما يُفضــي مونولوغها عانت 
كثيرا: » كنت أفتقد نفســي بشــدة، أفتقد الأنثى في 
داخلــي، فكان ســفري هو الهــروب الوحيــد الذي 
فعلته، لم يكن خطيئة، كان محاولة مني لاســتعادة 
ما ســرقه أبوك مــن عمري« وهــي أرادت لابنتها أن 
تحذو حذوها وتهرب إلى مصــر. المرأة في الرواية، 

تعيش ازدواجية في طوقها البيتي، وتحررها خارج 
المكان الُمتــاح مصر، مــكان زواج أمّها عليــاء الثاني 
السّــري بعد وفلاة زوجها، حيث تكســر التابوهات 
هناك، بالخروج عن المألوف والمســموح، كما تعيش 
انفصاما نفســيا بذريعة التجارة »عشت بازدواجية 

كأنني شخصيات داخل جسد واحد«.

صوت تاء التأنيث وهدم الثابت
 

تحمــل الرواية صــوت المــرأة الجريئــة الغاضبة 
المغيّبــة، إنهــا روايــة الاغتراب للمــرأة الفلســطينيّة 
فــي قطاع غزة، ممثّلــة بمريم التي زُوّجت قســراً في 
مرحلة اللاوعي وهي قاصر، بمن لا تحب ولا تعرف، 
وبتوصيــف أخــت زوجها ريمــا التي جــاءت لطلب 
يدها »لقد كان عاكفا مــن الزواج، لأنه يعلم أن الموت 
أو الاعتقــال يلاحقانه، لكنك ســلبت لبه كما يقول«. 
ومريم بعــد زواجهــا بـ»غائب« ومطارد لم تســتطع 
الشكوى »لم يكن بمقدوري حتى الشكوى، فشكواي 
في هــذه الحالة خيانة للقضية الكبــرى، وعدم ولاء 
لــزوج مناضــل« ثُــم ترمّلت بعد عــام مــن زواجها، 
حيث قُتل منير وهي في الســابعة عشرة، فأصبحت 
أرملــة بلا دمــوع وانتابها الغضب والثــورة والرغبة 
في الهرب. كما أنّها لم تبكــه، فقد تعالت على البكاء 
واختارت طقــوس الصــراخ بالصمــت واللامبالاة. 
مــريم شــخصية متمــرّدة اســتطاعت كســر حاجز 
الصمت والشــب علــى الطــوق بمتابعتها الدراســة 
الثانوية بعد مقتل زوجها ثم ســفرها والتحاقها في 
الدراســة الجامعية في تونس، رغم معارضة أخيها. 
الرواية تتغلغل إلى أعماق المخيم وتكشــف البواطن 
المسكوت عنها، فريما أخت منير تعيش تعنيفا وقمعا، 
من قبل صهرها، الذي ضربها بعد أن رفض عريســا 
تقدّم لزواجها، كي يحتفظ بمرتبها ولا يقاسمه أحد 

نقودها.

 كما ترسم الرواية الهيمنة الذكورية، حيث يفرض 
الأخ ســيطرته علــى الأخــوات، بعــد رحيــل الوالد، 
كمــا تحكــي صــراع الإرث بــين الإخــوة والأخوات، 
واســتغلال الانتفاضــة مركَبا لعمليات قتل بســبب 

نزاعات ثأر، ثم نسب الأمر للعمالة.

أسئلة وجوديّة 

 ترســم الرواية رحلة البحث عــن الحياة المقموعة 
والمطوّقــة إباّن الاحتــلال الإســرائيليّ للقطاع وعن 
الحــبّ الضائع داخــل القفص أي المخيّــم أو الغرفة 
الوجــوديّ  بمفهومــه  بالمــوت  وتحتفــي  المغلقــة، 
وتعتبره إكســيرًا لحياة منصهرة فــي قلب الحبيب 
الباقــي بعد موت زوجته ، كما هــو الحال مع جمال 
ا اتجاه  ا تنويريًّ زوج علياء الذي يشكّل صوتًا ذكوريًّ
المرأة. والمــوت في الرواية وجهٌ آخر للواقع الحياتي 
القاسي في المخيّم.إنّها صوتٌ يحاول خلخلة الثابت 
وإرساء المتحوّل خارج المكان المغلق. فعلياء أمّ مريم، 
الصوت الطاغي المحمول بين دفتي الرواية، لا تحبّ 
الأماكــن المغلقة، هذا مــا باحت به ابنتهــا مريم بعد 
وفاتهــا، أمــام زوجها السّــريّ عزيز، كمــا أنّها في 
حــدس ابنتها مريم »أظنّ أنّ أمّي أســقطتْ حمولتها 
عمدًا، وحلّقت بخفة على كتفــيْ عزيز، لترى الحياة 

من مستوى رأسه«.
تنتهي الرواية بسلســلة أحداث تراجيديّة ، موت 
علياء في حادث ســير في مصر حين قادت ســيارة 
زوجهــا عزيز بمعيته، وموت مــريم بعد أن تعرّضت 
هــي وحبيبها جمال ابن عزيز زوج أمّها ،لاعتداء 
مــن قبل قطــاع طرق، حــين زارها فــي تونس 
مكان دراســتها الأكاديميّة. وقــد تّم زرع قلبها 
في جسد حبيبها جمال ليحيا معه عامًا واحدًا 
ثم يموت.الموت هنــا يتماهى مع الحياة، إنّه في 
نعت الرواية ماء الحب المنصهر والمتلاشــي في 

الآخر.
المــوت الموســوم فــي الرواية والمختبــئ وراء 
النــصّ- الميتانــصّ، هــو الحيــاة داخــل الطوق 
الغــزيّ بــين الحواجــز العســكريّة والاجتماعيّة 
حيث عطــش الروح وقمع الجســد. بينمــا خارج 
المــكان القفــص، تخــرج الحلزونة مــن قوقعتها، 
الروايــة  تنتهــي  الحيــاة.  بابتهــاج  وتحتفــي 
الدائريّــة كمــا بدأت بكابــوس الموت الذي ســكن 
معظــم بيوت غــزة الوجيعــة. رغم كثــرة الأخطاء 
الطباعيّــة والإملائيّة والنّحوية فــي الرواية،ورغم 
ا جريئًا  ســوداويتها، إلا أنّها تشــكّل صوتًا نِسْــويًّ

وغاضبًا في كسر الثابت والمسكوت عنه.

٭ كاتب فلسطيني

 سمير حاج *

الكاتبة في حفل توقيع الرواية ـ من مركز شؤون المرأة
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ثقـافـةثقـافـة

المونودراما الفلسطينية »الدانتيل«: أنشودة إلى حيفا تحاول استعادة الهوية
■ مســرحية »الدانتيل« التي كتبتها ومثلتها المسرحية 
الفلســطينية ســلوى نقــارة، وأخرجتهــا ســوار عــواد، 
تمثل رحلة هوية وتاريخا شــفويا، فضاؤهــا مدينة حيفا 
بشــوارعها وأحيائها وزمانها، قبل ومــع امتداد الاحتلال 
الإسرائيلي. إنها تجربة مســرحية الممثلة الواحدة وكاتبة 

النص في آن واحد. 
مســرحية »الدانتيل« ليس عمل ســوار عــواد الاول من 
هــذا النوع، الــذي تتعامل فيه مع ممثلة هي نفســها كاتبة 
النص، فقد ســبق لهــا وقامت بإخــراج عمل فنــي مماثل 
سنة 2018، هو مسرحية »آخر يوم في الربيع« التي كتبتها 
ومثلتهــا فداء زيدان، ليتضح أن ســؤال الهوية هو قاســم 
مشــترك بين مسرحيتي »آخر يوم في الربيع« و«الدانتيل« 
غيــر أن هذه المرة تلج ســوار عواد عبــاب تجربة تراكمات 
فنية ونضالية، تجمعت في شــخص ســلوى نقــارة، التي 
أودعت فــي »الدانتيل« هواجســها وتخوفاتها من فقدان 
الهوية المحلية والجغرافية لمرتع طفولتها وشــبابها ووطن 
نشــأتها، كتعبير عن كل ما يحدث في فلسطين. إنها رحلة 
بــين الواقع والخرافة، بين الواقع المر والحلم المؤجل. عمل 
يتداخــل فيه قبس ســيرة ذاتيــة بما هو موضوعــي. إنها 
رســالة حب مهداة إلــى مدينة ســاحرة، عانقتها ســلوى 
نقــارة من خــلال لغة الرمــز والإشــارة والتصريــح تارة 

والتلميح تارة أخرى وسخرية علنية. 

العنوان

»الدانتيــل« ذلــك الثــوب الجميــل المنظــر المنمــق، لكنه 
مخرق، عنوان يترجم الخروقات والزيف في واقع محير، 
إنها وقفة تأمل في تاريخ مدينة حيفا القريب منه والبعيد. 

تفتتحه الكاتبة بالعودة إلى توظيف خرافة الغولة: 
»الغولــة، التــي خلتنــا نعيش الخــوف واحنــا صغار، 

واضحكتنا واحنا كبار«. 
فحكاية الغولة تبدو بريئة، لكنها تصبح حاوية، تحمل 
حمولة أزمة الحياة تحت سلطة المستعمر، والصراع الدائم 
مع كيان يتخــذ كل مرة صورة الضحيــة واللعب على وتر 

الضعف وعدم الحول والقوة: 
ماتــت  إنهــا  بتتوهــم  إنــت  الغولــة،  تضــرب  »انــت 
واستســلمت، لكنها تفاجئك بتقوم وتغف عليك وبتوكلك 

بأنيابها الطويلة والحادة«.
ثــم يجمــل هــذا الكيــان صورتــه عالميــا بمــا يملكه من 
إمكانيــات متوزعة حول العالم كأخطبــوط بآلاف الأذرع، 

من أجل ابتلاع الآخر.
»وإذا ظهــرت الغولة بمظهر امرأة جميلــة، هاي بتكون 

حيلة عشان تطمئن ضحيتها، وتوكلها بسهولة«.

ضد تزييف الهوية 

ويأتــي العمــل مزيــج مــن أســلوب الســرد الحكواتي 
والفعــل الدرامي المجســد مســرحيا ومن ورائــه ذكريات 
الكاتبة عــن طفولتها، عــن جدها، عن أمهــا، خروجها من 
القرية، ركوب الحافلة إلى ساحة الحناطير ثم إلى المدرسة 
في وادي النسناس في حيفا. إنه حكي يقربنا من الماضي 
بعيــون الحاضــر، بقســوته، بتشــابكاته ومزيجــه الذي 
تتداخل وتختلــط فيه المفاهيم والمســميات. تحملنا نقارة 
معهــا في جولــة ذاتيــة وموضوعية في آن واحد، تنســج 
فيها مــن خيوط مما لا يــزال عالقا بالذاكــرة خريطة حيز 
خاص، لكن في علاقته والتصاقه بما هو عام. نكتشف من 
خلال هذه الخريطة أوجه تهويد الأحياء والشوارع، عبرنة 

ومحو تاريخ المدن الفلسطينية..
»المدرســة، الموجــودة في حي وادي النســناس ..  مش 
النســناس الأســطوري، النسناس الأســطوري هو نتيجة 
تــزاوج ما بين شــيطان مــع إنســان، عنده نصــف رأس، 
ونصــف جســم، يقفز على إجــر واحدة ويقــوم بخطوات 

كبيرة!
مجرد لمســه للبشــر، يقتلهــم... لا مش هذا النســناس! 

وادي النسناس ما بخوف«؟
»الدانتيــل« خزان أحداث ووقائع، ســفر يجوب عوالم 
مهن وممارســات اختفت مــن عالم حيفا. حفــر في وهاد 
هويــة المــكان والزمــان، تصحيــح الأســماء والــدلالات، 
إعادة اســتحضارها في الزمن الحاضر، الإشعار بإتلاف 
الهويــة، التــي هي جــزء من الماضــي وبوصلــة الحاضر 
وبناء المســتقبل الفلسطيني، تأكيد على السمات الوطنية، 
قاعدة مسار الإنسان الفلسطيني المستقبلي. إنها تخاطب 
الأجيــال القادمة، تؤكــد أن لهم هويتهــم بعلامات ورموز 
وطنهــم، والاحتلال الذي يعمــل بكل حزم علــى تغييبها.   
»أمشي مع شــارع الحناطر. الحناطر هدول كانوا مخازن 
للبضاعــة إللي تصل مــن المينا«. »هذا كان قبــل ما جففوا 
البحــر اللي كان يوصــل لحفة شــارع الملوك، اللــي اليوم 

اسمو شارع العتسمؤوت، عشان يوسعوا المينا«.
إنها تعيد إلى الحياة ذكر ساحة كان يلتقي فيها الشرق 
والغرب، كســر نبــوءة، ســاهمت قبل الاحتــلال في ربط 
حيز كبير من دول الشــرق العربي، نقل السلع والبضائع 
ومجــال تجــارة بين لبنــان، مصر، ســوريا وحتى آســيا، 
كما ســاهمت الحناطير في نقل المســافرين والمتســوقين 
القاصدين الســوق التركي، وشوارع مثل شارع يافا الذي 

أصبح اسمه اليوم شارع نتانزون.
»والقسم الأخير من شارع يافا، صار اسمه اليوم شارع 
ههغنا، أو شارع وادي الصليب الذي يحمل اليوم اسم بال 

ـ بام«. 
إنها تســتحضر من خلال هذا الشــارع أحداثا تاريخية 
عاشها هذا الجزء من حيفا: »سنة الـ59 المهاجرون اليهود 
مــن أصل شــمال افريقيــا، ضاقــت روحهم مــن التعامل 
العنصري ضدهم، مــن قبل دولة إســرائيل، أعلنوا ثورة، 
وســموها »عصيــان وادي الصليــب«. واليهــود من أصل 
شــمال افريقيــا، طلعــوا كل غضبهــم على مبانــي وادي 

الصليب، كسروا، قلعوا، خربوا، هدوا، نهبوا، وحرقوا«. 
وأمثلــة كثيرة عن التحريفــات وتغيير أســماء الأحياء 

والشوارع في حيفا.

حيفا فضاء مسرحي 

لقــد اختارت الممثلة والكاتبة ســلوى نقارة، التي ولدت 
في جبل الكرمل في مدينة حيفا، فضاء مدينتها والمســرح 
كجنــس أدبي للتعبير مــن خلال مســاهماتها العديدة في 
مســرح حيفا وغيرها من المســارح داخل الوطن وخارجه، 

مواصلة الطريــق الذي بدأه والدها حنا نقــارة، الذي كان 
ناشــطا في الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين ضد 
التميز والاحتلال، من أجل التعايش العربي اليهودي. فقد 
قررت بلدية حيفا تســمية شــارع في حي واد النســناس 
باسمه، نقارة حداد. كانت سلوى طالبة مشاغبة اختارت 
المســرح بدل الرياضيات والعلوم، وترجمت هذا الشــغب 

إلى فقرات في مسرحيتها الدنتيل: 
»وصلــت البوابة، الحــارس كان واقفا هنــاك، رجعت، 
طلعت على ســاحة المدرســة، نزلت الشــنطة عــن ظهري، 
شــولاحتها مــن فــوق الســور، تعمشــقت علــى شــجرة 
الســنديانة، ونطيت وراء الشــنطة، هذا الدرس أنا حفظته 

عن غيب«.
بعد القفز هذا تســتحضر أحداثا قاســية تســردها في 
أســلوب حكي درامي، كأنها وليدة الأمــس. فكل جزء من 
المدينة له قصة وكل شــارع له حكايــة، وكل حي له ذكرى 

مأساة الشعب الفلسطيني: 
»وقفت، بالضبط، بملتقى، شــارع مار يوحنا مع شارع 
ـ منظمة عســكرية  الخــوري، هون، بالضبــط وين الهغناه ـ

ـ حطــوا الحاجز، بعد ما لموا ما  صهيونيــة، معناها الدفاع ـ
تبقــى من عرب حيفا في 48، العرب اللي ما قبلوا يشــوفوا 
طريق الهــروب، اللي دلتهــن عليه جماعــة الهغناه، وكان 
عددهــم يا دوب الـــ3000 نســمة، وجابوهــم وحجزوهم 

داخل وادي النسناس«.

السخرية

لم تقدم مســرحية »الدانتيل« عالــم حيفا مقتصرة على 
الِحس التراجيدي، بل أيضا بعيون الســخرية المرة، عيون 
طفلــة تتبــع نبضات وحــركات ما يــدور حولها فــي عالم 

يصدح بالشعارات، والألقاب الجوفاء:
»رفعــت عيوني، وشــنطة الجلد على ظهــري، وتطلعت 
على البلكــون اللي فوق بلكونة ســتي نــدى. )بغضب( .. 
»هــاي، بلكونــة الرفيــق المناضــل المفكر العريــق المكافح، 
الزعيــم، الشــيوعي، الماركســي، اللينيني، التروتســكي، 
الاشــتراكي،  الديناميكــي،  البروليتــاري،  الســتاليني، 
الثوري، الشــريف، القائد، الخالد، الفضيل، العظيم، الفذ، 
العنيــد، هلي يا جبل مــا تهزك ريح... ســاكن هناك. وهذا 
الرفيــق الطويل الرفيع، احتفل بعيد اســتقلال إســرائيل، 
بعد اقامة الدولة، ســنة 49«. »كان مهرجــان مطنطن على 
الآخر، طلــع الرفيق المناضل، العريق، الثوري، الشــريف، 
علــى المنصة وقــال: »نحتفل بإقامــة دولة إســرائيل، هو 
انتصار مبدأ حق تقرير المصير للشــعب اليهودي في أرض 

إسرائيل«. 
وقــال: »نحتفــل بهزيمــة الاســتعمار وفشــل الحملــة 
العدوانيــة لجيــوش الحكام العــرب الرجعيــين«. وقال:« 
نشكر الاتحاد الســوفييتي الذي كان الداعم الأكثر مثابرة 

وصدقا في حربنا للاستقلال«. 
لم تقدم ســلوى نقارة حكاية عالــم غيرها، بل حكايتها 
الذاتيــة، حكايــة مدينتها، شــعبها وهويتها، التــي رتقتها 
في نســيج من الأحداث والشــخصيات والوقائع كوثيقة 
ســردية تاريخيــة مــن ظاهــر العمــر الزيدانــي ــــ حاكم 
فلســطيني في فتــرة العثمانيين ــ إلى مجــزرة الأتراك في 
الأرمــن، حتــى حكايــات التراث الفلســطيني. مــن ناحية 
أخرى استطاعت ســوار عواد أن تخلق إطارا سينوغرافيا 
جماليا مرنا، يمنح المسرحية إمكانية العرض والتكيف مع 

كل الفضاءات، وقابلية التأقلم مع كل المواقف الفنية. 

٭ كاتب مغربي

 إدريس الجاي *

سلوى نقارة

أدباء ونقاد مصريون وعرب

عبد العزيز المقالح: حياة جديدة في الوعي العربي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

الثاني  نوفمبر/تشرين   28 الاثنين  يوم  رحل 
الشــاعر والناقــد اليمني عبد العزيــز المقالح 
)1937 ـ 2022( ولا أحــد يســتطيع إنكار دوره 
المؤثر في المشهد الثقافي العربي، دون الاقتصار 
على النهضة الثقافية التي يعد أحد مؤسســيها 
في اليمن. هذه المكانة التــي أتاحت للراحل أن 
يصبح الصوت المعبّر بوعي عن الثقافة العربية 
في شــكلها العصري والحداثي. وهنا شهادات 
بعض مــن المثقفين المصريــين والعرب عن عبد 
العزيز المقالــح ودوره الإبداعي والثقافي الذي 

لن يتنهي برحيله.

رائد الحداثة الشعرية

القاص والشاعر المصري أسامة  بداية يقول 
جاد.. أول معرفه لي بالشاعر اليمني عبد العزيز 
المقالح كانت في قراءة لتقديمه الأعمال الكاملة 
للشاعر  أمل دنقل، التي أشــار فيها إلى وقفته 
إلى جوار أمــل في محنتــه الصحية مع مرض 
السرطان. كان موقف المقالح نبيلًا وهو يسعى 
لمســاعدة أمل، وكان موقف أمل مبرراً باعتزازه 
بنفسه وبموقفه في مواجهة لحظة الغروب. ثم 
في فترة عملي في جريدة »الشبيبة« في سلطنة 
عمان التقيت شــاعر اليمن عبد الله البردوني 
اليمني  الشــعري  الراهــن  عن  حديثنــا  وفي 
تحدث البردونــي عن المقالح كواحــد من أهم 
رموز الحداثة الشعرية في اليمن. وعلى الرغم 
مــن انتماء البردوني إلى كلاســيكية الشــكل 
العمودي، الذي عرف عنه تجديد محتواه الفني 
بما يناسب الراهن المعاصر، إلا أنه حرص على 
تأكيد تصالحه مع قصيــده التفعيلة التي كان 
المقالح رمزها اليمني الأشهر. ولعل كون المقالح 
مدججاً بثقافة عربية هائلة ليس شاهدها فقط 
دراســته المتخصصة في جامعة عين شــمس، 
وإنمــا تراثه العربــي الكبير الــذي يحمله في 
جيناتــه المعرفية في اليمن، الأمــر الذي جعله 
رائد الحداثه الشــعرية اليمنية بلا منازع، وما 
أجيال الشعراء اليمنيين الشباب الذين تميزت 
تجاربهم الشــعرية باجتراح آفاق مدهشة في 
المقالح  جســارة  نتاجات  إلا  العربية  القصيدة 
في بداياته الشــعرية التي فتحــت هذا الأفق 
الهائل أمام تطــور القصيدة التفعيلية اليمنية، 
وما تراها من اقتراح تجربة قصيدة النثر. تلك 
الجســارة في ذاتها ما جعلت المقالح رائداً مهماً 
من رواد الحداثة الشــعرية لا في اليمن وحدها 

وإنما في العالم العربي على امتداده.
مثــل المقالح لا يكــون رحيله ســوى بداية 
لحيــاة خالدة أخرى يبقى فيهــا النص وتبقى 
الدراسات  التي لن تنسى، وتبقى  فيها المواقف 
الكثيــرة التي قدمها إلى المشــهد الثقافي وإلى 

اليمن وإلى الشعر على اتساعه.

رأى خلوده بعينيه

من ناحيته يقول الأكاديمي والشاعر العراقي 
رعد الســيفي.. في يوم الاثنــين 2022/11/28 
أغمض الشــاعر عينيه للمرّة الأخيــرة، تاركاً 
اسمه ملء الدنيا بعد أن حمله لأكثر من ثمانية 
عقــود، كان فيهــا مثــالًا للدماثــة والتواضع 
والإيثار والإبداع، والمحبّــة التي لم تنفد يوماً. 
الأخيرة،  ســاعاته  حتى  الشــعر  يتنفس  بقي 
ويحتفي بالصداقة والصديق. ولا أكشــف سرّاً 

حينما أقول: إنه كان الوجهة الحقيقية 
لــكلّ من قصد أو يقصد اليمن، ســواء 
أكان أكاديمياً أم مثقفاً، أم مبدعاً في أي 
حقل من حقول الإبداع، فقد كان وجهها 
المشــرق بحق. كان صوتــه الخفيض 
عاليــاً بما يكفــي ليصــل بإبداعه كلّ 
الدنيا. وكانت نبرته المحبّبة تدني إليه 
القلوب قبل الآذان، لذا قلّما تجد مكتبه 
خاليا ذات يوم مــن المريدين، مثلما لا 
تجد ذلك فــي بيته. كان يــوزّع الحبّ 
والمعرفة على الجميع، بشّــر بعشرات 
المواهــب، ورصــد نتاجات عشــرات 
أُخر دون كلل أو ملــل أو اعتذار. أفنى 
الــدرس والبحث والتدقيق  عمره في 
والإبداع، فرأى خلوده بعينيه! فوداعاً 
على البعد أيها الراحلُ المقيمُ بيننا أبداً.

شاعر القضايا العربية

ويتســاءل الشــاعر المصري أحمد 
ســراج.. لمــاذا يكتــب شــاعر يمني 
قصيــدة عن حــرب أكتوبر/تشــرين 
الأول؟ ويجيب.. لم أسأل هذا السؤال 

وربمــا لم أنتبه له من قريــب أو من بعيد، ربما 
لأنني حين درســت هذه القصيــدة كانت مصر 
تســترد عروبتها التــي عطلتهــا اتفاقيتها مع 
الكيان المحتل، وكان محتوى الكتاب المدرســي 
دليلًا على ذلك، فالفيتــوري والمقالح وغيرهما 
قد أفســح لهم مجال في معية شــوقي وحافظ. 
اللافــت أنه كلمــا تقدم بي نهر الحيــاة وقطار 
العمر وجدت رائيــة المقالح الأكتوبرية على كل 

لسان.. 
»لا الليلُ في الضفة الأخرى ولا النُذرُ 

ولا الدماءُ - كمـا الأنهارِ- تنهمرُ 
ولا الذئاب وقد أقعتْ على حذرٍ 

وحولها تزأر النيران والُحفَرُ 
لا هذه سوف تثنينا ولا خطرٌ

يصد جيشاً دعاه الثأر والظفرُ 
دَ صبراً، في مواقعه  جيشاً تمرَّ

وكاد في الانتظار المرِّ ينفجر
مضى ليثأر من أعدائه ومضت 

في رَكبه الشمسُ والتـاريخُ والقدَرُ 
يا عابر البحر، كان البحر أغنيةً 
والشط عاشقة تومي وتنتظرُ«. 

في ما بعد وشــيئاً فشيئا اختفى اسم المقالح 
الرمادي  للمنهج  وصلنا  حتى  العروبة  وقضايا 
الذي لا يدل على هوية ولا يعمق انتماء أو يشير 
إليه. أنظر الآن للأمر بعد رحيل المقالح متأملا.. 
كان هناك وطــن عربي يمكن أن تقــرأ لأبنائه 
وأنت فــي قريتك، كان لديك أعلام عربية تخفق 
مزهوة بقرب أهلها، وكان هناك شعراء لكل بلد 
والسياب  والفيتوري  نزار  كأعلامها..  يخفقون 
والبياتي والبردونــي والمقالح. برحيل المقالح 
قلوب  وتضطــرب  الخفقان،  عــن  علم  يتوقف 
مــن الحزن وقد فقــدت بناءً أريبــا وضع لبنة 
في تكوينهــا فعرفت ووعت وأحبــت الوطن.. 
الســلامة يا ســيدي المقالح.. المحبة والسلامة 

والسلام.

سفير التنوير

ويــرى الأكاديمــي والناقــد العراقي حاتم 
والكاتــب  الشــاعر  برحيــل  أنــه..  الصكــر 
والأكاديمي التنويري الحر عبد العزيز المقالح، 
تخســر اليمن والثقافة العربية واحداً من رواد 
التحديث فــي أعز بقعة مــن الأرض العربية.. 

)اليمــن( المهد الذي نذر المقالــح حياته لبنائه 
ثقافيا من داخله. يندر أن يتماهى إنسان ومبدع 
مع وطنه كما فعل المقالح. ولأجل ذلك اســتعان 
بطاقته كلها وشبكة محبيه وأصدقائه وزملائه 
عربــا وأجانب. صــار لليمن في عهــد إدارته 
لجامعتها مكانة قلّ أن تحصل عليها مؤسســة 
تربوية.. زار اليمن أعلام الثقافة العربية مرارا، 
العالم  وأدمنوا محبتــه، وزارها مثقفــون من 
نوبليون ومشاهير في ثقافات الإنسانية، التي 
كانت رابطة المقالــح الأولى. عمليا جعل المقالح 
آصرة العالم والوطن في رباط قوي وســليم. 
كتب أول كتاب عن أجيال التحديث الجديد في 

اليمن. وانتشــر عربيا مواظب على الكتابة بلا 
كلل. حياته في الكلمات، كلمــا زرته في مكتبه 
أو بيته لا أجده إلا قرب الكتب.. يرعاها كسلالة 
ممتدة عبــره، وينقــل عصارتها مســتوعبها 
محاورا، ولــم تكن لديه حــدود للتحديث من 
الشــعر الجديد حتــى القصيــدة )الأجد( كما 
اصطلح هــو على )قصيدة النثر(. يحرص على 
أن يحتفي بمبدعي وطنــه ويقدم أعمالهم، إنها 
مهمة تنويرية في اعتقاده لأنهم يوسعون مدى 
الحريــة والكلمة في مجتمع به حاجة شــديدة 
لذلك. كان ســفير اليمن في اليمن كما ســميته 
في مناسبة ســابقة، يعرّف العالم بوطنه، ولا 

يضيف  صوت  بأي  الاهتمام  في  يتردد 
لمهمته. فقد كان من أوائل من ثاروا لنقل 
اليمــن إلى عصر الأنــوار بعد ظلمات 
الإمامة. درس فنون وطنه الشــعبية، 
اســتلهمه  والقريب.  البعيد  وتاريخه 
في شعره، وأدخله في مناهج التعليم، 
وفي الدراسات العليا. وأطل من نافذة 
اليمن إلى الثقافة العربية ليغدو واحدا 
من مجدديها، له وجوده الخاص على 
تتوقف  أو  خطاه  به  تتقدم  خريطتها.. 
لكنه فــي القلب منها.. إنســانية فذة 
جعلته أول شــاعر في عصرنا، يكرس 
يســتدعيهم  لأصدقائه..  كاملا  ديوانا 
عبر الأزمنة والأمكنة.. أحرارا مفكرين 
ومبدعين. واصل الكتابة حتى في أشد 
حالات مرضه الحرجة.. عشق سرمدي 
للحياة والكلمة والحرية، وبهذا ستظل 
نصوصه في الشــعر والنقد شــواهد 

على خلود أبدي يليق به.

مَن يسكننا لا يموت 

الروائي  وفي الأخير تأتي شــهادة 
اليمنــي محمد الغربي عمــران قائلًا.. لا يموت 
المبــدع، لكنــه يترجــل. فالكثير ممــن نعيش 
معهم هم أموات منذ مولدهــم. المقالح كالمتنبي 
وأبي فــراس والبردوني والمحضار والســياب 
ومحفوظ إلى آخر الخالدين عصيين لا يموتون. 
اليوم نستقبله بشــكل مختلف، فها هي روحه 
أبدية معنا، وســتظل إلى ما شاء الله من خلال 
له.  أعمالــه بصمته فينــا كمجتمع وكطــلاب 
كثيرون ســيتحدثون عن ذكرياتهم معه، وأنا 
أتحدث عــن مقبل الأيام معه من خلال شــعره 
ونقــده وفكره، من خــلال توجيهاته من خلال 

علمــه وأخلاقه وقيمه أن نعيــش كما كان لهذا 
المجتمع أن يعيــش وجدانا وطنيا وجهدا أدبيا. 
المبدع حين يترجل يبعث من جديد، لحياة أبدية 
لا تشــبه حياته التي عاشــها مكابدا ومناضلا 
ومبدعا. حياة ترحل فينا من جيل إلى جيل كما 
يرحل فينا الزبيري والشــوكاني، ويرحل فينا 
محمد عبد الولي ولطفي جعفــر أمان وعظماء 
الفكر والأدب. إذ يجب أن تبعث كتبه، أن تطبع 
وتوزع علــى كل المكتبات العامــة والجامعية، 
يجب أن ننشــئ الجوائز باســمه، والمنتديات 
والجامعات والمراكز الثقافية ومسمى الشوارع. 
فذلــك أن نحيا مع عظمــة مهمة تنتمــي إلينا 

وننتمي إليها. 
أشــفق على من يحزن لترجــل هذا العظيم، 
وأنصحه أن يحزن علــى ذاته، ولا يحزن على 
خالد مثل المقالح. كم أنا سعيد أن تشرق شمس 
غد وبعد غد، وأن يكــون المقالح حيا بيننا حيا 
بين جيل قــادم بل أجيال وأجيــال، فها هو أبو 
القاسم الشــابي حي وها هو البياتي ودرويش 
والحكيم وآلاف من عرب وأفارقه وأوروبيين.. 
يعيشون وسيعيشــون لروح السلام، ولنا أن 
نستدفئ بضي شمسك وأن ننعم بعظيم عطاك 
ونفاخــر أمــام شــعوب الأرض، أن لنا نجما 
يسكن السماء متوهجا دوما وأبدا المقالح المعلم 
والوطني والمربي الإنسان والمبدع الفنان، نبعه 

لا يزال وسيستمر يتدفق.
وعلينا أن نرتشــف منه لنحيــا ونضاعف 
حيواتنا. أن نتزود، ونتأسى به ونتمثل لنحيا 
حيــاة مضاعفة مــن خلال الســير على خطاه 
ككائن ملهم أن نغني وننشــد ونكتب ونرســم 
ونبدع لنحيا ونحيــا مثلما بعد أن نترجل، بعد 
أن علمنا كيف نحيا إلى الأبد، ولا نعيش أموات. 
شكراً أيها العظيم.. شــكرا مقالح الإنسان فكراً 

وقيماً ومبادئ وإبداعاً.

عبدالعزيز المقالح
■ لــم يعش المقالح ليصل إلى صنعــاء التي كان يحلم بها، 
ويســعى إليها فــي الحيــاة والكتابــة. وقد كتــب عبدالعزيز 
المقالح كثيراً من الشــعر، حتى إن ثمة من اعتبر أحد نصوصه 
الأخيرة مرثاة ذاتية، يعلن فيها الشــاعر عن طريقه المســدود. 

ويبقى علينا أن نصدّق ذلك:
)... ليس لي وطنٌ

أفاخر باسمهِ
وأقول حين أراه:

فليحيا الوطن
وطني هو الكلماتُ

والذكرى
وبعضٌ من مرارات الشجنْ

باعوه للمستثمرين وللصوص
وللحروبِ

ومشت على أشلائهِ
زمرُ المناصب والمذاهب

والفتن..(
٭ ٭ ٭

لقد تعذّب وتعرّض لمحاولات )فاشلة( كثيرة للإهانة، دون 
أن نقــوى على نجدتــه وحمايته. وكنا فقــط نطمئن عليه بين 

وقت وآخر، لنتأكد انه لا يزال في كوكبنا التعيس.
نقوى على القــول الآن: إن عبد العزيز كان من أوائل الذين 
حاولوا وقف التدهور العام  الذي اجتاح بلاده، وبلاد العرب 
قاطبة، بمحاولات الدعوة لتحكيــم العقل والحوار. كمن يريد 
أن يحمــي البلد الذي نذر حياته لوضعــه في مهبّ الحضارة، 

برعايتــه  المتنــورة، للفعل الثقافــي. ولم يكن يرغــب في ترك 
صنعاء إلى أي منطقة أو بلد آخر.

٭ ٭ ٭

رَ عن حبه للمقالح.  كلما ذكرتُ اســمه لأي يمني. شهق وعبَّ
كما أنك تكاد تشعر بالحرج إذا أنت زرت اليمن دون أن تلتقي 
عبــد العزيــز المقالــح. وبعضهــم كان يشــير،  دون أن يكون 
مازحاً، إلى كون عبدالعزيز المقالح فائزاً برئاســة اليمن لو أن 

تصويتاً شعبياً جرى من أجل ذلك.
٭ ٭ ٭

منــذ عودته من القاهرة، بعد إنهاء دراســته الأكاديمية إلى 
صنعاء لم يغادرها، ليس خشــية من ركوب الطائرة حســب، 
لكــن زهــداً فــي الســفر عمومــاً. الآن، وقد غــادر  إلــى المكان 
الأبعد، علينا تخيل اليمن دون عبدالعزيز المقالح، وربما علينا 
تخيــل العــرب دون المقالح. سنشــعر حتماً بالخســارة كلما 
اســتحضرنا اليمــن، وهي حاضــرة  طوال وقتنا هــذا، علينا 
كيف ان »ميتاً« مثل عبدالعزيز المقالح، سيكون أكثر  حضوراً  

من كل مقاتلي اليمن وحشودهم. 
الآن، ســنرى أشــعر باليمن وهو يتلفت يمنة ويسرة باحثاً 
عن الجدوى الاجتماعية للساعة السليمانية بعد مجلس القات 
الذي يحكم ويتحكم في يمن القرن العشرين، أكثر خطورة مما 
كان يتحكم فيه الأئمة السابقون. الآن، أتذكر كيف أنني كتبتُ 
في رســالة مطولــة للصديق عبدالعزيــز المقالــح، أحدّثه عن 
»الإمــام الأخضر« بعد زيارتي الأولــى لليمن، متمنياً على أهل 
اليمن التخلّص من  )القات( »الإمــام الأخضر« بعد تخلّصهم 
من الأئمة الســابقين، وأتذكر أن عبدالعزيــز المقالح، لإعجابه  
بالرســالة، اســتأذنني في نشــرها في مقاله  الأسبوعي في 

جريدة »الثورة« وقد نشرها فعلًا.

٭ ٭ ٭

يبقــى أن اســتذكر الأجيــال الشــعرية اليمنيــة )والعربية 
أيضــاً( المختلفة، التــي كان  عبدالعزيز يحتضنهــا ويرعاها، 
والتــي تكنّ له حبــاً واحتراماً كبيرين. حتــى إن بعضهم كان 
يســرّ لي أن اليمن محظوظة بعبدالعزيز المقالح.  ويسألونني 
)متى يُستنسخ عبد العزيز المقالح ويوزّع على البلاد العربية(.

٭ ٭ ٭

وعندمــا جــاء الشــعر، ســيكتب المقالــح، حالماً، عــن بلده 
فيســعى إلــى: )لا بــد من  صنعــا وإن طــال الســفر(. غير أن 

الشاعر سيواصل سفره، ولن يصل.
وعندمــا أشــرف المقالح، علــى تنظيــم  ندوة عالميــة لدعم 
الانتفاضة  الفلســطينية الأولى في صنعاء، )أول تسعينيات 
القضيــة   مناصــري  إليهــا  دعــا  قــد  كان  الماضــي(  القــرن 
الفلســطينية، بجانــب  العــرب، مثقفين مــن كل العالم، وكان 
اللقاء ثقافياً بامتياز،  امتزجَ فيه الهمّ العربي بالنزوع العالمي 
نحــو الحرية. ولــم يتكرر مثل ذلــك اللقاء في مــكان آخر بعد 
ذلك، حتى إن الانتفاضة نفســها صارت من عاديات المشــهد 

العربي.

٭ شاعر بحريني

  قاسم حداد *

الراحل عبد العزيز المقالح
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ربمــا لا تنجــز كل الأعمال التــي تريد أن 

تنتهي منها اليوم، ولذلك لا ترهق نفسك. 
الثور

إلــى  تتوجــه مجموعــة مــن الأصدقــاء 
مــكان ما ويعرضــون عليك الذهــاب معهم. 
كن مســتمعا جيــدا، وحاول أن تنســى كل 
الأعمــال التي لم تقلقك وتجعلك تشــهر أنك 

وحيد
الجوزاء

لا تتــرك الشــريك يفــرض رأيه باســتمرار، 
فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه. شخصيتك 
أهدافــك  تحقيــق  إلــى  توصلــك  العمليــة 

وتستطيع خلق التوازن بين أسرتك وعملك

السرطان
مــن  الكثيــر  أســرتك  تعطــي  أن  يجــب 
الاهتمــام وتعوضهــم عــن كثرة انشــغالك 
الفترة الماضية، وخطــط للقيام برحلة لمكان 
جديد، مع التحدث معهم بأمور كثيرة لزيادة 

الروابط بينكم

  الاسد
حــاول أن تمارس رياضة اليوغا لتشــعر 
بالهدوء والسلام النفســي والراحة، ونظم 
مواعيد نومك ولا تســهر كثيــراً طوال الليل، 

حتى لا تصاب بالأرق والتوتر

العذراء
القدامــى  أصدقــاءك  تقابــل  أن  عليــك 
كل فتــرة لتســتمد منهــم الطاقــة الإيجابية 
والســعادة والبهجة، والذكريــات الجميلة، 
ولا تتكاســل عــن تحقيــق حلمــك، وتنفيذه 

فأنت قادر على ذلك

الميزان
ستبلي بلاءً حســناً من خلال رحلة سفر 
تقــوم بها في الفترة المقبلة، حيث تســاعدك 
على رفع مستوى حياتك المهنية، وهذا كفيل 

للرد على من تحدث بسوء عنك

العقرب
بعــض الآلام العابــرة فــي المعــدة أو في 
الــرأس ســببها التعصيب أو قلــة النوم فلا 
داعي إلــى القلق. مشــاحنات وخلافات قد 

تحث بينك وبين أخ أو جار لك

القوس
عليــك ألا تلتفــت إلــى أي حديث ســلبي 
عنــك، ولا تلقي له بــالًا، فهو نتيجــة للغيرة 
من نجاحك الكبير، تابع عملك بنفس المنوال 

لتحصد النجاحات التي تستحقها 

الجدي 
ســارع إلى اختيار التوقيت المناســب لك 
الرياضيــة المفيــدة، ولا  للقيــام بالتماريــن 
ســيما في الصبــاح. أخبار طيبــة تأتيك من 
غائب وشعور بالســعادة يغمرك طوال هذا 

الأسبوع

الدلو
إذا كنت مرغماً علــى طيّ صفحة الماضي 
فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك الآن. 
تحقق أهدافك وتكون متألقاً في عملك، لكنك 

لا تحصل على الكمالية المرجوة

الحوت
يجــب عليك أن تســوي خلافاتك الكثيرة 
اليــوم قبــل الغد. إذا لــم تكــن حريصا على 
إنهائهــا، قد تتحول إلى معركــة! عندما تبدأ 
الخلافات أمامك، حاول أن تحولها بذكائك 

إلى مناقشة ممتعة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مخرج »كفر قاسم« في وثائقي »بيروت برهان«
محاولة للقراءة في سيرة الإنسان والفنان

بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

تشــابكت نوســتالجيا المكان فــي الفيلــم الوثائقي 
»بيروت برهان« مع فلسطين، والواقع السياسي، وحكايات 
المقربين. فمن عرفوا المخــرج الراحل برهان علوية عن قرب 
قالوا ما ليس متداولا عن عمق صلتــه بالمكان الأم والحياة 

فيه، وبعضاً من مشاغله وهواجسه. 
وعــاد النقــاد والمثقفــون للقــراءة في أفلامــه. والكل 
استرســل وبلغ الإطالة. »بيروت برهــان« وثائقي من 117 
دقيقة للمخرجة الكويتية اللبنانية فرح الهاشم التي عبّرت 
عن تماهٍ عالي المنســوب مع برهان علوية الإنسان والفنان. 
وإن انطلق شــريطها رمزياً من حرق العلم الصهيوني، لكنّ 
ما تلاه انحصر في تحليل وتظهير ما هو متداول عن علوية، 
وجديد معروف في اوســاط من عايشــوه وعملوا معه عن 

قرب.
حضر برهان علوية متأثراً ومؤثراً في بدايات الشــريط. 
في السياســة تذكير بالأجواء القومية في البلدان العربية 
وأهمها تأميم قناة الســويس. وفنياً إنجاز فيلم كفر قاســم 
ســنة 1974 والذي شــكّل محطة مميزة على صعيد السينما 
ل الفيلم أول وثيقة  التي تحدّثت عن فلسطين وناسها. شــكّ
عربية مصــوّرة عن واحدة مــن أفظع مجازر الاســتعمار 

الصهيوني في فلسطين. 
صورة الحاضر تنقلب مع المخرجة فرح الهاشــم رأســاً 
على عقب. إنه المســجد الأقصى الرمز. هو تعبير بالصورة 
المباشــرة عن ما آلت إليــه الأوضاع منــذ تداخلت صورة 

العدو الصهيوني مع أخرى مستحضرة إلى قائمة العداوة.  
مشــروع »بيروت برهان« ســبق رحيل المخرج اللبناني في 
بروكسل المنفى الذي اختاره لســنواته الأخيرة. ففي سنة 
2018 سجّلت معه الهاشــم حواراً عبر الهاتف. ومع رحيله 

تسارعت خطواتها لإنجاز الوثائقي.
  بين الدكتــور أحمد بيضــون، والشــاعر هيثم الأمين، 

والممثل محمد رزق حوار واســتذكار وتحليل. منهم كرجت 
معلومات جمة تقــول الكثير عن فنّان حمل همّ وطنٍ جذوره 
ونبضه متشــابكان معه. وطن ينفي ابناءه وعشّاقه، لكنه 
يعجــز عن بتر جذورهــم الثابتة فيه. تلــك الجذور أعادت 

علوية إلى أرنون ليستكين ويرتاح.
حظي فيلم »بيروت اللقاء« سنة 1981 بمحطة طويلة من 
»بيروت برهان« حضر فيها هيثم الأمين الذي أدى دور حيدر 
المغروم بزينــة والمختلفان بالانتمــاء الديني. ومن باريس 
كشــف الممثل محمد رزق بعضاً من مشــاغل برهان علوية 
الإنســان والفنان الطليعي. وصف بيته بُملتقى التنويريين 
في باريــس، ومنه انطلقت »حركة كســر الصمــت« رفضاً 
للحرب الأهلية، ووئدت ســريعاً. رحل برهــان وهو مدرك 
تماماً أن الحرب لم تضع أوزارها، والسبب »أنها لم تحاكم«.

بعثت بيروت حباً عظيمــاً في ذات برهان علوية. وليس 
عبثاً أن يُطلــق عنوان »بيروت برهان« علــى وثائقي فرح 
الهاشــم.  فيلم »بيروت اللقاء« و«رســالة عن زمن المنفى« 
يحكيان تلك الصلة الروحية والجينيــة التي تربط برهان 
بالمدينة. وهو طالما تساءل إن كانت مدينة نعشقها ونعيش 

بها أم مجرد فندق؟ 
بحثــاً عن »بيــروت برهان« جــذوراً وانتمــاءً للمكان 
والذاكرة تشــعبت اللقاءات وتكاثرت، وتسرّب إليها شيء 
من الذات أثقل كاهل الهدف. ولعب الاسترســال في تفاصيل 

لم تغن الفكرة الأساس الدور نفسه.
»بيروت برهان« فكرة مشــرقة تحتاج للرشاقة وتدخّل 
المقــص. برهان علويــة من مؤسســي الســينما اللبنانية 
الحديثة، له سيرة مهنية مؤثرة في أكثر من إتجاه، والتركيز 

في تناوله من شأنه أن يُثري.    

■ أُم درمان – رويترز: تسابق فرقة مسرحية سودانية، تكافح 
مــن أجل توفير الرعايــة والتمويل، الزمن لجمــع تكاليف تذاكر 
السفر جوا والإقامة اللازمة للمشــاركة في مهرجان أيام قرطاج 

المسرحية في تونس.
تقدم الفرقة عرضا بتذاكــر لجمع التمويل وتأمل في جمع المال 
اللازم قبل الثالث من ديســمبر/ كانون الأول الجاري، وهو موعد 

بدء أيام قرطاج المسرحية.
وتقول مصممة الأزياء والممثلة ندي حمد »هناك ناس يقومون 
بإرسال خطابات لجهات، وإن شــاء الله هذه الجهات ترد علينا 
ونلم مبلغ الســفر، تذاكر ومصاريف وكده يعني إن شــاء الله. 
الناس دي شــغالة بروح عالية شــديد، بكل طاقتها، أي شخص 
بيحاول يقدم الحاجة اللي يقدر عليها، بنحاول نوفر في الميزانية 
لدرجة أنه في الأزياء فيه حاجات بيقول لي ما تشــتريها يا ندي 

من بره، أنا في البيت عندي راح أجيبها«.
وتمكنت الفرقة المســرحية حتى الآن من شــراء ســبع تذاكر 

طيران من بين 14 تذكرة تحتاجها.
وقدمت الفرقة، التي تم تسجيلها رســميا كفرقة مسرحية في 

وزارة الثقافة الســودانية عام 2016، نحو 63 عرضا مسرحيا في 
الســودان وشــاركت في ثمانية مهرجانات دولية بينها في مصر 

والمغرب والجزائر وهولندا.
وتنظم الفرقة أيضا ورش عمل خاصة بالمسرح وندوات.

وقال المخرج وليــد الألفي »طالما أنني أعمل فــي عمل إبداعي، 
فأفتكر بأنني أنا أولى أن أقدم حلول إبداعية واســتثمار، الطاقة 
الإبداعيــة مش في أن أنا أعمل مســرح، ولكن فــي كيفية تخطي 
الظروف وتطويع الظروف والاستفادة من المتاح. المتاح من موارد 
مادية، المتاح من موارد بشــرية، يعني كوادر، المتاح من حكايات، 

المتاح من فضاء، من فضاء عمل«.
وحصلت الفرقة على العديد من الجوائز في الســودان بما في 

ذلك أفضل نص وأفضل تمثيل.
وقال مصطفــي أبو الريش، وهــو أحد أفــراد الجمهور أثناء 
عرض مسرحي، »دايرين ندعم الفعل الثقافي في السودان بشكل 
عام، ودايرين ندعم صناعة وليد الألفي لعرضه ‘النســر يسترد 
أجنحته‘، دايريــن ندعم حضور وتمثيل الســودان في المحافل 

الدولية بالأساس«.

»الهريسة التونسية« على قائمة التراث اللامادي لليونسكو
■ تونس - أ ف ب: أدرجت منظمة اليونســكو الخميس 
»الهريسة التونسية« على قائمة التراث العالمي غير المادي، 
وذلك خلال الاجتماع السابع عشــر للجنة المعنية بالمنظمة 

الذي افتتح الاثنين بالرباط.
ونشــرت المنظمة تغريدة تعلن فيها عن ضم »الهريسة: 
المعارف والمهارات والممارســات المطبخيّــة والاجتماعية«، 

على قائمة التراث اللامادي.
تُعد الهريسة من الفلفل الذي يجفف في الشمس وتضاف 
اليــه البهارات وزيت الزيتون الــذي يحفظه ويخفض من 

حدة حرقته. وهي تقدم مع كل الاطباق التونسية تقريبا.
وحســب وثيقــة التعريف التــي نشــرتها المنظمة فإن 
»الهريسة تعتبر عنصر هويّة لتراث الطهي الوطني، وعاملًا 
من عوامل التماســك الاجتماعي«. وتعتبر »عنصرًا موحدًا 

لبلد بأكمله«.
يــزرع الفلفل، المكوّن الأساســي للهريســة، في مناطق 
عديدة في تونس منها القيروان وســيدي بوزيد )وســط( 

وبالخصوص في منطقة »الوطن القبلي« )شرق(.
بدأت صلصة الهريسة تعتمد في بعض المطاعم الفرنسية 
كمقبلات أو يتم اضافتها كمكوّن في السندويتشات وتسوق 
فــي علب في عدة دول أوروبية وعربية وتباع في سلســلة 

المتاجر العالمية.
وتعد التونسيات أنواعا عدّة من الهريسة منها »هريسة 

عربي« و«هريسة دياري« و«هريسة مْـفَـوّرة« وغيرها.
تبــدأ عمليــة التحضير بتجفيــف الفلفل في الشــمس 
بتعليقه على واجهات المساكن، قبل أن يتم تقطيعه وقشره 

ثم غسله بالماء وتجفيفه. بعد ذلك يتم عجنه.
تمثل صناعة الهريسة مصدر رزق للعديد من النساء في 

المناطق الريفية في تونس.
تعزز اتفاقيــة الحفاظ على التــراث الثقافي غير المادي 
التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وصدقت عليها 
180 دولة، صون المعرفة والخبرة اللازمتين للحرف اليدوية 

التقليدية.
تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية الآن أكثر 

من 530 عنصرًا، 72 منها يعد الحفاظ عليها أمرًا ملحًا.

بعد عقود من الحظر... الفيلم السعودي بين الرقابة والصحوة
■ الريــاض - د ب أ: قبــل بضع ســنوات فقــط، عندما 
كانــت دور الســينما والعــروض العامة للأفــلام محظورة 
بشــدة في المملكة العربية الســعودية، لم يكن بإمكان »أثير« 
مشــاهدة الأفلام الجديدة إلا فــي منازل الأصدقــاء. لم تكن 
هناك منصة البث »نتفليكس«، فقط قناة »إم بي ســي« كانت 
تعرض إنتاجات من هوليوود على سبيل المثال. تقول خبيرة 
التســويق أثير: »كان الأمر صعبا«. وعلى مدار 35 عاما طُبق 

هذا الحجب العام للسينما والأفلام في المملكة.
الآن تجلس أثيــر على أريكة داخل ما قــد يكون أرقى دور 
ســينما في الريــاض: قاعات صغيــرة بها 24 كرســيا كبيرا 
بذراعين تمنح شعورا بالاسترخاء. تبلغ تكلفة تذكرة السينما 
حوالــي 38 يورو، ويمكن أيضا حجز الطعــام في القاعة، مثل 
شرائح لحم »واجيو« مقابل 113 يورو. في مدخل دور العرض 

تم وضع العلم الوطني الأخضر.
منذ رفع الحظر وافتتاح أول دار عرض سينمائي في البلاد 
عام 2018، أصبحت مشــاهدة الأفلام هواية مفضلة لكثير من 
السعوديين. ويتم تعزيز الصناعة بأموال من الدولة، وتُجرى 
حاليا فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة )من 
1 إلى 10 كانون الأول/ديســمبر( للمرة الثانية منذ تأسيسه، 
ويشارك في المهرجان حوالي 130 فيلما من 60 دولة. ويستقبل 
المهرجان مشاهير من المنطقة، بالإضافة إلى المخرج البريطاني 
جاي ريتشــي والمخرج الأمريكي أوليفر ستون، الذي يترأس 

لجنة التحكيم.
يقول عدنان باديب، مؤســس شــركة »ميليميتــر فيلمز« 
للإنتاج السينمائي: »نحن بصدد وضع أنفسنا على الخريطة، 
لكننا لم نصل إلــى غايتنا تماما بعد«. ويــرى باديب أن ولي 

العهد الســعودي، الأمير محمــد بن ســلمان، أدرك علامات 
العصــر، وقال: »إنه يعلــم أننا جاهزون للتغييــر«. وقد أمر 
بالعديــد من الإجراءات التي تســمح بالانفتــاح الاجتماعي 
وألغى أيضا حظر الســينما. الآن تحتاج البــلاد إلى منتجين 
ومخرجين ومواهب أخرى من الخارج للمضي قدما بالصناعة 

على نحو سليم.
ظهرت أولى دور الســينما في الســعودية فــي ثلاثينيات 
القرن الماضي، وأسســها عمال نفط أجانب. وحتى سبعينيات 
القــرن الماضي كانت الأفلام تُعرض أيضا في ســاحات خلفية 
وفنادق ونوادي لكــرة القدم، لكن بعد الهجــوم على الحرم 
المكي، فرضــت القيادة قواعــد دينية محافظــة: أُلغيت دور 
الســينما وغيرها من أشــكال الترفيه وتم فصــل الرجال عن 
النساء في الأماكن العامة. ومن كان يرغب حينها في مشاهدة 
أفلام، كان عليه زيارة بلدان مجاورة أو شراء نسخا مقرصنة 

لأشرطة فيديو وأقراص »دي في دي«.
لا يوجد اليوم أي أثر لهذه المحظــورات في البلاد. يتجول 
الشباب والعائلات أمام دور السينما، ويشترون تذاكر لأفلام 
الحركة وأفلام الأطفال ويتسلون بالفشار والمشروبات. تقدر 
الهيئة الســعودية للإعلام المرئي والمســموع أنه بحلول عام 
2030 سيكون هناك 2600 شاشة ســينما على مستوى الدولة 

)يوجد حاليا حوالي 500 شاشة في أكثر من 50 دار سينما(.
رغم هــذا الانفتاح، فإن الفن الســينمائي في الســعودية 
يخضــع للرقابة الذاتية. يقول باديب في إشــارة إلى الرقابة 
الذاتية للقطاع: »في النهاية نحن مجتمع مســلم. نحن نعرف 

أين خطوطنا الحمراء«. 
تتولى السلطات المعنية مراجعة كل فيلم. وبحسب تقارير، 

تم رفض أفلام مثل »لايت يير« و«ويســت ســايد ســتوري« 
و«إترنالز« و«د. سترنج 2« على ما يبدو بسبب مشاهد متعلقة 

بالمثليين.
في هذا الســياق قال فيصل بالطيور، الذي يشــغل منصبا 
قياديا في سلســلة دور العرض السينمائي »موفي سينماس« 
بالســعودية، عبارات ربمــا لم يكن من الممكــن تصورها قبل 
خمس ســنوات. يرى بالطيور أن الذهاب إلى الســينما الآن 
»قرار شــخصي« للأشــخاص متشــددي التدين، مضيفا أنه 
بإمكانهــم بالطبع نصح أطفالهم بعدم الذهاب إلى الســينما، 
لكن في أوقات الهواتف المحمولة ومنصات البث، من المستحيل 
منــع الأطفال من مشــاهدة الأفــلام. يقول بالطيــور: »إنهم 

يمسكون بها بين أيديهم«.
لا يزال من المستبعد عرض أعمال تتضمن محتوى سياسي 
حســاس في بلد يمكن أن يتعرض فيه أصحــاب التغريدات 
الانتقاديــة لعقوبة. فــي المقابل تــرى المخرجة الســعودية 
الشــهيرة هيفــاء المنصور أنــه يمكن رغم ذلــك طرح بعض 
الموضوعات الحساسة بكياسة سينمائية. ويدور أحدث أعمال 
المنصور »المرشــحة المثالية« حول النضــال من أجل المزيد من 

المساواة للمرأة في العالم العربي.
يقول المخرج الســعودي فارس بيطار: »المخرج أو الكاتب 
الماهر سيتمكن من نقل نفس الرسالة في إطار قيم الجمهور... 
الصينيــون أيضا لديهم رقابة وأفلامهــم رائعة«، موضحا أن 
المشــاهد المحظورة هناك تُعرض »بطريقــة إبداعية للغاية« 
وبصورة رمزية، وأضاف: »ســيأتي صانعو الأفلام الأذكياء 
إلى هنا، إنه اســتثمار جيد... إنها دولة شــابة للغاية. لدينا 

حرية هنا الآن أكثر من أي وقت مضى«.

قطيع من الأبقار الهاربة 
يخطف الأضواء الإعلامية في كيبيك

■ مونتريــال - أ ف ب: بــات قطيــع مــن نحو 20 
بقــرة النجم اليومي لنشــرات الأخبــار على محطات 
التلفزيــون الكنديــة، إذ تتســبب هــذه الحيوانــات 
الهاربة من مزرعتها بفوضى حيثما حلّت في مقاطعة 
كيبيــك، ولم يفلــح أحد حتى الآن فــي ضبطها... ولا 

حتى رعاة البقر الذين استعين لهم.
وتعــود بداية قصة »الهروب الكبير« إلى الصيف، 
حين اكتشفت الأبقار ثغرة في سياج المزرعة الواقعة 
فــي ســان بارنابيه في منطقــة موريســي، على بعد 
ســاعة ونصف ســاعة إلى الشــمال مــن مونتريال، 
فتسللت منها ولاذت بالفرار، وتوارت في غابة كثيفة 

يتعذر الوصول إليها في بلدة سان سيفير المجاورة.
ودأبــت الأبقار على تمضية النهــار في هذه الغابة 
والخــروج منها ليلًا للرعــي في حقول الــذرة وفول 

الصويا، متسببة بإتلاف جزء من المحاصيل.
وقالــت مــاري أندريــه كادوريت التــي تعمل في 
البلدية إن »الحيوانات تختبئ نهاراً في الغابة، ولكن 
بمجــرد حلول المســاء، تخــرج وتقترب مــن المباني، 

وتمزّق أكياساً، وتحاول أكل المحاصيل«.

واســتفادت هذه الأبقــار إلى حد كبيــر حتى الآن 
مــن ارتبــاك الســلطات في شــأن تحديد مســؤولية 
معالجة الوضع، والســلطة التي تقع المســألة ضمن 

صلاحياتها.
ونظراً إلــى أن القطيع مكوّن من أبقــار صغيرة لم 
تُدجّــن لمدة طويلة وبالتالي عادت شــبه برية، قررت 

البلدية الاستعانة برعاة البقر.
وأوضح مدير مسابقات الروديو سيلفان بورجوا 
الذي تولى العملية »لقد تمكنا من إعادة تجميع قطيع 
الأبقــار، لكن ســارت الأمور على نحــو خاطئ عندما 
صادفنــا حقل ذرة كبيــراً لم يتم درســه بعد وفقدنا 

الحيوانات في الذرة«.
ودفعــت التغطيــة الإعلاميــة للقضية فــي الأيام 
الأخيــرة وزارة الزراعــة في كيبيــك للتدخل لمعالجة 
هذا »الوضــع المعقّد وغير المســبوق«. ومــن المتوقع 
تنفيذ خطــة جديدة لجــذب الأبقار بواســطة العلف 

للتمكن من الإمساك بها.
ويأمل صاحب الأبقار فــي أن تتجاوب حيواناته 

وخصوصاً أن موسم الثلج والصقيع على الأبواب.

المغرب يطرح قضية »الزليج« مجددا 
في مؤتمر لليونسكو في الرباط

الرباط ـ »القدس العربي«:

إلى غاية الســبت تتواصل فــي العاصمــة المغربية الرباط 
فعاليات الدورة الســابعة عشــرة للجنة الحكوميــة الدولية 

لصون التراث الثقافي غير المادي.
وتشــهد إحــدى جلســات الــدورة 

مؤتمــرا ينظمــه »ائتــلاف ذاكــرة 
الخبــرة  نقــل  حــول  المغــرب« 
»الزليج«  وتركيب  بإنتاج  المتعلقة 

)الفسيفســاء المغربــي(، علما بأن 
هــذا الأخير كان فــي الآونة الأخيرة 

المغــرب  بــين  جــدال  موضــوع 
شــركة  قيام  إثر  علــى  والجزائر 
الألبســة  لصناعــة  »أديــداس« 
قمصــان  بإنتــاج  الرياضيــة 

للمنتخــب الجزائــري لكــرة القدم 
من  مســتوحى  تصميم  عليهــا  طبع 

الزليج، ما أثار احتجاج السلطات 
المغربيــة التي بعثت رســالة الى 

فنشرت  المذكورة،  العالمية  الشــركة 
هذه الأخيرة اعتذارا توضح فيه أنها لم 

تقصد الإساءة إلى المغاربة.
وشكل الموضوع اهتماما لدى اليونسكو من خلال لقاء أمينتها 
العامة، أدوري أزولاي، مع العاهل المغربي محمد السادس الذي 
أثنى على جميع الجهود التي تبذلها من أجل الحماية والمحافظة 
على التراث الثقافي للأمم، والذي يكون عرضة للاســتيلاء من 

طرف بلدان أخرى، أو التقليد من قبل ثقافات أخرى.
وأفاد مصدر لـ»القدس العربي« أن ملك المغرب أشاد بجودة 
الشــراكة بين اليونســكو وبلاده، مشــيرا إلى التعاون المتميز 
القائم بين المنظمة الأممية والمملكــة المغربية، من أجل المحافظة 

على التراث الثقافي غير المادي وصــون الثقافة والتقاليد التي 
تنتقل من جيل إلى آخر.

وأكد على ضــرورة المحافظة علــى التــراث الثقافي للأمم، 
لاسيما وأن عددا من الدول تقوم باستيلاء غير مشروع، وتقليد 
أعمــى للتراث الثقافي لــدول أخرى، وهو النقــاش الذي طرح 
مؤخرا على الســاحتين المحليــة والدولية، 
عندما قامت شــركة »أديداس« بتصميم 
قميص المنتخب الجزائري مستوحاة 
استفزت  خطوة  المغربي.  الزليج  من 
الشــركة  ودفعت  المغاربــة،  شــعور 
المذكورة، إلى الاعتذار رســميا للشــعب 
التقليديــين  والصنــاع  المغربــي، 
المغاربــة، معترفة في بيان رســمي 
لهــا بأن تصميــم قميــص المنتخب 
الجزائري مستوحى فعلا من الزليج 

المغربي.
وســجل مراقبون أن هــذه القضية 
تطرح مشــكلا كبيــرا يواجه الدول 
والبشرية جمعاء، يكمن في استيلاء 
الدول،  من  عدد  لتراث  مشــروع،  غير 
بتاريخهــا وحضارتهــا الضاربة في عمق 

التاريخ.
كما أن هذه الإشكالية طرحت في الرسالة التي وجهها العاهل 
محمد الســادس إلى المشــاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية 
لصون التــراث الثقافي غير المادي لليونيســكو، حيث دعا إلى 
ضرورة التصدي لمحاولات الترامي غير المشــروع على الموروث 
الثقافي والحضاري للدول الأخرى، لاسيما وأنه من الضروري 
العمل على إبراز إشــعاع التراث غير المادي الــذي تتوفر عليه 
الدول، والخــروج بتدابير للحفاظ عليه، مــن خلال النهوض 

بأهداف الاتفاقية الصادرة سنة 2003.

بوستر الفيلم 

من مهرجان الهريسة في تونس 

فرقة سودانية تكافح لتوفير تمويل لحضور أيام قرطاج المسرحية
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الطاهر الطويل ٭

موقعة »الأسود« التي أربكت
 التلفزيون الجزائري... و»مونديال«

 قطر معركة قيم أيضا!

نلتمس الأعذار للقائمين على التلفزيون الجزائري الرســمي، فهم من فرط 
»حبهم« الشــديد للمنتخب المغربي لكــرة القدم »نســوا« أن يُدرِجوه ضمن 

الإعلان عن نتائج مباريات الأحد المنصرم.
ذكروا في نشراتهم الإخبارية كل البلدان الفائزة والخاسرة في »مونديال« 

قطر خلال ذلك اليوم، ولكن المغرب سقط سهوًا من حساباتهم. سبحان الله!
إنها »فرحة« النصر الســاحق الذي حققه »أسود الأطلس« على »الشياطين 
الحمــر«، والذي نســيه التلفزيون الجزائري، ولســان حاله يــردد العبارة 

القرآنية الكريمة »وما أَنسانِيهُ إلّا الشيطان أن أذكره«.
وقــع للقائمين على المؤسســة الإعلامية الجزائرية الرســمية ما يقع عادةً 
ه دعوات الحضور  لكثير من الأسر خلال الأفراح والمناســبات السعيدة، تُوجِّ

للبعيدين، وتنسى الجيران القريبين من شدة الارتباك.
وإذا كنّا نفترض حســن النية ـ إلــى أن يثبت العكس ـ في هذه الســابقة 
الغريبــة التي لم نجد لها مثيلًا في أي قناة محلية أو عالمية، حتى ولو كانت في 
جزيرة »الواق واق«، فإن النية السليمة فعلًا هي ما أثبته العديد من المواطنين 
الجزائريــين الذين لم يتــرددوا في التعبيــر عن فرحتهم العارمــة بانتصار 
المنتخــب المغربي، من خــلال الفيديوهات والصور والتدوينات في وســائط 

التواصل الاجتماعي.
لقد أثبتوا بالفعل أن »خاوة خاوة« ليس مجرد شــعار، بل حقيقة ملموسة 

تجسدها المشاعر الصادقة.

التطبيع صفقة خاسرة!
عــلاوة على هذه المفارقة بين التلفزيون الرســمي وعفوية الشــعب، أبان 
»مونديال« قطر عن مفارقات صارخة على مســتوى القيم، فبَدَا كما لو أن الأمر 

يتعلق بمعارك شرسة بين تيارات متعارضة.
أولى تلك المعارك، هي تلك مُنيت فيها »إسرائيل« بهزيمة معنوية نكراء، من 
ب بهم، حيث واجههم  خلال إعلامييها الذين تأكدوا بالملموس أنهم غيــر مُرحَّ
مشــجعون بالقول: »هذه بلادنا وأرضنا... ليس هناك إســرائيل، هناك فقط 

فلسطين«.
 ونقلت صحف عبرية عن مُراســلي الإعلام الإسرائيلي قولهم: »لقد أدركنا 
كم يكرهوننا«. وكتب أحدهم على تويتر: »في قطر أدركنا كم هو حجم الكراهية 
لإســرائيل في العالم العربي، المونديال حدث ضخم، لكن حجم العداء أوصل 
مراسلينا لاستنتاج: كراهية إسرائيل ليست فقط في الحكومات أو بين الحكام، 

وإنما في الشارع وبين الكثير من الناس أيضا«.
الدرس الأول المســتفاد من »مونديال« قطر: التطبيع الإسرائيلي مع العرب 
صفقة خاسرة، وكان الحضور القوي للعلم الفلسطيني في الملاعب وخارجها 
)رغم أن فلسطين لا تشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير( دعما قويا لقضية 
العرب الأولى ومســاندة لافتة لنضالات الفلسطينيين. كما مثلت الأغنية التي 
رددها مشــجعون مغاربة عن فلسطين، وهم على مدرجات الملعب، وعيا قوميا 

ناضجا وترسيخا وجدانيا للحق الفلسطيني الثابت.

صدام القيم!
المعركــة الثانية معركة أخلاقية بالأســاس، فبينما حــرص البلد المضيف 
على إبراز القيم العربية والإســلامية الأصيلة، كانت القضية الوحيدة لبعض 
البلدان الغربيــة هي الدفاع عن العلاقات الجنســية الِمثليــة؛ تجلّى ذلك في 
تصرّف صادر عن مســؤولة أوربية حضرت إحدى مقابــلات فريقها القومي، 
وتحايلت على القوانين الصارمة في الملعــب، إذ خلعت معطفها وأظهرت على 
ذراعها رمزًا يجســد دعم »الِمثليين«؛ فما كان من مشجعين عرب سوى أن ردّوا 

عليها بوضع شارات للكوفية الفلسطينية على أذرعهم!
في الســياق ذاته، تناقلت وسائل الإعلام العالمية المشهد الذي أداه لاعبون 
أوربيون، حيث وضعوا أيديهم علــى أفواههم عند التقاط الصور قبل انطلاق 
مباراتهم الأولى في كأس العالم، مجسدين بذلك اعتراضهم على قرار الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم منع ارتداء شــارة »حب واحد« الداعمــة لـ«قوم لوط« 

المعاصرين.
كأنّ حقوق الإنسان باتت مختزلة في دعم المثليين فقط، وكأنّ الدنيا اندثرت 
منها المظاهر التي تستحق أولوية الاهتمام الحقوقي من فقر ومرض واضطهاد 

للمرأة وللأطفال وهلم جرا!
غير ذلــك، أعاد العالم فــي ملاعب قطر وشــوارعها وأســواقها وفنادقها 
اكتشــاف مجموعة من القيم العربية والإســلامية الأصيلة؛ مشــاهد لمســها 
عن كثب في كــرم الضيافة واللباس التقليدي الأصيل، في الدفء الإنســاني 
المختلــف عن النزعات الفردانية الغربية، في قبلــة تضعها أم مغربية على خد 
ابنها اللاعب احتفالا بالانتصار، في لاعبي المنتخب المغربي وهم يسجدون لله 

شكرا بعد فوزهم الساحق على أحد أكبر المنتخبات العالمية.
ومن ثــم، يمكن القول إنّ دولة قطــر فخرٌ لنا جميعا، فقد كســبت الرهان، 

وأسدت للأمة العربية خدمة عظيمة وغير مسبوقة.

»استهلك بلا ما تهلك«!
أطلقت وزارة الطاقــة المغربية مبادرة تهدف إلى تشــجيع المواطنين على 
الاقتصــاد في اســتعمال الكهرباء بالمنــازل؛ واســتعانت بالإعلامي إدريس 
العراقي صاحب البرنامج الشهير »استهلك بلا ما تهلك« )استهلك دون أن تُهلك 
ماديا(، ليقدم فقرة توعية عبر التلفزيون بطريقة تحفيز وإغراء، مؤداها: »إذ 
قُمتَ بتخفيض استهلاكك من الكهرباء خلال شــهري نوفمبر/ تشرين الثاني 
وديســمبر/ كانون الأول من هذه السنة، مقارنة مع الســنة الماضية، فسوف 

تربح مكافأة«!
هل تعتقد الوزارة المعنيــة في المغرب أنها بهذه الحملــة الإعلامية الُمغرية 
ســوف تقنع الناس بإطفاء مصابيحهم وأجهزتهم الإلكترونية، من أجل الظفر 
بالمكافأة غير المعلن عن طبيعتها التي قد يسيل لها اللعاب وتشرئبّ لها الرّقاب؟
الأمر مســتبعد جدا، أولًا لأن شــهريْ نوفمبر وديســمبر يكون فيهما الليل 
طويلا، مقارنة مع فترة الصيف مثلًا، وبالتالي يلجأ الناس إلى إضاءة بيوتهم 
مبكــرا. كما أنها فترة تعرف مكوثــا أطول أمام التلفاز، وكذا اســتعمالا مكثفا 

للهواتف والحوامل الإلكترونية.
ــا، لأن هذه الفترة تشــهد انخفاضًا كبيرًا في الحــرارة، وبرودة في  وثانيًّ
الطقس، ومن ثم يضطر الكثيرون إلى استعمال أجهزة التدفئة الكهربائية في 

المنازل.
فــي الواقع، نرى أنه عوض لجــوء وزارة الطاقة إلى هذا الأســلوب الذي 
تعتمده شركات عديدة من أجل تشجيع المستهلكين على الإقبال على منتجاتها 
)»اشــتر... واربح جائزة«، »اشــرب... وفُـــزْ بمكافأة«(، كان الأحرى بها أن 
تُهدي جميع المواطنين المغاربة البســطاء مكافأة حقيقية، تتمثل في التخفيض 

من أثمان فواتير الماء والكهرباء التي تزيد من أعباء مصاريفهم.
علاوة على ذلــك، وما دام الموضــوع يتعلق بإجراء نوع مــن المقارنة بين 
اســتهلاك الكهرباء في نوفمبر وديســمبر من العام الحالي واســتهلاكه في 
الشهرين نفسيهما من العام المنصرم، فإن الموضوع يحفّز المواطن المغربي على 
القيام بمقارنة أثمان المواد الاســتهلاكية بين عامي 2021 و2022، ليُخلِص إلى 
نتيجة صادمة، أثّرتْ على مصروف الجيب، وحمّلت المواطن المسكين ما لا قدرة 

له عليه من أعباء مالية.
لذلك، نتساءل: هل يدري صاحب برنامج »استهلك بلا ما تهلك«، وقد وضع 
اسمه ووجهه وشهرته رهن دعاية ترويجية مؤدى عنها لحملة وزارة الطاقة، 
أن الحكومة المغربية »هلكت« المواطن المســكين، فلم يعد يجد ما »يســتهلكه«، 
نظرا للارتفاع الصاروخي لكل الســلع الضروريــة؟! كان الأوْلى به أن يوجّه 

كلامه إلى الحكومة، لكي تكون أكثر رأفة بالمواطنين.
وعلى غرار حملة الاقتصاد في الطاقة، ماذا لو نظّم الإعلامي إدريس العراقي 
ذاته حملة لحثّ حكومة عزيز أخنوش على جعل أثمان المواد الاستهلاكية هذه 
الســنة أقل من أثمان الســنة الماضية؟ حينها لن تجد من الناس البسطاء غير 
»مكافأة« الدعاء لها بطول العمــر والمزيد من التحكم في خيرات البلاد ورقاب 

العباد!

٭ كاتب من المغرب

مونديال 2022: متابعة تلفزيونية مرتفعة رغم دعوات المقاطعة

■ باريس - أ ف ب: من فرنســا الى اليابان مروراً 
بالولايات المتحدة، يحظى مونديال قطر 2022 بمتابعة 
تلفزيونية مرتفعة رغم دعوات لمقاطعة النسخة الثانية 
والعشرين من النهائيات على خلفية السجل الحقوقي 
للإمارة الخليجية، ونقــل الحدث من موعده التقليدي 

في الصيف.
وقال الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الأســبوع 
الماضي »لا تزال كأس العالم تحظى بنفس الشــعبية«، 
معتمداً بشــكل خــاص على عــدد مشــاهدي المباراة 
الافتتاحية التي جمعت قطر المضيفة بالإكوادور والذي 
ارتفع فــي بعض البلدان مقارنة بكأس العالم 2018 في 

روسيا.
والحديــث عــن ارتفــاع عــدد مشــاهدي المباراة 
الافتتاحية يعني بشــكل خاص البرازيل )24.3 مليون 
مشاهد كمعدل وسطي بزيادة 6 بالمئة(، المملكة المتحدة 
)6.3 ملايين بزيادة 57.5 بالمئة(، كولومبيا )5.5 ملايين 
بزيادة غير محددة( أو فرنســا )5.1 ملايين بزيادة 30 

بالمئة(.
ورغم هــذه الأرقام، لا تزال الانتقــادات تنهال على 
الدولــة المضيفــة، كما كانــت الحال منــذ منحها حق 
التنظيم عام 2010، ســواء في موضوع احترام حقوق 

الإنسان أو حتى حماية البيئة.
لكــن في الوقت الذي تنخفض فيه أرقام المشــاهدة 
التلفزيونية لصالح الإنترنــت ومنصات الفيديو، فإن 
»الأحــداث الرياضيــة الكبرى تظل من بــين الأحداث 

القليلة التي تحظــى بمتابعة جماهيريــة كبيرة« كما 
يؤكــد لوكالة فرانــس برس كريســتوف لوبوتي من 
مركز القانون والاقتصاد الرياضي في ليموج )وســط 

فرنسا(.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن هذا الواقع الذي تتم 
ملاحظتــه في كل كأس عالــم أو كأس أوروبا »لا يمكن 

نكرانه« هذا العام أيضاً.

خارج المنزل

في فرنســا، حيــث بلغ عــدد مشــاهدي المباراتين 
الأوليين لأبطال العالم بين 11 و13 مليوناً، »من الواضح 
أنه لا يوجد أي تأثير للمقاطعة« كما قال لفرانس برس 
فيليــب باييي من مجموعــة »أن بي آ« الاستشــارية 

المتخصصة في العالم الرقمي للمحتوى والخدمات.
هذه الأرقام قريبــة من نتائج 2018 وفق ما أشــار 
لوبوتي، لكنه أفاد أنها أقل مــن حيث حصة الجمهور، 
أي نسبة مشاهدي المباراة الواحدة من جميع السكان 

الذين يتابعونها.
وفــق  فرنســا  فــي  تتميــز   2022 نســخة  لكــن 
»ميدياميتــري« فــي قياس »خــارج المنــزل«، أي في 
مشــاهدة المباريات في الحانات، مع الأصدقاء...، وهو 

أمر ملفت بالنسبة لكأس عالم.
ورأى لوبوتــي أنه مــن دون هذا الأمر »قد نشــهد 
انخفاضاً« في أرقام المشاهدة، مضيفاً »لا توجد مقاطعة 

واســعة النطاق. لن نروي قصصاً« غير واقعية بشأن 
المقاطعة.

في إســبانيا، تابع أكثر من 11 مليون مشاهد )60.7 
المئة من حيث نســبة مشــاهدي المباراة الواحدة من 
جميع الســكان( لقاء »لا روخا« مــع ألمانيا، ما يجعله 
»البرنامــج الأكثر مشــاهدة لهــذا العــام على جميع 

القنوات« في البلاد وفقاً للقناة العامة »تي في أي«.
وكانــت ألمانيا حتى الآن الشــواذ عــن القاعدة، إذ 
تراجع عدد متابعي »دي مانشــافت« خلف شاشــات 
التلفزة. ففي 2018، بلغ المعدل الوسطي لعدد مشاهدي 
المباريات الثلاث في دور المجموعات أكثر من 26 مليوناً، 
مقابل 9 ملايين هذا العام فــي الهزيمة الافتتاحية أمام 

اليابان )1-2(، 17 مليوناً في التعادل مع إسبانيا.

 لحظة فريدة 

وقد يُبرر انخفاض الحماس فــي ألمانيا الى توقيت 
مباريــات معينة، وقــرار البعض بمقاطعــة المونديال 
القطري بســبب الجدل المترافق مع الســجل الحقوقي 
للإمارة الغنية بالغاز فــي قضايا مثل العمال الأجانب 

ومجتمع الميم.
على نطاق القــارة الأوروبية ووفقــاً لأرقام مجلة 
»شــالنج« الفرنســية، تابع 54 مليــون أوروبي فقط 
المباراة الأولى لمنتخبهــم الوطني، مقابل 94 مليوناً في 
عــام 2018. لكن يجب توخي الحذر فــي المقارنات بين 

كأس عالــم وأخــرى، فالأرقام تختلف بشــكل خاص 
حسب الجدول الزمني أو يوم المباريات.

بالنســبة لكريســتوف لوبوتــي، فهــذا »جزء من 
سياق عالمي يتســم بانخفاض الاستهلاك التلفزيوني 
لهذا النوع من البرامج«، علــى أن تكون ذروة المتابعة 
للقاءات الأكثر إثارة للاهتمام مع توجه أيضاً لمشاهدة 

أبرز المقتطفات على الإنترنت.
وتؤكد إفريقيا أو أميركا الجنوبية أو آســيا نفسها 
على أنها »أســواق حيث الطلب مرتفعــاً على المحتوى 
الكروي العالي المســتوى«، وليست معنية بالضرورة 

بـ »النقاشات حول المقاطعة«، خلافاً للغرب.
كما يصعب على المشجعين تجاهل »اللحظة الفريدة« 
التي تضــع منتخباتهم في مواجهة »أفضل اللاعبين في 

العالم«.
بفضل  التلفزيونية  المتابعــة  تعــزّزت  اليابان،  في 
الفوز الصادم الذي حققه »الســاموراي الأزرق« على 

ألمانيا.
رغم التوقيــت المتأخر للمبــاراة بالتوقيت المحلي، 
حصدت جمهوراً بنســبة 35.3 بالمئة في منطقة كانتو، 

حيث توجد طوكيو وفقاً لتقارير محلية.
عبر المحيط الأطلسي، سجل لقاء المنتخبين الأميركي 
والإنكليزي رقماً قياسياً في عدد المشاهدين لمباراة كرة 
القدم للرجال فــي الولايات المتحدة، بمعدل وســطي 
بلغ أكثر من 15 مليون مشــاهد وفقاً لشــبكة »فوكس 

سبورتس«.

اكتشاف لوحة جدارية »استثنائية« في البيرو 
تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي

■ ليمــا - أ ف ب: تنطــوي إعادة اكتشــاف لوحة 
جداريــة في شــمال بيرو تعــود إلى العصــر ما قبل 
الكولومبــي وتظهر مشــاهد أســطورية علــى »قيمة 
اســتثنائية« بسبب حالة حفظها، حســب عالم الآثار 
الذي عثــر عليهــا، بينما لــم يكن نظــراؤه يعرفون 
هذا الموقع ســوى من صور التُقطت فــي أوائل القرن 

العشرين.
وقال ســام غافامي الذي أمضى أربع ســنوات في 
البحث عن اللوحة الجدارية التي يشير إلى أنها تعود 
إلى ألف سنة، »من النادر العثور على لوحات جدارية 
من هذا النوع ضمن الآثار التي تعود إلى العصر ما قبل 

الكولومبي«.
وكان عالــم الآثار السويســري عثر علــى اللوحة 
الجدارية في تشــرين الأول/أكتوبر بين مخلفات معبد 
»هواكا بينتادا« الجنائزي القديم في إيليمو، وهي قرية 

تقع في منطقة لامباييك )شمال(.
وأضاف إنّ »ما تتشــكّل منه هــذه اللوحة فريد في 

تاريــخ الفن الجداري للبيرو الخــاص بالعصر ما قبل 
الكولومبي«.

وجرى التأكّد من تاريخ اللوحة الجدارية من خلال 
صور بالأبيض والأسود التقطها عام 1916 الألماني هانز 
هاينريش برونينغ، وهــو أحد أهم علماء الإثنولوجيا 

الذين كانوا يقيمون في بيرو خلال تلك الحقبة.
وقال طالب الدكتوراه في قســم العلوم الاجتماعية 
بجامعة فريبورغ في سويســرا »لا نعرف ســبب عدم 
نشــر برونينغ الصور، لذا اضطررنــا للانتظار حتى 
1978 حين عثــر عليها باحث أمريكي يدعى ريتشــرد 

شيدل خلال زيارة له إلى متحف هامبورغ في ألمانيا«.
وأضاف »مــذاك، أدرك علماء الآثــار وجود )هواكا 
بينتادا(، إلا انّ أحداً لم يرتــد المكان للبحث في الموقع 

على أساس أنّه لن يجري العثور على أي شيء«.
وتبرز في جزء من اللوحة الجدارية التي يبلغ طولها 
حوالى 30 متراً ألوان الأزرق والبني والأحمر والأصفر 

والأسود والأبيض واللوكوما )الأصفر الخردلي(.

■ الدوحــة - الأناضول:  الإثارة في 
قطر هذه الأيام لا تقتصر على المنافســة 
الشرسة بين المنتخبات في كأس العالم 
لكرة القدم 2022 التي تستضيفها الدولة 

الخليجية.
فبمــوازاة البطولة الأبــرز في عالم 
في  الإبل  تتنافس  المستديرة،  الساحرة 
مهرجــان »مزاين كأس العالــم« للفوز 
مواصفات  حيــث  مــن  الأفضل  بلقــب 

الجمال والقوة.
الصحاري«  »ســفن  شــعار  وتحت 
العالم«  انطلقت منافسات »مزاين كأس 
في 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 

وتستمر حتى اليوم.
وتُنظم هذه الفعالية للتعريف بثقافة 
بين  القطري  الشــعب  وتقاليد  وعادات 
لمنتخبات  المشــجعين  مــن  البلاد  زوار 
كأس العالــم الكروي الــذي بدأ في 20 
نوفمبــر الماضــي ويتواصــل حتى 18 

ديسمبر الجاري.
وينظــم نــادي قطــر لمزايــن الإبل 

منافســات »مزاين كأس العالــم« المتخصص في 
مشاركة  وتشهد  جمالها،  وعلامات  ومزاينها  الإبل 
قوية من مالكي الإبل مــن قطر وبقية دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويتنافس أكثــر من 700 من الإبــل من مختلف 
الأعمار والفئات بمشــاركة مالكيهــا من عدة دول 
خليجية للفوز بالمركز الأول خلال الفعالية المقامة 
في منطقة الشيحانية على بعد 25 كيلومترا شرق 

العاصمة الدوحة.
وللحفاظ علــى الإثارة ترفرف في أجزاء كثيرة 
مــن منطقة المهرجان أعلام الدول الـ32 المشــاركة 

في كأس العالم لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى 
في دولة عربية وذات أغلبية مســلمة وفي منطقة 

الشرق الأوسط.
كمــا أن الجزء العلوي مــن الجائزة المخصصة 
للفائزين في منافسات الإبل مصمم على شكل كرة 
قدم والتميمة تُسمى »حوير« وهي عبارة عن جمل 
يرتدي ملابس قطرية ويحمل كرة قدم على قدميه.
ويقــول المنظمــون إن الفعاليــة تســاهم في 
برياضاتها  والتعريــف  المميزة  قطــر  هوية  إبراز 
للشــعوب  وتقاليدهــا  وعاداتهــا  وحضارتهــا 

والجماهير الوافدة لحضور بطولة كأس العالم.
يشمل المهرجان مسابقات عديدة خاصة بمزاين 

الإبل عبــر فئات منهــا »الأصايــل« و«المجاهيم« 
و»المغاتير«. ويتــم التنافس لاختيار أجمل ناقة أو 
مجموعة من الإبل، ويجري التقييم والاختيار وفق 
مواصفات ومعايير محددة متعارف عليها عند أهل 

الاختصاص.
والإبــل »الأصايل« ســميت بهذا الاســم لأنها 
أصيلة من سلالة الإبل الحرة التي كانت عند بعض 

قبائل شبه الجزيرة العربية.
»النجدية«  يســمى  الإبل  من  نوع  و«المجاهيم« 
وتتميــز بحجمها الكبير ولونها أســود، وهي من 
أكثر الأنواع شــيوعا في شــبه الجزيرة العربية 

وخاصة بين أفراد قبيلة بني الدواسر.

أما »المغاتير« فهي نوع يتميز بحجمه 
المتوسط وإنتاجه المتوسط من الحليب 
بـ«الإبل  ويُعــرف  جمالــي،  ومظهــر 
نظرا  و«الوضح«  العتبان«  الشــيابين 
من  المقتبس  الناصــع  الأبيــض  للونه 

وضح النهار.
و«المغاتيــر« ثاني أكثــر أنواع الإبل 
شــيوعا فــي الســعودية ومــن أكثر 
وســط  في  قيمة  البدويــة  الممتلــكات 
وشمال شبه الجـــــزيرة العربية منذ 

العصور القديمة.
ويبلغ مجموع الجوائــز في »مزاين 
كأس العالم«، التي تجمع بين إثارة كرة 
التقليدية، 10 ملايين  القدم والمنافســة 
ريـــــال قطري )نحو 3 ملايين دولار(.

كما توجد جوائز عينية هي 15 كأسا 
إضافة  برونزية  و15  فضية  و15  ذهبية 
إلى 15 وســــاما ذهبيا و15 فضيا و15 

برونزيا.
خبــراء  التحكيــم  لجنــة  وتضــم 
الإبل  يختــارون  المجال  في  ومختصين 
الأجمل والأقــوى للحصول علــى المراكز الأولى. 
ويحصل صاحب كل إبل تفوز بالمركز الأول في فئة 

ما على 200 ألف ريال والكأس الذهبية.
وبعــد حفــل توزيــع الجوائــز، تظهــر الإبل 
الــــــفائزة على المضمار مرة أخرى وميدالياتها 

حول أعناقها.
وأطلق نادي قطر لمزاين الإبل الأغنية الرسمية 
باللغة  الصحراء(  )عرض  العالم«  كأس  لـ«مزاين 
الإنكليزية، وهي ترحب بالضيوف وتدعو جماهير 
المونديال إلــى التعرف علــى القطريين وعاداتهم 

وتقاليدهم. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الكشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج 
من بورتريهات في موقع جرزا الأثري في الفيوم المصرية

■ القاهــرة - د ب أ: نجحت البعثــة الأثرية 
المصرية العاملة في جباية جــرزا في الفيوم، في 
الكشــف عن مبنى جنائزي ضخــم من العصرين 
البطلمــي والرومانــي بالإضافــة إلــى عدد من 
النماذج من بورتريهات الفيوم، وذلك أثناء موسم 

الحفائر العاشر للبعثة خلال الشهر الجاري.
العام  الأمين  وزيري  مصطفى  الدكتور  وأوضح 
للمجلس الأعلى للآثار، فــي بيان أصدرته وزارة 
السياحة والآثار الخميس، أن ما تم كشفه بالموقع 
يوضح التنوع والاختلاف في دقة وجودة عملية 
التحنيط خــلال العصرين البطلمــي والروماني 
والتي تشير إلى المســتوى الاقتصادي للمتوفي، 
وذلــك من التحنيــط عالي الجــودة وصولا إلى 

الدفنات ذات الطابع البسيط.
ونوه إلى العثــور أيضا على تمثــال نادر من 
التيراكوتــا للمعبــودة إيزيــس أفروديت بأحد 
الدفنــات داخل تابــوت خشــبي، بالإضافة إلى 
مجموعــة مــن الســجلات المصنوعة مــن ورق 
البردي المكتوب عليها كتابات بالخط الديموطيقي 
واليونانــي تشــير إلــى الأوضــاع الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية لساكني المنطقة خلال تلك 

الفترة.
وأشــار الدكتور عادل عكاشــة رئيس الإدارة 
المركزية للآثار المصرية بمصر الوســطى أن المبنى 
المكتشــف هو عبارة عن مبنى ضخــم مبني على 
طــراز البيــوت الجنائزية ذو أرضيــة من الملاط 
الجيري الملون والمزين ببلاطات متبادلة الألوان، 
ويتقدمه من الناحية الجنوبية سقيفة أعمدة عثر 
بداخلها على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى 

إلى شارع ضيق خاص به.
وأضاف أنه مع تعــدد وتنوع القطــع الأثرية 
التي كشفت عنها وســجلتها البعثة المصرية، تعد 

بورتريهات الموميــاوات أو ما يعرف ببورتريهات 
الفيوم من أهم المكتشــفات الأثرية التي تم العثور 
عليها خلال الموســم الحالي، حيــث تعد النماذج 
المكتشــفة هي أول النماذج التــي تم العثور عليها 
منذ اكتشاف آخر بورتريهات عثر عليها بواسطة 
عالم الآثار الإنجليزي فلنــدرز بتري منذ أكثر من 

115 عاما.
وقال الدكتور باســم جهاد المشرف على وحدة 
التدريــب المركزي ورئيــس البعثــة، إن البعثة 
نجحت أيضا في الكشــف عن عــدد من التوابيت 
المختلفة الطرز بعضها على الشكل الآدمي وأخرى 

على الشكل اليوناني ذات سقف جملوني.
وأشــار إلى أن البعثة الأثريــة المصرية بدأت 
أعمال الحفائر بموقــع جرزا منذ عام 2016 ، حيث 
نجحت خلال تلك الفترة في الكشــف عن العديد 
الثابتــة والمنقولة ،والتي تمثل  اللقى الأثرية  من 
الملامح الرئيسية لهذا الموقع المتميز، والتي تمثلت 
في العديد من المقابر التــي تعكس كلا من التطور 
المعماري منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتي نهايه 
القرن الثالث الميلادي، وكذلــك المزج في العمارة 
والقطــع الأثرية بين الحضــارة المصرية القديمة، 
واليونانية، ومن تلك النماذج ســت مقابر ضخمة 
مبنية بالطوب اللبن تمثل مقابر جماعية على طراز 

الكتاكومب.
يذكــر أن قرية جــرزا والتــي عرفــت بقرية 
فيلادلفيــا في العصــر اليوناني قد تم إنشــاؤها 
في القرن الثالث قبل الميــلاد كقرية مركزية ضمن 
مشــروع الاســتصلاح الزراعي الذي نفذه الملك 
بطلميوس الثاني )فيلادلفيوس( في إقليم الفيوم 
وذلك بهدف تأمين مصادر الغذاء للمملكة المصرية 
وكقرية ضمت بين جنابتها المصريين واليونانيين 

مما انعكس في الناتج الحضاري.

»مزاين كأس العالم«: الإبل تتنافس في قطر 
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■ الدوحــة - أ ف ب: بلــغ منتخــب المغرب الــدور ثمن 
النهائــي للمرة الثانية فــي تاريخه بعد عــام 1986، بفوزه 
على كندا 2-1 الخميس على ملعب الثمامة، حاســماً صدارة 
مجموعته السادســة فــي مونديال قطر لكــرة القدم 2022. 
وســجل حكيم زياش )4( ويوســف النصيري )23( هدفي 
المغرب الذي كررإنجاز مونديال المكسيك 1986 عندما تخطى 
الدور الاول وبات اول منتخب عربــي وافريقي يحقق ذلك، 
بينما ســجل نايف أكرد )40 خطأ في مرمــى منتخب بلاده( 
هدف كندا التي منيت بخســارتها الثالثة تواليا. وهو الفوز 
الثاني تواليا للمغرب والرابع في تاريخ مشــاركاته الســت 
حتــى الان، وهي المــرة الاولى التي يحقق فيهــا انتصارين 
متتاليين. وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط في أفضل 
غلة في تاريخ مشاركاته الست في المونديال، بفارق نقطتين 
امام كرواتيــا المتعادلة ســلبا مع بلجيــكا. ويلتقي المغرب 
الذي أصبح اول منتخــب عربي يبلغ ثمن النهائي، مرتين مع 
ثاني المجموعة السادســة الثلاثاء المقبل على استاد المدينة 
التعليميــة. وكانت أفضل غلة له 5 نقــاط في مونديال 1986 
عندما تصدر المجموعة السادســة أيضا أمام العمالقة انكلترا 
وبولندا والبرتغال، و4 نقاط في مونديال 1998 عندما خرج 
من الدور الاول. وكان المغرب يملك مصيره بين يديه ويتأهل 
في حال الفوز والتعادل وحتى الخســارة إذا ناسبته نتيجة 
المباراة الثانية. وهو الفوز العربي الرابع في البطولة بعدما 
تغلب الســعودية على الارجنتين 2-1، المغرب على بلجيكا 
2-0 وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1-صفر. وهي المباراة 
الرسمية الاولى بين المنتخبين اللذين التقيا وديا ثلاث مرات 
وكان الفوز من نصيب المغرب مرتين مقابل تعادل واحد. وعاد 
ياسين بونو لحراسة عرين أسود الأطلس بعدما انسحب في 
اللحظة الأخيرة من المباراة ضد بلجيكا بســبب عدم ارتياح 
قبل انطلاقها بثوان، فيما دفــع مدربه وليد الركراكي بلاعب 
وسط ســمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابري مكان لاعب 
وسك ستاندار لياغ البلجيكي سليم أملاح. في المقابل، جلس 
مهاجم ليل الفرنســي جوناثان ديفيد علــى دكة البدلاء بين 
أربعة تبديلات قام بهــا مدربه الإنكليزي جون هيردمان الى 
جانب ريتشي لاريا وستيفن اوستاكيو وأتيبا هاتشينسون، 

ودفــع بجونيور هولويــت وجوناثان اوســوريو ومارك-
انتوني كاي وسام أديكوغبي.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكرا عندما 
شــتت القائد رومان ســايس كرة حاول مدافع تشــافيس 
البرتغالي ستيفن فيتوريا إعادتها الى حارس مرماه والنجم 
الاحمر الصربي ميــلان بوريان فكانت قصيرة حاول الاخير 
مراوغة المهاجم يوســف النصيري الــذي ضغط عليه لكنها 
طالت عليــه وتهيأت أمام زياش الذي لعبها ســاقطة من 25 
مترا عانقت المرمى الخالي )4(. وهو الهدف الاول لزياش في 
المونديال والتاســع عشر في مســيرته الدولية. وكاد زياش 
يفعلها من ركلة ركنية مباشــرة ابعدهــا الحارس بصعوبة 

 .)10(
وكاد مهاجم كلوب بروغ البلجيكي تايغون بيوكانن يدرك 
التعادل إثر تمريرة من مهاجم سيركل بروغ كايل لارين لكنه 
تابعها بجــوار القائم الايمن لبونــو )15(. وعزز النصيري 
تقــدم المغرب بهدف ثــان عندما تلقى كرة خلــف الدفاع من 
أشرف حكيمي فهيأها لنفســه بيسراه وتوغل داخل المنطقة 
قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه داخل المرمى )23(. وبات 
النصيري أول لاعب مغربي يســجل في نســختين متتاليتين 
رافعا رصيده الــى 17 هدفا دوليا. وتســاوى النصيري مع 
عبد الــرزاق خيري وصلاح الدين بصيــر وعبد الجليل هدا 
كاماتشــو الذين ســجل كل منهم هدفين فــي العرس العالمي 
بثنائية الأول في نســخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 
1998.ونجحت كندا في تقليص الفــارق عندما توغل المدافع 
سام أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية ارتطمت 
بقدم المدافع أكــرد وخدعت بونو )40(وهو الهدف الـ100 في 
مونديــال قطر. وأعاد النصيــري الفارق إلى ســابق عهده 
بتســجيله هدفه الشــخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده 
بتسديدة من داخل المنطقة لكنه الغي بداعي التسلل )3+45( 
. وسيطرت كندا على الكرة مطلع الشوط الثاني وكاد البديل 
المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك التعادل بضربة رأسية إثر 
ركلة ركنية لكن كرته ارتطمــت بالعارضة ونزلت فوق خط 
المرمى وتابعها أليســتير جونستون برأســه فوق العارضة 

 .)72(

Sports رياضــةرياضــة

المغرب يهزم كندا ويتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه  المجموعة السادسة

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع جماهيرهم بالفوز والتأهل

الأرجنتين تهزم بولندا وتتأهلان معاً
... وميسي يضيّع ركلة جزاء

■ الدوحــة – رويتــرز: صعــدت الأرجنتــن إلى 
مراحــل خــروج المغلــوب فــي كأس العالــم لكــرة 
القــدم بفوزها 2-صفر على بولنــدا في آخر مباراة 
بالمجموعة الثالثــة الأربعاء على الرغم من أن القائد 
ليونيل ميســي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول 
علــى ملعــب 974. ودفع فــوز الأرجنتــن، المنتخب 
القادم مــن أمريكا الجنوبية إلى صــدارة المجموعة 
وســيواجه أســتراليا في دور الســتة عشــر بينما 
تواجه بولندا صاحبة المركز الثاني فرنســا حاملة 
اللقب. وتقدمت الأرجنتن بعــد دقيقة واحدة فقط 
علــى بداية الشــوط الثاني عندما أنهى أليكســيس 
ماك أليســتر تمريرة عرضية من ناويــل مولينا في 
الشــباك. وعلى الرغم من لمسه الكرة بشكل بسيط، 
فقــد شــاهدها وهــي تعبر خــط المرمــى متجاوزة 
الحــارس البولندي فويتشــيخ شتينســني. وكان 
الهــدف مجــرد مكافــأة للأرجنتن التي ســيطرت 
علــى الكرة بينما تمكنــت بولندا بالــكاد من التقدم 
من نصــف ملعبهــا. وجاء الهــدف الثانــي نتيجة 
للإعداد الجيد والصبر حيث تبادل لاعبو الأرجنتن 
التمريــرات قبل أن يضــرب الدفاع بتمريــرة بينية 
لخوليــان ألفاريز، الــذي وجد مســاحة في منطقة 
الجزاء وسددها في الزاوية العليا للمرمى. وأصبح 
رصيد الأرجنتن ســت نقاط من ثلاث مباريات بعد 
التعافــي مــن الخســارة 2-1 أمام الســعودية في 
الجولــة الافتتاحية في واحدة مــن كبرى المفاجآت 
فــي تاريخ البطولة. وتجمد رصيــد بولندا عند أربع 
نقاط لكنها انتزعت المركــز الثاني وضمنت التأهل 
بفــارق هــدف واحد عن المكســيك صاحبــة المركز 
الثالــث التي تملك الرصيــد ذاته بالفــوز 2-1 على 
الســعودية متذيلة الترتيب. وقبلهــا، كانت بولندا 
تحتــج علــى حصــول الأرجنتــن على ركلــة جزاء 
مثيــرة للجدل بعــد مراجعة حكم الفيديو المســاعد 
لخطأ ضد ميسي عندما لمس قفاز شتينسني وجهه 
بينمــا كان مهاجــم باريس ســان جيرمــان يرتقي 
للعب ضربة رأس عند القائم البعيد. لكن شتينسني 
كان علــى مســتوى المهمــة وعلــى الرغم مــن قيام 

الآلاف مــن مشــجعي الأرجنتن برفع مســتويات 
التشــجيع داخــل الملعب، إلا أنه حافــظ على رباطة 
جأشــه واستطاع توقع مكان تســديد الكرة بشكل 
صحيح، ليطير إلى اليســار واســتخدم إحدى يديه 
لإبعاد تســديدة ميســي مــن نقطة الجــزاء. وكان 
شتينســني منشــغلا خلال الشــوط الأول بأكمله 
حيــث تعرض دفاع بولندا للاختــراق أكثر من مرة، 
لكن حــارس يوفنتوس وقف بالمرصــاد لمحاولات 
لاعبي الأرجنتن مع اكتســاب المنتخــب القادم من 
أمريكا الجنوبية الثقة. وتصدى شتينسني لمحاولة 
ألفاريــز بعدمــا كســر مهاجم مانشســتر ســيتي 
مصيــدة التســلل، قبل أن يبعد كرة مــن أنخيل دي 
ماريا إلــى فوق العارضــة عندما حــاول زميله في 
يوفنتوس التســديد مباشــرة من ركلــة ركنية. لكن 
حارس بولندا لم يكن بوســعه التعامل مع تسديدة 
مــاك أليســتر فــي بدايــة الشــوط الثانــي، كما أن 
تسديدة ألفاريز القوية في لقطة الهدف الثاني كان 
من الصعب على أي حارس التصدي لها. وقال ماك 
أليستر للصحفين "إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي 
ولــكل الفريــق. إنه حلــم أصبح حقيقــة. لقد لعبت 
لأول مرة مــع هذا الفريق، وأنا فخــور بذلك. والآن 
تمكنت من التســجيل في كأس العالم...أنا ســعيد 
للغايــة ". وأضــاف أنــه )بعــد ركلــة الجــزاء التي 
سددها ميسي( حاولنا أن نبقى إيجابين ونتحلى 
بالهــدوء. لم نشــعر بالإحبــاط. حاولنا أن نتســم 
بالتفاؤل...لحسن الحظ تمكنا من الفوز والتأهل". 
النتيجــة 3-صفــر  الأرجنتــن أن تجعــل  وكادت 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع للمبــاراة عندما 
انطلق من الجهة اليســرى وســدد الكــرة من فوق 
شتينســني، لكن عاد بســرعة ليتدخل فــي الوقت 
المناســب ويبعد الكرة برأســه من على خط المرمى. 
لكــن الأرجنتن حصلت في النهايــة على ما أرادت، 
وتجاوزت بولندا لتحتل صدارة المجموعة وتتجنب 
مواجهة حاســمة مبكرة أمام فرنسا القوية حاملة 
اللقــب. وفي غضون ذلك ، تشــعر بولندا بالارتياح 
لبلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى منذ عام 1986. 

المجموعة الثالثة

الركراكي وزياش ومزراوي: 
الجو جنوني وفخورون بجماهيرنا 

وعيننا على اللقب

كرواتيا تحجز بطاقتها الى ثمن النهائي بإخراج بلجيكا

■ الدوحة – أ ف ب: قال وليد الركراكي مدرب المغرب: "هناك تعب كبير وإصابات 
لكن الروح المعنوية عوّضت. تصدرنا المجموعة وهذا ليس بالأمر السهل، ونريد أن 
نذهــب بعيداً" وأضاف: "اللاعبون البدلاء قاتلوا وأســعدوا الشــعب المغربي. من 
الرائع إحراز 7 نقــاط. اليوم نفرح وغداً نعود إلى العمــل. لا نفكر بهوية الخصم. 
يجب أن نتابع وضع بعض اللاعبين الذين شــاركوا مصابــين".  أما اللاعب حكيم 
زياش الذي ســجل  الهدف الاول للمغرب فقال: أنا فخــور، حاربنا بكل لحظة على 
ارضية الميدان. كتبنا التاريخ اليوم. احساس التسجيل رائع. رأيت الجماهير، كان 
الجو جنونياً، بالنسبة لنا كلاعبين، نعرف ان الاجواء تكون هكذا دوما عندما يلعب 
المغرب. لهذا نمارس كرة القــدم". أما زميله نصير مزراوي - ظهير المغرب فقال: "لا 
اتطلع الى هوية الخصم بل إلى انفســنا وتطوير لعبنا. فزنا على بلجيكا وتعادلنا 
مــع كرواتيا وفزنا على كنــدا. اعتقد انها منتخبات قويــة. كل الأمور ممكنة الآن". 
وعن توقعاته السابقة باحراز ســبع نقاط أضاف: "قلتها قبل انطلاق كأس العالم. 
سنكون أبطال العالم لأنه إذا لم تكن واثقاً بنفسك فلن تستطيع تحقيق ذلك. يجب 
أن تكــون احلامك كبيرة". وقال اللاعب الوســط المغربي عز الديــن أوناحي: "كنا 
متوقعين الفوز ودخلنا بهذا الهدف كي نتأهل متصدرين. 40 ألف متفرج كانوا معنا 

وكل عائلات المغرب كانت تدعمنا".
 أما مــدرب كندا الإنكليــزي جون هيردمان فقــال: "الهــدف الاول زعزعنا لقد 
كانت لحظة صعبة علينا وشــعرنا بالكثافة في أســلوب لعبهم وبالضغط، لم نفكر 
بالطريقة التكتيكية في الدقائق العشــر الاولى، بدأنا كما بدأنا تقريبا ضد كرواتيا 
بنفس المقاربة وكنا نحــاول ان نطبق نفس النظام. كافحنا لفترة 20 دقيقة، ولكننا 
عدنا وتكيفنا واظهرنا الصمود لتخطي هذه اللحظات الصعبة. في الشــوط الثاني 
تمكننــا من تعديل الخطة ولعبنا بروح جديــدة وقدمنا لاعبين مخضرمين ونجحنا 
في تقليص الفارق أمام منتخب يملك خبرة كبيرة في النهائيات وشــارك فيها مرات 
عدة".أمــا جوناثان ديفيد )مهاجم كندا( :"فقال تعلمنــا من هذه التجربة. في فترة 
معينة لعبنا جيدا، حصلنا على فرص كثيرة دون تمكننا من التسجيل. نملك لاعبين 

يسجلون مع انديتهم في كل نهاية اسبوع. لا يمكننا تفسير كل شيء".

■ الريــان )قطر(- أ ف ب: حجــزت كرواتيا، 
وصيفــة 2018، بطاقتهــا الى الدور ثمــن النهائي 
لمونديال قطــر 2022 بتعادلها مــع بلجيكا صفر-
صفــر الخميس فــي الجولــة الثالثــة الأخيرة من 
منافســات المجموعــة السادســة. ودخــل لــوكا 
مودريتش ورفاقــه اللقاء وهم في الصدارة بأربع 
نقاط من تعادل ســلبي مع المغرب وفوز على كندا 
4-1، فيمــا كانت بلجيكا ثالثة بثلاث نقاط نالتها 
من فوز على كندا 1-صفر مقابل خسارة صادمة 
أمام المغرب صفــر-2. وبتعادلهــا الخميس على 
اســتاد أحمد بن علي في الريــان، تنازلت كرواتيا 
عــن الصــدارة لصالــح المغــرب الفائز علــى كندا 
2-1، فيما ودعت بلجيــكا النهائيات بأربع نقاط. 
والخروج مــن نهائيات المونديــال القطري، يعني 
ضيــاع فرصــة أخيــرة لجيــل بلجيكــي رائع من 
أجل الفــوز باللقــب العالمــي الذي كانــوا قريبن 
جداً منــه قبل أربعة أعــوام، لكن المغامــرة انتهت 
فــي نصف النهائي على يد فرنســا المتوجة لاحقاً 
باللقــب. ومــن المؤكد أن الخروج مــن الدور الأول 
يهدد مصير المدرب الإســباني لمنتخب "الشياطن 
الحمر" روبرتــو مارتينيــز الذي ظــلّ مرتبطاً إلى 
حد كبيــر باللاعبــن ذوي الخبرة الذيــن وصلوا 
إلــى ربع النهائي على الأقل فــي كل من البطولات 
مارتينيــز  وأجــرى  الماضيــة.  الكبــرى  الأربــع 
تعديــلات بالجملــة على التشــكيلة لهــذه المباراة 
المصيرية، فأبقــى الأخوين إديــن وثورغان هازار 
علــى مقاعد البــدلاء ضمــن أربعة تغييــرات على 
الفريق مقارنة بمباراة الجولة الثانية أمام المغرب، 
مانحاً المخضرم دريس مرتنس ولياندرو تروسار 

فرصتهمــا الأولــى للعب منــذ البدايــة، فيما غاب 
أمادو أونانا بسبب الإصابة. وفي الجهة المقابلة، 
احتفــظ المــدرب الكراوتي زلاتكــو داليتش بكامل 
الفريق الذي فــاز على كندا 4-1. وقال مودريتش 
للتلفزيون الكرواتي "نحن في غاية السعادة لبلوغ 
دور الـ 16. نســتحق ذلك بعد هذه المباراة. خضنا 
مباراة جيدة ومررنا بظــروف صعبة" وتابع "لقد 
حققنا هدفنــا الأول، والآن فلنتقــدّم. اظهرنا أننا 

فريق كبير وانه بمقدورنا اللعب ضد أي كان".
 وبــدأ الكــروات بقوة وكاد إيفان بيريشــيتش 
يفتتح التســجيل منــذ الثواني الأولى بتســديدة 
مــرت بجــوار القائــم الأيســر )1(، لكــن البدايــة 
كانــت خادعة الى حــد ما إذ فشــل بعدها أي من 
الفريقن في الوصول الى مرمى الآخر باســتثناء 
بعــض المحاولات البلجيكية التي انتهت عند أقدام 
المدافعــن أو بعيــداً عــن الخشــبات الثــلاث مثل 

محاولة لمرتنس إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة 
متقنة من كيفن دي بروين )13(. واعتقد الكروات 
أنهم حصلوا على ركلة جــزاء بعد خطأ من يانيك 
كاراسكو على أندري كراماريتش، لكن الحكم عاد 
عن قــراره بعد مراجعــة "في أيه آر" بســبب حالة 
تســلل قبل الخطــا )15(، ليعود اللقــاء الى نفس 
الوتيرة التي كانــت عليها بلا فرص حقيقية حتى 
نهاية الشــوط الأول. وفي بداية الشــوط الثاني، 
زج مارتينيــس بروميلو لوكاكو بــدلًا من مرتنس 
وكاد مهاجــم إنتــر الإيطالــي أن يضــع بلاده في 
المقدمة برأســية بعد عرضية مــن دي بروين، لكن 
الحارس دومينيك ليفاكوفيتــش كان يقظاً )49(. 
ثم ردّ الكروات بسلسلة من الفرص الخطيرة جداً 
ضمن فورة شــهدت ثلاث تســديدات قوية لماتيو 
كوفاتشــيتش ومارســيلو بروزوفيتــش ولــوكا 
مودريتــش تألق تيبــو كورتوا في صدهــا جميعاً 
بتورغــان هــازار  )54(. وزج مارتينيــس بعدهــا 
بدلًا من تروســار بحثــاً عن تنشــيط الفريق الذي 
كان قريبــاً مــن خطف التقــدم لولا تدخــل القائم 
الأيســر لسد تسديدة لوكاكو بعد توغل من يانيك 
كاراسكو )60(. وكاد مودريتش يهز الشباك لكنه 
اصطــدم بتألق زميله في ريال مدريد كورتوا الذي 
قدم مباراة كبيرة )68(. ومرة أخرى، كان لوكاكو 
قريباً من هز الشــباك ومنح بــلاده بطاقة العبور 
لكنه ســدد بجانب القائم من مسافة قريبة )87(، 
ثم أضاع مهاجــم إنتر فرصة العمر عندما وصلته 
الكــرة من ثورغان هازار وهو فــي مواجهة المرمى 
فحاول أن يســيطر عليها بصــدره لكنها طالت ما 

سمح للحارس في السيطرة عليها )90(.

كرواتيا تخرج بلجيكا من المونديال بالتعادل دون أهداف

■ لوســيل )قطر( – رويترز: اســتقبلت الســعودية 
هدفين في غضون خمس دقائق بعد الاســتراحة، لتخسر 
2-1 أمام المكسيك، لكن في النهاية خرج المنتخبان سويا 
مــن دور المجموعات بكأس العالم لكــرة القدم الأربعاء. 
وتأهلت الأرجنتــين متصدرة للمجموعة الثالثة بســت 
نقاط بعد الفوز علــى بولندا 2-صفر في نفس التوقيت، 
كمــا أكد هــدف ســالم الدوســري للســعودية خروج 
المكســيك بفارق هدف واحد خلف رفــاق المهاجم روبرت 
ليفاندوسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل منهما.وكانت 
التطلعات كبيرة لبلوغ الســعودية دور 16 لأول مرة منذ 
1994، لكــن فريق المــدرب إيرفي رينار، الــذي عانى من 
غياب لاعبين بارزين للإصابة أو الإيقاف، تذيل الترتيب 
فــي النهاية بثــلاث نقاط بعــد الفوز المذهــل 2-1 على 
الأرجنتين بالجولــة الافتتاحية.وجاء خروج المكســيك 
لينهي نجاحها في ســبع بطولات متتالية في التأهل لدور 
الســتة عشــر، رغم أنها كانت قريبة من بطاقة الصعود.
وقال إدســون ألفاريز لاعب وسط المكســيك "إنها ضربة 
كبيرة لنا. لا يوجد كلمات لوصف ذلك. كان الفريق يبحث 
عن الفوز من البدايــة، وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا 

لم نســجل وهذا يترك مذاقا مريرا". وبعد تقدم المكسيك 
بهدفين، وتفوق الأرجنتين بنفــس النتيجة على بولندا، 
كانت المكســيك تملك نفس رصيد وفارق أهداف بولندا، 
لكنها كانت تتأخر فقــط باللعب النظيف. وحتى الثواني 
الأخيرة، كانت المكسيك يكفيها إضافة هدف ثالث للظهور 
في الدور التالي، لكنها فشــلت في ذلــك وتزامن ذلك مع 
هدف من الدوســري ليخــرج المنتخبان معا. واكتســت 
مدرجات لوســيل أكبر اســتادات كأس العالم في قطر، 
الذي احتضن نحــو 85 ألف مشــجع، باللونين الأخضر 
والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين 
على الأرجح في خلال البطولــة، ودخلا اللقاء مع وجود 
فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل. وحرم 
الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في 
الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز 
شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثلاث دقائق من الاستراحة، 
إذ تابع مــن مدى قريب تمريرة المدافع ســيزار مونتيس 

بالكعب. 
وضاعف لويس تشــافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة 
بعد خمس دقائق فقط ليحبــط جماهير المنتخب العربي 

التي غادر كثيــر منها المدرجــات قبل صفــارة النهاية. 
وكان يمكن للمكســيك التأهل إذا اســتغلت الفرص التي 
أتيحت لهــا بعد أن أصبحت المباراة مــن طرف واحد في 
الشــوط الثاني، لكن العويس وغياب الدقة في اللمســة 
الأخيرة ســهلا طريق بولندا إلى أدوار خروج المغلوب. 
وألغي هدف للبديل أورييل أونتونا بداعي التســلل قرب 
النهاية. وقلص الدوسري الفارق في الوقت بدل الضائع، 
ليصــل إلى هدفه الثالث في مشــاركاته بــكأس العالم، 
بواقع هدف في نســخة 2018 وهدف أمام الأرجنتين في 
2022، بعد تبادل للكرة مــع البديل هتان باهبري. وبات 
الدوسري يتقاسم صدارة هدافي العرب في كأس العالم 
بصفة عامة إلى جانب مواطنه سامي الجابر، والتونسي 
وهبــي الخزري الذي ســجل هدف الفــوز 1-صفر على 
فرنســا حاملة اللقب، لكنه ودع المسابقة من الدور الأول. 
واعتذر هيرفينغ لوزانو لاعب المكســيك لمشــجعي بلاده 
بعد الخروج وقال "كان بوســعنا أن نفعل المزيد لكن هذه 
كرة القدم ". وأضاف "أنا دائما أخوض كل مباراة بأقصى 
طاقة ودائما أقاتل في كل مباراة على كل كرة... لكن حسنا 

لم تكن النتيجة في مصلحتنا".

السعودية تخسر أمام المكسيك وتودعان كأس العالم 

احتكاك بن حارس المرمى السعودي محمد العويس والمهاجم المكسيكي لوزانو قبل خروج الفريقن من المونديال
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معركة سويسرية ـ صربية طاحنة... وبرازيلية ـ كاميرونية حاسمة
■ الدوحة- أ ف ب: ســيكون اســتاد 974 في 
الدوحة الجمعة علــى موعد مع معركة طاحنة بين 
الدفاع والهجوم تحمل في طياتها نكهة سياسية، 
وذلك حين تلتقي سويســرا مع صربيا في الجولة 
الثالثة الأخيرة من منافســات المجموعة السابعة 
"بروفة"  البرازيــل  لمونديال قطر، فيمــا تخوض 
تحضيرية للأدوار الإقصائية بمواجهة الكاميرون 
المتمســكة ببصيص أمل. فبين فريق سويســري 
متماســك دفاعياً أقصى فرنســا بطلة العالم من 
ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي ثم تسبّب 
بغياب إيطاليا عن النهائيات العالمية للمرة الثانية 
توالياً، وآخر صربي يضمّ في صفوفه لاعبين مثل 
دوشان تاديتش وألكسندر ميتروفيتش ودوشان 
فلاهوفيتــش، ســتكون مواجهة الجمعــة نارية 
بــكل ما للكلمــة من معنــى. وما يزيد مــن الميول 
السويســري الى الدفاع الذي ســمح لهم بالفوز 
البرازيل على  الكاميرون 1-صفر ثم باجبار  على 
الانتظار حتى الدقيقة 83 لتســجيل هدف التأهل 
الــى ثمن النهائــي، أن رجال المدرب مــراد ياكين 
بحاجة الى التعادل لضمان تجاوز دور المجموعات 
للمــرة الثالثــة توالياً، فيما لا بديــل لصربيا عن 
الفوز بعــد خيبة التعادل في الجولــة الثانية مع 
الكاميــرون 3-3. وكل هذه الحســابات مرتبطة 
بفوز أو تعــادل البرازيل مع الكاميرون التي تملك 
نقطة واحدة وبحاجة الى فوز مســتبعد جداً على 
"سيليســاو" الذي خرج منتصراً مــن مواجهتيه 
الســابقتين في النهائيات مع المنتخــب الإفريقي 
)3-صفر عام 1994 و4-1 عام 2014(. وبالنسبة 
للحارس السويسري يان سومر فيقول: "سنذهب 
الآن الــى مباراتنا النهائية الجمعــة" وفق ما أفاد 
بعد الخســارة أمــام البرازيل. وهــذه المواجهة 
ســتكون إعادة لما حصل عام 2018 حين تواجدت 
سويســرا وصربيا والبرازيل أيضاً في مجموعة 

واحدة. حينها وبعد التعادل افتتاحاً مع البرازيل 
1-1، تسبّبت سويســرا بخروج صربيا من دور 
المجموعات بالفوز عليهــا في الجولة الثانية 1-2 
بهدفي غرانيت تشــاكا وجيردان شاكيري اللذين 
اســتفزا الصــرب بعدما احتفــلا بتوجههما نحو 
المشــجعين واضعين أيديهما على صدريهما بشكل 
معاكس في رسم لشــارة "النسر المزدوج" الأسود 
اللون، رمز ألبانيا. وولد شــاكيري عام 1991 في 
كوســوفو، الإقليم الصربي السابق ذات الأغلبية 
الألبانية، وغادر مع أسرته عندما كان عمره سنة، 
بينما وُلد تشاكا في سويسرا عام 1992 لعائلة من 
كوســوفو، هذا الاقليم ذو الغالبية المسلمة الواقع 
شــمال ألبانيا الذي شــرع في حملة انفصال عن 
صربيــا عام 1998.وعلى رغم ان كوســوفو باتت 
دولة مســتقلة اعترفت بها أكثر مــن مئة دولة )لا 
تشمل صربيا وخمس دول من الاتحاد الأوروبي، 
وروســيا والصين(، الا انها لا تزال متعلقة عاطفيا 
بـ "الأمة الألبانية". ولكن المدرب ياكين شــدد بعد 
الخسارة أمام البرازيل على "أننا سنركز وحسب 
على كرة القدم، كلا الفريقين. سنكون مباراة مثيرة 
للاهتمام. لا أكترث بأي شيء آخر". وتابع "أعتقد 
أننا سنكون جاهزين بشكل جيد وعلينا استجماع 
كامل قوانا كي نتمكن من مواجهة صربيا"، رافضاً 
التخمينات بأن فريقه ســيلعب من أجل التعادل 
لأنه "أحب النتيجة الإيجابية. كمدرب، لا يمكنك أن 
ترســل فريقك الى الملعب ليلعب من أجل التعادل. 
سنحاول الفوز بالمباراة ونأمل أن نتمتع بالنوعية 
لتحقيق ذلك". وغاب شــاكيري عن الخسارة أمام 
البرازيل بســبب إصابة طفيفة، وطمأن ياكين أن 
جناح شــيكاغو فاير الأمريكي سيعود في الوقت 
المناســب لخوض لقاء صربيا. وما يزيد من حجم 
التوتر "السياســي" في مباراة الجمعة أن الصرب 
رفعــوا علماً في غرفة تبديــل الملابس دمجوا فيه 

خريطة كوســوفو، ما دفع فيفا الى فتح اجراءات 
تأديبية بحق الاتحاد الصربــي. وتُظهر الصورة 
التي تم التقاطها في غرفة تبديل الملابس الخاصة 
بالمنتخب الصربي قبل مواجهة البرازيل، خريطة 
لكوسوفو مطبوعة على قطعة من القماش الأبيض 
معلقة على أوتــاد، ومختومة بعلــم صربيا كتب 
عليهــا "لن يكون هناك استســلام". وأدى نشــر 
الصورة إلى احتجاج رســمي من كوسوفو، عبر 
وزيــر الرياضة هجر الله تشــيكو الــذي ندد بـ 
"الصــور المخزية" التــي تنقل "رســائل الكراهية 
وتابع  الجماعيــة".  والإبادة  الأجانــب  وكراهية 
وزير الرياضة "نتوقع إجراءات ملموسة من فيفا، 
وكوســوفو عضو كامــل العضوية فيــه". وأعلن 
الاتحاد الكوســوفي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى 
إلى فيفا ضد ما وصفه "الإجراء العدواني لصربيا" 
في مســتهل مبارياتها في العرس الكروي العالمي، 
شــاجباً "مثل هذا العمل العدائي ليس له مكان في 
الأحــداث الرياضية وحتى داخــل الصرح حيث 

يقام أكبر حدث كرة قدم في العالم".
أما عن المبــاراة الثانية فســتقام بين البرازيل 
والكاميــرون فــي لوســيل، ولــن تكــون هناك 
التركيز منصباً  مناوشات استفزازية، بل سيكون 
على كرة القدم بأهداف مختلفة، إذ تسعى الأولى 
الــى التحضر مــن أجل ثمــن النهائــي وضمان 
الصدارة مــن دون الالتفات الى نتيجــة المباراة 
الثانيــة. ويحتــاج فريق تيتي الــذي يغيب عنه 
نجمــه نيمار بســبب إصابة فــي الكاحل تعرض 
لها افتتاحاً أمام صربيا، الــى التعادل كي يضمن 
الصدارة ويتجنــب مواجهة البرتغال المرشــحة 
بقوة لتصــدر المجموعة الثامنــة )تتصدر بفارق 
ثلاث نقاط عن غانا الثانية مع فارق ثلاثة أهداف 
لصالحها(. وبالنســبة للكاميــرون، لا بديل عن 
الفوز إذا ما أرادت الدخول في حســابات التأهل 

وجوه المونديال

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة

منتخب سويسرا خلال استعداده للمواجهة القاسية مع نظيره الصربي

غانا تسعى إلى رد الدين للأوروغواي... والبرتغال للصدارة أمام كوريا الجنوبية 
■ الدوحة- أ ف ب: يسعى المنتخب الغاني 
إلى رد الصــاع صاعين للأوروغــواي، عندما 
يلاقيها الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر في 
كرة القدم. فقد حرمــت الأوروغواي غانا من 
إنجاز تاريخي في نســخة جنوب إفريقيا عام 
2010 عندما أطاحت بها من الدور ربع النهائي 
للمونديــال الإفريقــي بــركلات الترجيح في 
مبــاراة "شــهيرة" لا تزال خالــدة في الأذهان 
بلمســة اليدّ "الشــيطانية" المتعمــدة للمهاجم 
الثوانــي  المشــاكس لويــس ســواريس فــي 
الأخيــرة مــن الشــوط الإضافي لإبعــاد كرة 
كانت في طريقها الى معانقة الشــباك. وقتها 
انبرى أســامواه جيــان للركلة لكنــه أهدرها، 
فاحتكــم المنتخبان الــى ركلات الترجيح التي 
ابتســمت للمنتخب الامريكــي الجنوبي 2-4 
وأوقفت الحلــم الغاني بأن يصبح أو منتخب 
إفريقــي يصل دور الأربعــة. ويدخل المنتخب 
الغانــي مواجهة الجمعــة بأفضليــة احتلال 
المركــز الثاني برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة 
واحــدة للأوروغواي صاحبــة المركز الأخير. 
ويحتاج بطل القارة الســمراء أربع مرات إلى 
الفوز للحاق بالبرتغال المتصدرة بانتصارين 
متتاليــين، لكــن التعــادل قــد يكــون كافيــاً 
أيضــاً في حــال تعثــر كوريا الجنوبيــة أمام 
سيليســاو القارة العجوز. أمــا الأوروغواي، 
بطلــة العالم عامــي 1930 و1950، فســتكون 
مطالبــة بالفوز مــن أجل التأهــل لان التعادل 
والخســارة ســيلقيان بها خارج قطر. وشدد 
قائــد غانا مهاجم الســد القطري أنــدري أيو 
اللاعــب الوحيد الــذي كان ضمن التشــكيلة 
التي خســرت أمــام الأوروغواي عــام 2010، 
على أنــه "لا يهــم الحديث عن ذلــك، يجب أن 
نحصل علــى النقاط كــي نتأهــل". وأضاف 
عقــب الفوز علــى كوريــا الجنوبيــة 3-2 في 
الجولة الثانية بعد الخســارة بالنتيجة ذاتها 
امام البرتغال في الجولة الاولى: "لن نفكر في 
الماضي وسننتقل إلى المباراة المقبلة والتفكير 
في الدور المقبل هذا كل شــيء". وتابع "ليس 

هناك أيام كثيرة لالتقــاط الأنفاس ويجب أن 
نستعيد توازننا بشكل جيد وعدم الافراط في 
الثقة. نحــن نفكر في حظوظنا في بلوغ الدور 
الثانــي، خصوصــاً وأن هناك نديــة صغيرة 
بيننا، لقد أخرجونا من مونديال 2010 ويجب 
أن نركــز على ذلك من أجل تعبئة الجميع على 
هــدف واحد وهو الفوز لأنها مباراة حاســمة 
وسيكون هناك جهد كبير من جميع اللاعبين". 
وأشــاد أيــو بالــروح المعنوية العاليــة داخل 
صفــوف المنتخب وذلــك يبدو مــن وصولهم 
ومغادرتهــم الملعــب بالرقص والغنــاء "نأتي 
الــى المباريــات ونحن نغنــي ونغادرها كذلك 
وهذا لا يعني اننا لا نكون مركزين فهذه ثقافة 
عندنا وتســاعدنا على التركيــز كثيرا". وألمح 
نجل أسطورة كرة القدم الغانية عبيدي بيليه 
بنتائج المنتخبــات الإفريقية "فوز أي منتخب 
إفريقي جيد بالنسبة لنا فنحن نساند بعضنا 
البعض وســعداء وفخــورون بجميع النتائج 
الجيــدة، ســنبذل كل ما في وســعنا للتمثيل 
المشــرف. من جهته، أكد مــدرب الأوروغواي 
دييغو ألونسو عقب الخســارة أمام البرتغال 
)صفر-2(: "سنســعى الى الفــوز ضد غانا، 
ولا شــك في ذلك. ســنقوم ببعض التعديلات 
في تنظيم اللاعبــين والبحث عن الأفضل لنا، 
هذا ما سنفعله". وأضاف "لدي ثقة كبيرة في 
لاعبي فريقي، المباراة المقبلة ســتكون صعبة، 
لكننا ســنحقق الفوز وســنتأهل. أمــام غانا، 
نتحدث عن التأهل أم عــدم التأهل. أنا متأكد 
مــن أنهم ســيحاولون التأهــل، ونحن كذلك. 
ســتكون مباراة حاســمة لكن لا علاقة لها بما 

حدث قبل اثني عشر عامًا".
 وعــن غيــاب الفاعليــة الهجوميــة للاعب 
الوســط فيديريكــو فالفيردي خلافــا لأدائه 
مع ناديه ريــال مدريد، قال "ســدّد كرة قوية 
لامست القائم، لم يحالفه الحظ، كان بإمكانه 
التســجيل. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، عندما 
يلعب الفريق بشــكل أفضل، سيتألق كثيرا". 
وتخوض كوريا الجنوبيــة ونجمها هيونغ-

مــين ســون اختبــاراً صعبــاً أمــام البرتغال 

الضامنة للبطاقة الأولى في المجموعة بفوزين 
متتاليــين. ولا تملــك رابعة نســخة 2002 على 
ارضهــا مــع اليابــان، مصيرهــا بــين يديهــا 
ويتعين عليهــا الفوز وانتظار نتيجة مناســبة 
لهــا بين غانــا والاوروغــواي لانتــزاع المركز 
الثاني من ممثل القارة الســمراء. واســتهلت 
كوريــا الجنوبيــة التــي تخــوض النهائيــات 

للمرة الحادية عشــرة في تاريخها، مشوارها 
بتعادل ســلبي ثمين أمام الاوروغواي، لكنها 

سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة الثانية. 
وتلعــب كوريا الجنوبية المبــاراة في غياب 
مدربهــا البرتغالــي باولو بينتــو لطرده عقب 
الصفــارة النهائية للمباراة ضد غانا، بســبب 
احتجاجــه علــى الحكــم الإنكليــزي أنتوني 

تايلــور، لعــدم فســحه المجــال لتنفيــذ ركلة 
ركنية فــي الثوانــي الاخيرة مــن الوقت بدل 
الضائع. وتحسّــر المدرّب المســاعد البرتغالي 
ســيرجيو كوشــتا على النتيجة "غير العادلة 
تمامــا"، وقال "حتــى التعادل لم يكــن عادلًا. 
كنا نســتحق الفوز تماما لــذا يمكننا أن نكون 
فخوريــن جــدا بما قمنا بــه. النتيجــة لم تكن 

عادلــة. يمكنكــم الاعتمــاد علينا فــي المباراة 
المقبلــة". لكــن المهمــة لــن تكــون ســهلة امام 
الصــدارة  الــى ضمــان  الســاعية  البرتغــال 
لتفادي مواجهــة البرازيل في ثمــن النهائي. 
وتحتــاج البرتغــال الى نقطة واحدة لحســم 
الصدارة، فيما تنتزعهــا غانا في حال فوزها 
على الأوروغواي بهدفين وخسارة البرتغال.
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 5 0 1 2 3 هولندا
6 4 5 1 0 2 3 السنغال
4 3 4 1 1 1 3 الاكوادور
0 7 1 3 0 0 3 قطر

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 2 9 0 1 2 3 إنكلترا
5 1 2 0 2 1 3 الولايات المتحدة
3 7 4 2 0 1 3 إيران
1 6 1 2 1 0 3 ويلز

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 2 5 1 0 2 3 الأرجنتين
4 2 2 1 1 1 3 بولندا
4 3 2 1 1 1 3 المكسيك
3 4 3 2 0 1 3 السعودية

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 6 1 0 2 3 فرنسا
6 4 3 1 0 2 3 أستراليا
4 1 1 1 1 1 3 تونس
1 3 1 2 1 0 3 الدنمارك

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
4 1 8 0 1 1 2 إسبانيا
3 2 2 1 0 1 2 اليابان
3 7 1 1 0 1 2 كوستاريكا
1 3 2 1 1 0 2 ألمانيا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 4 0 1 2 3 المغرب
5 1 4 0 2 1 3 كرواتيا
4 2 1 1 1 1 3 بلجيكا
0 7 2 3 0 0 3 كندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 0 3 0 0 2 2 البرازيل
3 1 1 1 0 1 2 سويسرا
1 4 3 1 1 0 2 الكاميرون
1 5 3 1 1 0 2 صربيا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 1 5 0 0 2 2 البرتغال
3 5 5 1 0 1 2 غانا
1 3 2 1 1 0 2 كوريا الجنوبية
1 2 0 1 1 0 2 الأوروغواي

16:00 الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور 2 x 0 قطر
16:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر هولندا 2 x 0 السنغال
13:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال 3 x 1 قطر
16:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور 1 x 1 هولندا
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال 2 x 1 الاكوادور
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر قطر 0 x 2 هولندا

13:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إيران 2 x 6 إنكلترا
19:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر ويلز 1 x 1 الولايات المتحدة
10:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر إيران 2 x 0 ويلز
19:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة 0 x 0 إنكلترا
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة 1 x 0 إيران
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر إنكلترا 3 x 0 ويلز

10:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية 2 x 1 الأرجنتين
16:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر بولندا 0 x 1 المكسيك
13:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية 0 x 2 بولندا
19:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك 0 x 2 الأرجنتين
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الأرجنتين 2 x 0 بولندا
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك 2 x 1 السعودية

13:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر تونس 0 x 0 الدنمارك
19:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا 1 x 4 فرنسا
10:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا 1 x 0 تونس
16:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك 1 x 2 فرنسا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك 0 x 1 أستراليا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر فرنسا 0 x 1 تونس

13:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر اليابان 2 x 1 ألمانيا
16:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا 0 x 7 إسبانيا
10:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا 1 x 0 اليابان
19:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر ألمانيا 1 x 1 إسبانيا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر ألمانيا x كوستاريكا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر إسبانيا x اليابان

10:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كرواتيا 0 x 0 المغرب
19:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كندا 0 x 1 بلجيكا
13:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر المغرب 2 x 0 بلجيكا
16:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كندا 1 x 4 كرواتيا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر المغرب 2 x 1 كندا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر بلجيكا 0 x 0 كرواتيا

10:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر الكاميرون 0 x 1 سويسرا
19:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا 0 x 2 البرازيل
10:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا 3 x 3 الكاميرون
16:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر سويسرا 0 x 1 البرازيل
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرازيل x الكاميرون
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر سويسرا x صربيا

13:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر كوريا الجنوبية 0 x 0 الأوروغواي
16:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر غانا 2 x 3 البرتغال
13:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر غانا 3 x 2 كوريا الجنوبية
19:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر الأوروغواي 0 x 2 البرتغال
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر الأوروغواي x غانا
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرتغال x كوريا الجنوبية

المجموعة الثانيةالمجموعة الأولى

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة

المجموعة السادسةالمجموعة الخامسة

المجموعة الثامنةالمجموعة السابعة

دور المجموعات
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حلم البرازيل يقف على أسس صلبة رغم القلق بشأن نيمار

منتخب البرازيل في حصة تدريبية له في الدوحة

■ الدوحــة- أ ف ب: صحيح أن البرازيل 
منشغلة بإصابة نيمار والتخوف من إمكانية 
عــدم تعافيــه في الوقــت المناســب لإكمال 
المشــوار في مونديال قطر، لكن فريق المدرب 
تيتي مبني علــى أكثر من اللمحــات الفنية 
والقــدرات الهجومية الهائلــة لنجم باريس 
سان جرمان الفرنســي. فعندما نتحدث عن 
البرازيل، يكــون التركيز دائمــاً على القوة 
الهجومية بسبب القدرات الهائلة التي يتمتع 
بها "سيليســاو" في هذه الناحية، لكن هناك 
أسساً هامة بقدر تســجيل الأهداف ومتمثلة 
بالخــط الدفاعي الصلب الذي باســتطاعته 
لعب دور أساسي في تحقيق حلم الفوز بلقب 
أول منذ 2002 وســادس في تاريــخ البلاد. 
وبعــد مباراتين في مســتهل الرحلة الثانية 
والعشرين من أصل 22 نسخة، يبقى المنتخب 
البرازيلي نظيف الشباك والأهم من ذلك أنه 
حجــز بطاقته الى ثمــن النهائي من دون أن 
يسمح لكل من صربيا )2-صفر( أو سويسرا 

)1-صفر( في التسديد على مرماه. 
وما زالت البطولة فــي مطلعها ودائماً ما 
تســجل البرازيل بدايات قوية في النهائيات 
العالميــة، وأبــرز دليــل أنها لم تــذق طعم 
الهزيمة في مبارياتها الـ 17 الأخيرة في دور 
المجموعــات، لكن مشــوارها انتهى عند ربع 
النهائي فــي 2006 و2010 و2018 وعند دور 
الأربعة عــام 2014 على أرضهــا حين منيت 
بهزيمة مذلة تاريخيــة أمام الألمان 1-7. لكن 
هذه المرّة الأســس صلبة أكثــر من أي وقت 
مضى ليس بســبب وجود لاعبــين قادرين 
على تعويض غياب نيمــار الذي تأكد غيابه 
عــن مباراة الجولــة الأخيــرة الجمعة أمام 
الكاميرون لإصابة في الكاحل تعرض لها ضد 
صربيا، بل بســبب وجود خــط خلفي يضم 
حــارس ليفربول الإنكليزي أليســون بيكر، 
والمخضرمــين تياغو ســيلفا وماركينيوس، 
ولاعب وســط دفاعي من مســتوى الخبير 

كازيميرو.
 وبعــد مبــاراة الجولــة الثانيــة أمــام 
سويســرا، أقر تيتي أن الفريــق افتقد نيمار 
الذي ســبق لــه أن اختبر ســيناريو مماثلًا 
عــام 2014 حــين أصيــب في ظهــره خلال 
لقــاء ربع النهائي ضــد كولومبيا وغاب عن 
الهزيمــة المذلة أمام الألمــان. ورأى كازيميرو 
بعد تســجيله هــدف الفوز على سويســرا 
أن الفريــق الحالــي أقوى مــن الذي خاض 
أربعة أعوام  نهائيات 2014، موضحاً "مضت 

■ الدوحــة -د ب أ: أكــد نجــم كــرة 
القــدم البرازيلي المخضــرم داني ألفيش 
39/ عاما/ أنه لم ينزعج على الاطلاق من 
الانتقــادات الموجهة إلــى اختياره ضمن 
قائمة المنتخــب البرازيلي في بطلة كأس 
العالــم 2022، المقامة حاليا في قطر. ولم 

يخــض ألفيــش أي مبــاراة رســمية على 
مدار أســابيع قبل المونديــال. ورغم هذا، 
سيقود اللاعب منتخب بلاده في المباراة 
أمــام المنتخــب الكاميروني فــي الجولة 
الثالثــة الأخيــرة من مباريــات المجموعة 
للمونديــال  الأول  بالــدور  الســابعة 

القطري.
 وكان المنتخب البرازيلي حســم تأهله 
رسميا إلى الدور الثاني للمونديال بغض 
النظــر عــن نتيجــة المبــاراة حيــث حقق 
الفوز على كل من صربيا وسويســرا في 

المباراتين الماضيتين بالمجموعة. 

وقــال ألفيــش: "ألعــب فــي صفوف 
المنتخــب البرازيلي منــذ 16 عاما، وأبذل 
قصارى جهــدي دائما. مــن الطبيعي أن 
يتســاءل الناس عــن اســتدعائي الآن... 
ولكن فــي كأس العالــم، الأمــر لا يتعلق 
بأن تكــون في أفضــل مســتوياتك على 

صعيــد الأندية، وإنما يتعلــق بأفضل ما 
يمكــن أن تقدمه هنا مع المنتخب". ويدرك 
ألفيش دوره مع المنتخــب. وقال اللاعب 
المخضــرم: "جميــع اللاعبــين الـــ 26 من 
الأساســيين بانتظام مــع أنديــة كبيرة. 

وأنا اللاعب الذي لا يتمتع بهذا".

المدافع البرازيلي ألفيش غير منزعج من انتقادات ضمه للمنتخب 

ظافر الغربي* 

لن تتغير حجوزات تذاكر المنتخب التونسي، ولن يكون 
هناك تمديد لإقامة البعثة في الدوحة، هذا هو الســيناريو 
"الحزين" الذي يختم المشــاركة التونســية السادسة في 
نهائيــات كأس العالم والــذي لم يختلف عن ســيناريو 
المشاركات الخمس السابقة، وهنا يأتي السؤال التقليدي: 

هل كان بالامكان أحسن مما كان؟ 
الإجابة تأتينا من ليلة القبض على الديكة بعد أداء ترك 
في نفوس التونسيين شعورا مزدوجا: فرحة بالفوز  على 
أبطال العالم وحسرة كبيرة على ضياع التأهل! الفوز كان 
جديرا به ذلك الجمهور الــذي خطف الأضواء من منتخبه 
واســتحق في ختــام هذا الــدور أن يتلقى )علــى الأقل( 
هذه الهدية من منتخب ترك فــي النفوس لوعة، وتدخلت 
عناية تكنولوجيــا "الفار" )المتطورة جدا في هذا المونديال 
وخصوصا لكشــف التســلل( وكأنها "تعاطفت" مع الأداء 
الرائع  للجمهور التونسي وبدقة متناهية ضمنت استمرار 
انفجــار بركان الفــرح داخل أســوار المدينــة التعليمية 

وخارجها!
كل التونســيين كانــوا يدركون جيــدا ان منتخبهم لم 
يذهب الى الدوحة ليعود لهم باللقب أو أن يحل وصيفا أو 

ثالثا! فقط كان الحلم، وما هو هذا الحلم؟ 
 تصوروا أن شــعبا كان يحلم بمرور منتخبه الى الدور 
الثاني وأن يقطع مع الســيناريو "التقليــدي" الذي لازمه 
فــي أعــوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، فهل هذا 
بكثير؟ وهل هــو صعب المنــال ويفوق طاقــات المنتخب 
وامكاناته البشــرية؟ طبعا لا، الحلم كان مشروعا و قابلا 

للتحقيق، 
وأثبتت المباراة الاولى ضد الدنمارك أن أجنحة النسور 
يمكنها أن ترفرف في ســماء الدوحة، ولم يبق لها لتوثيق 
المهمة سوى أن تجتاز رحلة مدتها تسعون دقيقة تنهي فيها 
"إجراءات" العبور باجتياز منتخب استرالي منهك معنويا 
من رباعية فرنســية فــي المباراة الافتتاحيــة للمجموعة 

الرابعة!
رَفْرفِــة الأجنحــة تعطلت بســوء ادارة مــن المدرب، 
فالقراءة كانت خاطئة وكلفته نقاط الفوز الثلاث، فضاعت 
فرصة قيمة لتحقيق الإنجاز. مباراة الدنمارك كانت تتطلب 
اســتراتيجية جريئة باختيارات بشــرية تجســدها على 
الميدان، ولم يكن الزاد البشــري يشــكو من ندرة في هذا 
السياق والكلام ليس تجنيا على المدرب، أو لجوء لاختيار 
الحل الســهل بتوجيه ســهام النقد له. أبــدا، التعامل مع 
المباراة وأجوائها يضع المدرب في قفص الاتهام، شوط أول 
سيئ، يتبعه شوط ثان لا اجتهاد فيه تكتيكيا ولا تغيير في 

وجوه أثبتت أنها غير قادرة على قلب الطاولة! 
هذا الرأي المتواضع، عززه الوجه الجميل للمنتخب ضد 
أبطال العالم في ختام رحلته القطرية وهو بالمناســبة أول 
فوز لتونس على فرنسا. الاسماء التي تجاهلها المدرب ضد 
الدنمارك )ذكرناها في المقال السابق بعد الخسارة( كانت 
اليوم أساسية مثل كشــريدة ومعلول وبن رمضان اضافة 
الى الخزري )الذي شارك لفترة قليلة قبل مباراة فرنسا(، 
وكان هناك اجماع على القيمــة المضافة لهؤلاء في التخلي 

عن التقوقع والحذر الشديد.
ما أنجزه النســور في ختام المشوار، لا يمكن الانتقاص 
منــه بحجــة ان ديشــان أجرى تســعة تغييــرات على 
تشــكيلته، ولعل اقحامه للنجوم في الشوط الثاني يؤكد 
ان هنــاك "وجعا" من الخســارة، قد يكون الامر مســألة 
حفظ "بريســتيج الديكة" فــي المونديال، ولكــن ما يهمنا 
هو أن المنتخب التونســي حفظ ماء الوجــه الذي قد يراه 
كثيرون لا يغني ولا يســمن من جوع، لكنــه يبقى أحلى  
جائزة للجماهير التي ساندت وآزرت دون هوادة، ويشكل 
في الوقت ذاته أفضــل دعوة لترتيب البيت الداخلي لكرة 
"انفرادية"  سياســة  في  النظر  وإعادة  القدم التونســية، 
فاشــلة يقودها الدكتور الذي حان وقــت رحيله، فلا هو 
يحظى بتقديــر الناس واحترامهم، ولا هــو رجل المرحلة 
القادمة للكرة في تونس التي لا بد لها ان تتعافى من مرض 

"الأنا" الذي أفقدها الكثير من هيبتها وبريقها.

٭ اعلامي تونسي

الية
ندي

 مو
لمة

ك

النسور تنقض على أبطال العالم 
وتترك في القلب حسرة!

وهناك لاعبــون جدد ولدينا مروحة خيارات 
أكبر". وتابــع لاعب ريال مدريد الإســباني 
الســابق ومانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
الحالــي "المدافعون باتوا أكثــر خبرة. هذه 
سويسرا(  )ضد  نظيفة  بشباك  أخرى  مباراة 
والأمــر لا يتعلــق بأليســون أو رباعي خط 
الدفاع، بل يبدأ الأمر من ريشارليســون في 
المقدمــة". التألق الدفاعــي للبرازيل لم يبدأ 
في مونديــال قطر، بل من تصفيــات أميركا 
الجنوبية التي خاضهــا رجال تيتي من دون 
أي هزيمــة وبـ 13 مباراة بشــباك نظيفة من 
أصل 17، فيما اهتزت شــباكهم 5 مرات فقط 
التاريخ  وأثبــت  التصفيات.  هــذه  كافة  في 

الفــوز باللقب  القــوي هو مفتاح  الدفاع  أن 
الأبطال  نادي  لدخــول  طريقها  ففي  العالمي. 
عام 2010، اهتزت شباك إسبانيا مرتين فقط 
في المباريات الســبع، على غرار إيطاليا عام 
2006 وفرنسا عام 1998، فيما توجت فرنسا 
باللقب قبل أربعة أعوام بتلقيها ستة في أكبر 
عدد أهداف في شــباك فريق يتوج بطلًا منذ 
1982. ويلعــب كازيميــرو دوراً محورياً في 
الحفاظ على التوازن في فريق برازيلي يعج 
بترســانة هجومية حتى بدون نيمار لدرجة 
أن نجم ليفربول روبرتو فيرمينو لم يجد له 
النهائيات. وبعد  الى  مكاناً في تشكيلة تيتي 
هدف الفوز على سويســرا، أشاد نيمار على 

تويتر بزميله كازيميرو الذي "فرض نفســه 
أفضل لاعب وســط في العالــم لفترة طويلة 
جداً". ولدى ســؤاله عما أدلى به نيمار، قال 
تيتي "لا أعلق عــادة على آراء الآخرين، لكن 
هذه المرة سأسمح لنفسي أن أقول إني متفق 
المخضرم  هناك  كازيميرو،  وخلف  نيمار".  مع 
تياغو ســيلفا الذي ما زال يــؤدي على أعلى 
المســتويات رغم أعوامه الـ 38، وصديقه من 
الذي يصغره  ماركينيوس  جرمان  أيام سان 
أعلى  على  بينهمــا  التفاهم  أعوام.  بعشــرة 
المستويات ويعرفان بعضهما عن غيب ليس 
بســبب وجودهما مع المنتخب وحســب، بل 
بسبب الأعوام السبعة التي أمضياها معاً في 

سان جرمان قبل أن يقرر تياغو سيلفا البحث 
عن تحدٍ جديد بألوان تشلسي الإنكليزي عام 
2010. وقبل أربعة أعــوام، كان ماركينيوس 
مهمشــاً الى حــد كبير في ظل وجــود غواو 
ميراندا، لكن تيتي أدرك أهمية مدافع ســان 
جرمان الذي لعب دوراً مؤثراً جداً في إحراز 
"سيليســاو" لقب كوبا أمريكا عام 2019 وفي 
وصوله الــى نصف النهائي العــام الماضي. 
وتطرق ماركينيوس الى شــراكته مع تياغو 
ســيلفا، قائلًا "مــن الرائع بالنســبة لي أن 
يتواجد بجانبي لاعب أعرفه جيداً. إنه لاعب 
رائع، شخص رائع، صديق رائع وأخ تعلمت 

منه الكثير".

البرتغالي بينتو مدرب كوريا الجنوبية 
سيغني النشيد الوطني للبلدين

■ لندن -د ب أ: يعتــزم باولو بينتو 
المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة 
القدم ترديد النشيدين الوطنيين للبرتغال 
ولكوريا، فــي محاولة مــن أجل تحقيق 
النتيجــة التــي حققها فريقــه في كأس 
العالــم 2002 عندما فاز علــى البرتغال. 
"بي. البريطانية  الأنبــاء  وكالة  وذكرت 
أيه.ميديــا" أن لاعب خط وســط بنفيكا 
وسبورتينغ الســابق سيغيب عن قيادة 
الفريق حيث أنه موقوف بسبب حصوله 
علــى بطاقة حمراء بعدمــا قام بمواجهة 
الحكــم الإنكليزي أنتونــي تايلور الذي 
أدار المبــاراة التــي خســرها المنتخــب 
الكوري أمام نظيره الغاني 2 / 3 . وبينما 
أكد بينتو أنه ســيظل فخورا بجنســيته 
الفوز  البرتغالية، فإنه يركز على تحقيق 
الكــوري فرصة  الذي ســيمنح المنتخب 
للتأهل لدور الـ16 : وقال بينتو :" بالطبع 
، لدي مشــاعر، فيمــا يتعلق بالنشــيد 
الوطنــي الكــوري، ولكني أعتقــد أنني 
البرتغالي  الوطني  النشــيد  أردد  سوف 
خاضها  دولية  مباراة  آخر  أيضا".وكانت 
بينتــو، عندما كان لاعبا، وهــي المباراة 
التي خســرها المنتخب البرتغالي قبل 20 
عاما، وهي الخســارة التي أنهت مشاركة 
البرتغال في تلك النســخة من المونديال 
مــن دور المجموعات.وقال بينتو :" ولدت 
برتغاليا ، وســأموت وأنــا برتغالي، أنا 
أيضا  ولكني  بجنســيتي-  للغاية  فخور 

فخور بتدريبي لهؤلاء اللاعبين لأكثر من 
أربع ســنوات حاليا". وأكــد بينتو أنه لا 
يعاني من أي جراح نفســية من تجربته 
البرتغــال وكوريا عندما كان  في مباراة 
لاعبا في  2002 .وأضاف :" كانت مباراتي 
الأخيرة كلاعب دولي، وهذه هي الذكرى 
الوحيــدة التي أحتفظ بهــا، وأفتخربها 
،  بصــرف النظر عن أي مبــاراة محددة 
أو نتيجة معينة، لأننــي كنت قادرا على 
تمثيل بلادي في المونديال".ويعتقد مدرب 
منتخب كوريا الجنوبيــة، إن غيابه عن 
الفنية سيؤثر بشكل  المنطقة  التواجد في 
سلبي على لاعبيه، رغم أن مدافع الفريق 
كيــم يونغ جون يعتقــد أن الفريق الذي 
يحتل المركــز الثالث في المجموعة بحاجة 
لمعجزة ليتأهل. وقال :" بالنســبة لمباراة 
البرتغال أعتقــد أننا بحاجة للحظ ولكن 
لا يوجد أمامنا طريق ســوى المضي قدما، 
وهذا هــو ملاذنا الأخيــر". وبينما ضمن 
المنتخب البرتغالــي التأهل للدور التالي 
وحاجته لنقطة واحــدة ليضمن صدارة 
المجموعة، فإن المنتخبات الثلاثة الأخرى 
لديهــا الفرصــة للتأهل للــدور التالي. 
ويجــب على كوريا أن تفــوز على أمل ألا 
تتمكــن غانا من الفوز علــى أوروغواي، 
الكوري  للمنتخب  يمكن  فيما  تتأهل،  لكي 
أن يتأهــل أيضــا إذا تعادلــت غانا مع 
أوروغواي ولكن بشرط الفوز بفارق أكثر 

من هدفين.

شكوك برتغالية حول مشاركة رونالدو أمام كوريا الجنوبية
■ الريــان )قطــر( - رويتــرز: قــال 
إن  البرتغال  مــدرب  ســانتوس  فرناندو 
ضد  للعب  رونالدو  كريســتيانو  جاهزية 
كوريا الجنوبية الجمعة في ختام مباريات 
المجموعة الثامنة لكأس العالم لا تزال محل 
شك. وغاب قائد البرتغال البالغ عمره 37 
عاما عن المــران الجماعي الأربعاء وتدرب 
في صالــة الألعــاب الرياضيــة للتعافي 
والاستشفاء، ومع ضمان تأهل فريقه لدور 
الســتة عشر يمكن ألا يشــارك ضد كوريا 
الجنوبية لكي يكون فــي كامل لياقته في 

المباراة المقبلة.
 وقال ســانتوس فــي المؤتمر الصحفي 
الخميس "أعتقد أن نســبة مشــاركته في 
المبــاراة 50 بالمئة. ســنرى ما ســيحدث، 
فالأمــر يتوقــف علــى إمكانيــة وكيفية 
مشاركته في المران، إذا رأينا أنه في حالة 
جيــدة... هناك خطة إذا لــم يكن متاحا". 

وبعد الفوز على غانا وأوروغواي تتصدر 
وستضمن  نقاط  بست  المجموعة  البرتغال 
الصدارة إذا فــازت أو تعادلت، أما كوريا 
الجنوبيــة فلا يزال لديهــا فرصة للتأهل. 
وأكد ســانتوس أن المدافع نونــو منديز، 
الذي غادر الملعــب وهو يبكي بعد تعرضه 
لإصابــة فــي الفخذ خــلال الفــوز على 
أوروغــواي، ســيغيب عن باقي مشــوار 
كأس العالم. وقال سانتوس "لسوء الحظ 
هو خــارج )البطولة( لكنه ســيبقى معنا 
)في المعســكر( بكامل إرادته، كانت رغبته 
ووافق ناديه وسيبدأ التعافي هنا. تعكس 
الذهنية  البقــاء الحالة  الهائلة في  رغبته 

للفريق بأكمله". 
ومع إصابة منديــز وأوتافيو ودانيلو، 
قال ســانتوس إنه يتوقع إجراء تغييرات 
في التشكيلة للحفاظ على جاهزية لاعبيه 
لدور الستة عشــر. وقال سانتوس "لدي 

ثقــة كاملة في كل اللاعبــين، أنا أفتقد حقا 
ثلاثة لاعبين ودعونا نرى موقف الآخرين. 
اللعــب كل أربعة أيام أمر صعب، يشــعر 
الإرهاق  من  ويعانــون  بالتعب  اللاعبون 
وهو ما يؤدي إلى الإجهاد وهذا يؤدي إلى 
الإصابات."وتابع "الفوز وتصدر المجموعة 
أمر مهم لنا لأنه سيعطينا يوما إضافيا لكي 

يتعافى اللاعبون بأفضل طريقة ممكنة. 
بالتوازي أقرّ مدافــع منتخب البرتغال 
بيبي انه عانى مشــكلات في النوم بسبب 
مونديال  نهائيات  عن  غيابه  بشــأن  قلقه 
قطــر في كرة القــدم، بعــد الإصابة التي 
تعرض لها قبــل انطلاقها.وبات بيبي )39 
عاما( ثالث أكبر لاعب ميدان يشــارك في 
نهائيات كأس العالم، بعد أن خاض المباراة 
الأولى  للمرة  )2-صفر(  الأوروغواي  ضد 
الشــهرين.  مع منتخب بلاده بعد حوالي 
وعانــى بيبي من إصابة فــي ركبته مطلع 

تشــرين الأول/أكتوبر وعــاد الى الملاعب 
في صفــوف ناديه بورتــو البرتغالي في 
مباراته  فــي  الثاني/نوفمبر  تشــرين   12
الأخيرة قبل انطــلاق مونديال قطر. وقال 
بيبــي في مؤتمــر صحافــي الخميس في 
الجنوبية  كوريا  مواجهة  عشــية  الدوحة 
في منافســات المجموعة الثامنة "صراحة، 
عندما تعرضت للإصابة، لم أنم" .واضاف 
"لم أستطع النوم لأنني كنت أريد التعافي 
بأقصى ســرعة ممكنة وخوض غمار كأس 
منتخبنا  جعل  في  والمساهمة  اخرى،  عالم 
الوطني يحقق الانتصــار". وأوضح "كان 

الانتظار طويلًا، لكن الأمر انتهى الآن. 
يتعيّن علينــا النظر الى المســتقبل مع 
هدف تقديم أفضل ما لدي لتحقيق الفوز". 
وشــارك دانيلو بيريرا أساسيا الى جانب 
روبــن ديــاش فــي المبــاراة الأولى ضد 
غانا، لكنه عانــى من إصابة غامضة خلال 

التدريبــات حيث تبين تعرض لكســر في 
ثلاثة من أضلاعه. وحل بيبي بدلا منه ضد 
الأوروغواي وأبلى بلاء حســنا وقال في 
هذا الصدد "أنا هنا للاســتمتاع بالبطولة. 
وممارســة  اعشــق  بما  القيام  امتياز  انه 
كرة القدم. لا اســتطيع القول بأن النسخة 
الحاليــة ســتكون الاخيرة لــي". وتضم 
النجم  يقودهــا  قوية  تشــكيلة  البرتغال 
زميله  جانــب  الى  رونالدو  كريســتيانو 
الســابق في مانشســتر يونايتــد برونو 
فرنانديش وبرناردو سيلفا من مانشستر 
ســيتي. بيد ان بيبي يعتبر بــأن الموهبة 
وحدها لا تكفي لكي يحــرز منتخب بلاده 
باكورة ألقابه في كأس العالم وقال "لدينا 
منتخب وطني من الطــراز الرفيع لكن اذا 
لم نبذل جهودا كبيرة ونحترم منافســينا 
وننفذ تعليمات مدربنا، فإننا لن نســتفيد 

من هذه النوعية".

الحارس البولندي تشيزني يكشف عن رهانه مع ميسي 
أ: كشــف فويتشــك  ■ برلــين- د ب 
منتخــب  مرمــى  حــارس  تشــيزني، 
بولندا لكــرة القدم، عن رهانــه مع النجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي خــلال لقاء 
المنتخبــين فــي نهائيــات كأس العالــم، 
المقامة حاليا في قطر. وصرح تشــيزني 
بأنــه دخــل في رهان مع ميســي بشــأن 
عدم احتســاب حكم المبــاراة ركلة جزاء 
للأرجنتــين، فــي المباراة التــي جرت بين 
المنتخبــين بالجولــة الثالثــة )الأخيــرة( 
للمجموعــة الثالثــة بمرحلــة المجموعات 
في المونديال القطري. وتصدى تشيزني 
لركلــة جزاء نفذها ميســي خلال المباراة 
التي انتهت بفوز الأرجنتين 2 / صفر على 
بولندا، الأربعاء، بعد قرار مثير للجدل من 

حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي.
 وقرر ماكيلي احتســاب ركلة الجزاء، 
بعــد مشــاهدة احتكاك وقع بين ميســي 
وتشــيزني داخــل منطقة جــزاء بولندا، 
بناء على مشــورة حكم الفيديو المســاعد 
)فــار(. وكان حــارس مرمــى يوفنتوس 
الإيطالــي مقتنعــا بأن اللعبة لا تســتحق 
احتســاب ركلــة جــزاء، حتى أنــه ذهب 
للمراهنــة مع نجم باريس ســان جيرمان 
الفرنســي، أثناء توقف المبــاراة، رغم أنه 
لا يعتــزم دفــع الرهــان. وقال تشــيزني 
عقب المباراة: "تحدثنــا قبل ركلة الجزاء. 

أخبرته أنني أستطيع المراهنة عليه بمبلغ 
100 يــورو بــأن )الحكم( لن يحتســبها. 
ميســي".  ضــد  رهانــا  خســرت  لذلــك، 
أضــاف الحــارس البولنــدي "لا أعــرف 
مــا إذا كان ذلك مســموحا بــه في كأس 
العالم، وربما سأتعرض للإيقاف بسبب 
ذلك )مازحــا(، لكنني لا أهتــم الآن. ولن 

أدفــع لــه أيضــا! 100 يــورو". وبعدمــا 
تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ميسي، 
بات تشــيزني ثالــث حــارس مرمى في 
تاريــخ كأس العالــم ينقــذ ركلتــي جزاء 
في نســخة واحدة بالمونديال، باستثناء 
ركلات الترجيح، وذلــك بعدما أبعد ركلة 
جــزاء أخــرى نفذهــا النجم الســعودي 

ســالم الدوســري في الجولة الســابقة. 
وكانت احتفالات تشــيزني صامتة، رغم 
ذلك، بسبب المنافسة الشديدة على حجز 
بطاقتــي التأهل لــدور الـــ 16 بالمجموعة 
الثالثــة، حيــث انتــزع منتخــب بولنــدا 
ورقة الترشــح لمرحلــة خــروج المغلوب، 
بعدما حصل على المركــز الثاني بترتيب 
المجموعــة، بفارق الأهــداف أمام منتخب 
المكســيك، صاحــب المركز الثالــث، الذي 
تســاوى معه فــي رصيد 4 نقــاط. وأكد 
حــارس المرمى البولنــدي: "نعم، لقد كان 
الأمر رائعا، لم أكن أعرف في ذلك الوقت 
أن هــذا الإنقــاذ سيســاعدنا على تجاوز 

الأمر، لذا حاولت عدم الاحتفال". 
"لكننــي  قائــلا  تشــيزني  واســتدرك 
فــي  الســيئ  الحــظ  ببعــض  حظيــت 
البطولات الكبيرة حتى الآن، كأس العالم 
الماضيــة بروســيا قبل 4 ســنوات كانت 
مروعة بالنســبة لــي )الخــروج من دور 
المجموعــات( وأنــا أدين بالكثيــر للفريق 
وفي آخر مباراتين تمكنت من مساعدتهم 
قليلا ". ويستعد منتخب بولندا، الذي بلغ 
الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة 
الأولى منذ نســخة عام 1986 بالمكسيك، 
لمواجهة نظيره الفرنســي )حامل اللقب( 
فــي دور الـــ 16 بالمونديــال علــى ملعب 

)الثمامة( يوم الأحد القادم. 

حارس بولندا تشيزني يتصدى بنجاح  لركلة جزاء اضاعها النجم الأرجنتيني ميسي
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■ الدوحة - رويترز: قال جاريث ساوثغيت 
مدرب إنكلترا إن طموحاته الآن أكبر مما كانت 
عليه عندمــا بلغ فريقــه الدور قبــل النهائي 
لــكأس العالم قبل أربع ســنوات في روســيا 
وعبر عن تفاؤله بحظــوظ إنكلترا في مباراة 
دور الستة عشر أمام الســنغال يوم الأحد في 
السنغال  أمام  مباراتها  إنكلترا  وستدخل  قطر. 
بصفتها من أبرز المرشــحين للفــوز خاصة في 
غياب المهاجم ســاديو ماني بســبب الإصابة. 
وتألق منتخب السنغال ليبلغ دور الستة عشر 
بفوزه على قطر والإكوادور ويقول ساوثغيت 
إنه سيواجه منافسا خطيرا. وأضاف "نعلم أن 
الترشيحات في صالحنا.. لكننا سنواجه فريقا 
لمرحلة  إنكلترا  منتخب  وتأهل  للغاية".  خطيرا 
الثانية  المجموعة  تصدر  بعدما  المغلوب  خروج 
الثلاثــاء بفوزه علــى ويلز 3-صفــر بفضل 
ثنائية ماركوس راشــفورد وهدف فيل فودن. 
وقال ســاوثغيت الذي ســجل فريقه تســعة 
أهداف في ثلاث مباريــات في قطر للصحفيين 
"هنــاك عقليــة مختلفة وثقــة أكبــر. أهدافنا 
مختلفة هذه المــرة. ففي روســيا كان الفريق 
يسأل نفسه.. هل نســتطيع الفوز بمباراة في 
دور خــروج المغلــوب؟ وأضاف:"هناك المزيد 
الثقة والخبرة  من الطموحات الآن والمزيد من 
في المباريات الكبيــرة". وكان وصول إنجلترا 
لقبل النهائي في روســيا مفاجأة، حيث كانت 
توقعات ما قبل البطولــة متواضعة. لكن بعد 
أن احتــل الفريــق المركــز الثاني فــي بطولة 
أوروبا 2020 والتشــكيلة القويــة التي يملكها 
ساوثغيت أصبحت إنكلترا من المرشحين للقب 
في الدوحة. وقال ســاوثغيت "نحن ســعداء 
بما حققناه حتــى هذه اللحظة لكــن المرحلة 
الحاســمة بدأت للتو". ويشــتهر ســاوثغيت 
بولائــه للاعبين الذيــن خدموه جيــدا لكنه 
أجرى أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية 
الثلاثــاء أمام ويلــز وســيواجه صعوبة في 
الاختيار قبل مباراة السنغال. ويملك راشفورد 
لاعب مانشســتر يونايتد، الذي لعب أساسيا 
مــع إنكلتــرا لأول مرة فــي 18 شــهرا، ثلاثة 

أهداف في النسخة الحالية لكأس العالم وبات 
يتقاسم صدارة الهدافين بينما رد فودن الجميل 
لمدربه ساوثغيت على ضمه للتشكيلة. ولم يهز 
كين-الذي ســجل 51 هدفا مع إنكلترا ويتأخر 
بفارق هدفين عن الرقم القياســي الذي يحمله 
وين روني- الشــباك حتى الآن في النســخة 
الحالية لــكأس العالم لكن إنكلتــرا أثبتت مع 

ســاوثغيت  ومنح  الفــوز.  على  قدرتهــا  ذلك 
فرصة المشــاركة لمعظم تشكيلته المؤلفة من 26 
لاعبا. ومع غيــاب البطاقات الصفراء وفي ظل 
بينها،  مــن  للاختيار  مكتملة  تشــكيلة  وجود 
فإن ســاوثغيت لديه مجموعــة من الخيارات 
التي يحسد عليها مع وصول البطولة لمراحلها 
الحاســمة. وقال ســاوثغيت "نريــد خيارات 

كثيرة من أجــل تعزيز العمق في التشــكيلة. 
ومن جهة ثانية أعلــن الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم أن المدافع بن وايت غادر معسكر إنكلترا 
وســيعود إلى بلاده لأسباب شخصية، مشيرا 
إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة. وكان 
وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز 
الظهيــر الأيمن مع أرســنال متصــدر الدوري 

الإنكليــزي الممتــاز، قد انضم بشــكل مفاجئ 
لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم. وغاب وايت 
عن مران إنكلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد 
الإنجليزي لكــرة القدم إنه مريــض. وانضم 
وايت، الذي خاض أربــع مباريات دولية، إلى 
تشــكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي 

كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك. 

Sports رياضــةرياضــة

ساوثغيت قبل مباراة السنغال: إنكلترا تواجه فريقاً خطيراً 
أستراليا تحتفل بالتأهل المونديالي

■ ملبــورن - رويترز: أشــادت أســتراليا 
بإنجاز منتخبهــا الوطني الذي يقــوده المدرب 
غراهــام أرنولــد، وطالــب الجمهور الســعيد 
الســلطات بمنح البــلاد عطلة اليوم بمناســبة 
التأهل لمراحــل خروج المغلوب في نهائيات كأس 
العالم 2022 لكرة القدم في قطر والاحتفال بهذه 
المفاجأة الســارة. وتجمع الآلاف في ســاحة فيد 
في مدينــة ملبورن لمشــاهدة مباراة أســتراليا 
التــي انتهــت بفوز غيــر متوقــع 1-صفر على 
مكان  كل  فــي  الاحتفالات  وانطلقــت  الدنمارك. 
بعد المباراة التي صعدت بعدها أســتراليا لدور 
16 حيث ســتواجه منتخب الأرجنتين الأسبوع 
المقبل. وهــذه هي المرة الأولى التــي يتأهل فيها 
منتخب أستراليا لمراحل خروج المغلوب في كأس 
العالم منذ نســخة 2006. وقال الناقد الرياضي 
الأســترالي أدم بيكوك عبر موقع صحيفة هيرالد 
صن "العمل الجاد يمنحك الفرص". واعتبر هدف 
الفوز الذي أحرزه الجناح الأسترالي ماثيو ليكي 
أفضل هدف لأستراليا في كأس العالم حتى الآن 
إذ تجاوز ليكي دفاع الدنمرك وتوغل في مساحة 
قبل أن يطلق تسديدة أرضية استقرت في شباك 
حارس المرمى كاسبر شمايكل. وكتب الناقد دين 
بيلتون لهيئة الإذاعة الأسترالية "من الآن وحتى 
آخر الزمان سيشار إليه بأنه "هدف ليكي" فهاتان 
كلمتان ستؤججان -عند ذكرهما- المشاعر التي 

أحس بها الناس خلال هذه اللحظة المجيدة". 

هوبفن الألمانية: مونديال قطر
 له تأثير دائم 

■ الدوحــة - د ب أ: تعتقــد دوناتــا هوبفن 
رئيســة رابطة الدوري الألماني لكــرة القدم بأن 
بطولة كأس العالم في قطر لهــا تأثير دائم على 
كرة القدم نتيجة للعديد من الأحداث السياسية 
التــي رافقــت البطولــة وأن كأس العالــم بكل 
تأكيد ســوف تؤدي إلى تغيير أمور كثيرة، غير 
أمــور بالفعل، ســتلفت الأنظار إلــى العديد من 
الموضوعات المهمة". وأوضحت "إنها أكبر بطولة 
كروية في العالم، وفي نهاية المطاف، علينا دائما 
أن نتذكر أن الأمــر يتعلق بالرياضة، وينبغي أن 
تكــون الرياضة محورها"وتطرقــت هوبفن إلى 
الشــارة متعددة الالوان التي تحمل شعار "حب 
واحــد" والتي حظر الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)يويفا( على قادة المنتخبات الأوروبية ارتدائها 
خلال المونديال. وأشــارت "أعتقد أن القرار كان 
صحيحا وفي الوقت ذاته، نحــن هنا للعب كرة 
القدم، ســعيدة للغاية لأننا الآن نركز على الشق 

الرياضي".

ملعب ريفر بليت سيكون الأكبر 
في أمريكا الجنوبية!

■ رويترز: أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني 
عن المرحلــة النهائية مــن أعمــال التجديد في 
ملعبه ماس مونومنتال في بوينس ايرس بسعة 
3500 مقعدا لترتفع ســعته الإجمالية إلى 84575 
مشــجعا. وســيكون الاســتاد الجديد أكبر من 
المتوقع، مما يجعله الأكبر فــي أمريكا الجنوبية 
متجاوزا استادات أيقونية أخرى مثل مونومنتال 
في ليما عاصمة بيرو )80093( وماراكانا في ريو 
دي جانيرو بالبرازيــل )78838(. وبعد الانتهاء 
من المرحلــة الأولــى، تم إجــراء تعديلات على 
الخطة الأصليــة بإضافة مزيد من المقاعد وزيادة 
حجم المدرجــات العلويــة. وكان ريفر أعلن في 
البداية أن سعة الاســتاد ستبلغ 81 ألف مشجع. 
ويتوقــع ريفر، الذي يتولــى تدريبه الآن مارتن 
ديمكليس، افتتاح الملعــب للجمهور في منتصف 

عام 2024. 

بيليه أسطورة البرازيل 
في حالة مستقرة 

■ ساو باولو – رويترز: قال مستشفى ألبرت 
أينشتاين إن حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية 
بيليه مســتقرة بعد نقله إليــه الثلاثاء لإعادة 
تقييــم مســاره العلاجي من مرض الســرطان. 
وأضاف مستشــفى "بعد التقييم الطبي، تم نقل 
المريض إلــى غرفــة عاديــة، دون الحاجة إلى 
الدخول إلى وحدة العناية شبه الفائقة".وكتبت 
كيلي ناســيمنتو ابنة بيليه عبر عبر إنستغرام 
انــه ليس هنــاك "أي مفاجــأة" وأن حالة بيليه 
"ليســت حرجة".وأضافت ناسيمنتو "الكثير من 
الإشعارات في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق 
بصحة والدي.وجاءت تصريحات ناسيمنتو بعد 
أن ذكرت شــبكة )ئي.إس.بي.إن( البرازيلية أن 
بيليه تم إدخاله إلى مستشــفى ألبرت أينشتاين 
بســبب وجود "تــورم عام" وأنــه يخضع لعدة 
فحوصات لإجــراء تقييم أكثر تعمقا لمشــكلاته 
الصحية.وكان بيليه )82 عاما( قد استئصل ورما 
من القولون في ســبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك 
الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج 
بشكل منتظم. وذكرت شــبكة )ئي.إس.بي.إن( 
البرازيليــة أن بيليه كان يعاني من مشــاكل في 
القلب وأبــدى طاقمه الطبي قلقــا من أن علاجه 

الكيميائي لم يحقق النتائج المرجوة.

إيقاف الإسباني فيرداسكو شهرين 
بسبب عقار محظور  

■لنــدن ـ رويتــرز: قالت الوكالــة الدولية 
لنزاهة التنس إنه تم ايقاف الإســباني فرناندو 
فرداســكو مؤقتا لمدة شــهرين بعــد إخفاقه في 
تجديد إعفاء الاســتخدام العلاجي لعقار ميثيل 
فينيدات وسقوطه في اختبار للمنشطات. وتقبل 
اللاعــب البالغ من العمــر 39 عاما، والذي وصل 
إلى المركز السابع في التصنيف العالمي عام 2009 
وهو أعلى تصنيف له، ايقافا طوعيا حتى 8 يناير 
كانون الثاني من العام المقبل بعد أن تم ســحب 
عينة بول منــه في بطولة في ريــو دي جانيرو 
ضمــن سلســلة بطــولات التحدي فــي فبراير 
شباط الماضي احتوت على اثار للعقار. واعترف 
فرداسكو بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات وقال 
إنه تم تشخيص حالته باعتبارها اضطراب نقص 
الانتباه وفرط النشــاط واســتخدم عقار ميثيل 
فينيدات على النحو الــذي وصفه طبيبه لعلاج 
الحالة وفقا لإعفاء الدواء للاستخدام العلاجي. 
ومع ذلك، فقد نســي فرداســكو تجديــد إعفاء 
الاســتخدام العلاجي عندما انتهــت صلاحيته 
ومنذ ذلك الحين تم إعطاؤه اعفاء جديدا من قبل 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لدوائه للفترة 
المقبلة. وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في 
بيان لها "تقبل الوكالة أن اللاعب لم يقصد الغش 
وأن مخالفته كانت غيــر مقصودة وغير متعمدة 
وأنــه لا يتحمل أي خطأ أو إهمــال كبير في ذلك. 
وفي ظــل الظروف المحددة لهــذه الحالة، وبناء 
على درجة خطأ اللاعب، يســمح برنامج مكافحة 
التنــس بتخفيض فترة  المنشــطات في رياضة 
عدم الأهلية )الايقاف( المعمول بها من عامين إلى 

شهرين".

رادار الملاعب

دوري السلة الأمريكي

تيتوم يسجل 49 نقطة في انتصار سيلتيكس على هيت
■ لوس أنجليس – وكالات: أحرز جيسون 
تيتوم 49 نقطة ليعزز بوســطن ســيلتيكس 
سلســلة انتصاراتــه إلــى خمــس مباريات 
متتالية بفوزه 134-121 على ميامي هيت في 
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبهذه 
الخســارة تراجع ســجل ميامي خارج ملعبه 
هذا الموسم إلى انتصارين مقابل ثماني هزائم. 
ولم يخسر ســيلتيكس في آخر عشر مباريات 
على أرضه. وســجل تيتوم ثماني تصويبات 
ثلاثيــة من 12 محاولة كما اســتحوذ على 11 
كرة مرتدة. وأضاف جايلــن براون 26 نقطة 
مع سيلتيكس، فيما سجل مالكولم بروجدون 
21 نقطــة. وأحرز كل لاعبي ميامي الخمســة 
الأساســيين عشــر نقاط على الأقل. وتصدر 
بام أديبايو وماكس ستروس قائمة المسجلين 
وأحرز كل منهمــا 23 نقطة، وأنهى تايلر هيرو 
المباراة مســجلا 22 نقطة، بينما ســجل كايل 
لوري 14 نقطــة وكاليب مارتن عشــر نقاط. 
وغادر أديبايو الملعب بعد احتســاب خطأين 
فنيين ضــده مع تبقي 24 ثانيــة على النهاية. 
وخســر هيت رغم أنه سجل 18 ثلاثية، مقابل 
22 تصويبة لبوســطن من خارج القوس من 
أصــل 45 محاولة. كذلك واصــل ديفين بوكر، 
نجم فريــق فينيكس صنــز، المنافس ببطولة 
دوري المحترفــين الأمريكي لكرة الســلة )إن 
بي أيه(، تألقــه بعدما أحــرز 51 نقطة خلال 
31 دقيقة فقط، ليقــود فريقه للفوز 132 / 113 
على ضيفه فريق شيكاغو بولز.وأضاف بوكر، 
الذي ســجل 44 نقطة ضد فريق ســكرامنتو 
كينغــز يــوم الاثنــين الماضــي، 26 نقطة في 
الفترة الثالثة فقط خلال لقاء شــيكاغو بولز، 
من بينها 5 ثلاثيات مــن إجمالي 5 تصويبات 
ثلاثية.وتعــد هذه هــي المرة الرابعــة التي 
يســجل فيها بوكر 25 نقطــة أو أكثر في فترة 
واحدة خلال مســيرته الرياضية.وبلغت دقة 
تسديدات بوكر في المباراة 80%، فيما سجل 
6 ثلاثيــات من إجمالــي 7 محــاولات طوال 
اللقاء، وقام بأربع متابعات تحت السلة وقدم 
6 تمريرات حاسمة لزملائه، قبل أن يغيب عن 
معظم فتــرات الفترة الرابعــة. وتعتبر هذه 
هــي المرة الرابعــة التي يحرز فيهــا بوكر 50 

نقطة أو أكثر خــلال إحدى مباريات البطولة، 
وهي الأكثــر في تاريخ البطولــة. من جانبه، 
ساهم ديندري أيتون بـ 30 نقطة في المباراة، 
وتصديين،  متابعــة   14 بـ  لقيامــه  بالإضافة 
خــلال تحقيق صنــز انتصــاره الـــ 15 في 
المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 6 هزائم. 
في المقابل، كان ديمار ديروزان، صاحب أعلى 
رصيد من النقاط بين لاعبي بولز بتســجيله 
29 نقطــة، بالإضافة لقيامه بســبع متابعات، 
لكــن هذا لــم يقف حائــلا أمام تلقــي فريقه 
خسارته الـ 12 في البطولة هذا الموسم مقابل 

9 انتصارات. اما بالنســبة لتألق جايســون 
تيتوم فإنه ســاعد فريقه بوسطن سيلتيكس 
في الحفاظ على ســجله المثالي بالمسابقة في 
نقطة   49 أحرز  بعدما  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
خلال فوز الفريق 134 / 121 على ميامي هيت. 
وكان هذا هو أعلى رصيد لتايتم يحققه خلال 
الموســم الحالي في المسابقة. فتيتوم أحرز 28 
نقطة خــلال النصف الأول فقط مــن المباراة، 
فيما قام بـ 11 متابعة تحت السلة و3 تمريرات 
حاســمة، في حين أضاف زميله جيلين براون 
2 نقطــة و7 متابعات لســيلتيكس في اللقاء 

الذي تابعه أمير وأميــرة ويلز من المدرجات. 
وكان هذا هــو اللقاء الخامس الذي يســجل 
فيه تيتــوم 45 نقطة على الأقــل في البطولة، 
لينفرد بالمركز الثانــي في قائمة أكثر اللاعبين 
في تاريخ ســيليتكس تســجيلا لهذا الرصيد 
من النقــاط فــي المباريات، بعد الأســطورة 
لاري بيرد، الذي حققه فــي 19 مباراة، حيث 
فض شــراكته مع بول بيرس، الذي حقق هذا 
الرصيد التهديفي فــي 4 لقاءات.وحقق فريق 
بروكلين نتس انتصاره الخامس على التوالي 
بملعبه في البطولة، حيث ســجل نجمه كيفن 

دورانت 39 نقطة خلال فوز الفريق 113 / 107 
على واشنطن ويزاردز.وكان دورانت صاحب 
أعلى رصيد من النقاط بين لاعبي الفريقين في 
المباراة، كما قام بخمس متابعات و5 تمريرات 
حاســمة، بينما أحرز زميله كيري إيرفينج 15 
نقطة في الربــع الأخير فقط مــن إجمالي 27 
نقطة أحرزها في اللقاء. وبهذا الانتصار، حقق 
نتس فوزه الـ 12 هذا الموســم فــي البطولة، 
مقابل 11 خسارة، علما بأنها المرة الأولى التي 
يحقق خلالها 3 انتصــارات متتالية بالبطولة 

في الموسم الحالي.

جايسون تيتوم يعزز انتصارات فريقه بوسطن سيلتيكس

سواريز يرفض الاعتذار عن لمسة اليد في مونديال 2010
لويــس  يشــعر  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
ســواريز، لاعــب منتخب أوروغــواي لكرة 
القــدم، أنه لا توجد حاجة للاعتذار للمســه 
الكــرة بيده أمــام غانا قبــل 12 عاما، حيث 
يأمل أن يقــود منتخب أوروغواي للصعود 
لــدور الـــ16 ببطولــة كأس العالــم المقامــة 
حاليــا فــي قطر. وبعــد أن حصــد منتخب 
أوروغــواي نقطة واحدة مــن أول مباراتين 
فــي البطولة المقامة في قطــر، فإنه بحاجة 
إلى فوز البرتغال على غانــا عندما يلتقيان 
الجمعة للتأهل من المجموعة الثامنة. ولكن، 
المبــاراة التــي تقــام علــى اســتاد الجنوب 
تحمل طابعا ثأريا - علــى الأقل من وجهة 
نظــر مشــجعي غانــا.ولا يحظى ســواريز 
بشــعبية كبيرة في غانا منــذ أن أبعد الكرة 
مــن على خط المرمى بيــده ليحرم دومينيك 
أيديياه من تســجيل هدف لمنتخب غانا في 
الأشواط الإضافية في مباراة دور الثمانية 
بكأس العالم 2010 .وحصل ســواريز على 
البطاقــة الحمــراء، فيمــا حصــل منتخــب 
غانا على ركلة جزاء ولكن أســامواه جيان 
ســددها فــي العارضــة، وتأهــل منتخــب 
أوروإواي للــدور قبــل النهائــي من خلال 
الفــوز بــركلات الترجيح. ولــم يفكر مطلقا 
نجــم ليفربــول وبرشــلونة الســابق فــي 
الاعتذار. وقال ســواريز في مؤتمر صحفي 

:"لــن اعتذر عن هــذا". وأضــاف :"حصلت 
على بطاقة حمــراء، لم تكن غلطتي أن يهدر 
لاعب منتخب غانا ركلــة الجزاء. ربما كنت 

ســأعتذر لو تســببت في إصابــة اللاعب".
وعندما قيل لســواريز أن غانا، التي يمكنها 
أن تعبر من خــلال الحصول على نقطة، قد 

تصبــح متحفزة أكثــر إذا لعــب فيما تعتبر 
المونديــال، ولكــن  فــي  مباراتــه الأخيــرة 
اللاعــب البالغ من العمر 35 عاما أشــار إلى 
أن الهوس بالثأر أمر غير صحي. وقال :"لم 
أفكــر في هــذا. لا أعلم ما يقولــه الناس، أو 
ما إذا كانــوا يريدون الانتقــام". وأردف :" 
تغلبنا على البرتغال في 2018، هل ســمعت 
عن الشــعب البرتغالي يقــول نحن بحاجة 
للثأر".وأشــار ســواريز إلــى الواقعة التي 
كانت تتضمــن جيورجيو كيليني في كأس 
العالــم 2014، عندما قام مهاجم أوروغواي 
بعضّ مدافــع المنتخب الإيطالــي في كتفه. 
وقال:" ماذا فعلــت بكيليني، ارتكبت خطأ، 
ولكــن بعدها لعبنا ســويا في دوري أبطال 
أوروبــا وتصافحنــا". وتابــع:" لا يمكنــك 
التفكيــر في الماضي والثــأر، قد يؤدي ذلك 
إلى نتائج عكســية". وقال دييغو ألوسنو، 
مدرب أوروغواي:" بالنســبة لنا هي مباراة 
حاســمة وهذا هو المهم، لا أعلم ما إذا كانت 
غانــا تريد الثــأر، نحترمهم وســنحاول أن 
نكــون أفضل لكي نتأهل".فــي المقابل أعاد 
أوتو أدو مدرب غانا، التأكيد على أن عقول 
لاعبي غانا لا تركــز على الثأر. وقال :" كان 
مــن المحزن للغاية ما حدث في 2010، ولكن 
لا يمكننا تغييره. بشــكل عام، الأمر متعلق 

بوجهة النظر".

منتخب إنكلترا يستعد لمواجهة السنغال

ميسي سعيد للغاية 
بتحطيم الرقم القياسي 

لمارادونا
■ الدوحــة - د ب أ: أكــد نجــم كــرة القــدم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي أنه يشــعر بســعادة 
بالغة، بعدما انفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات 
التي يخوضهــا أي لاعب أرجنتينــي في بطولات 
كأس العالم. وساهم ميسي في فوز منتخب التانغو 
الأربعاء أمام نظيــره البولنــدي بهدفين دون رد 
في الجولة الثالثــة من مباريات الدور الأول لكأس 
العالم 2022 بقطر. ورفع ميسي 35/ عاما/ رصيده 
إلى 22 مبــاراة في كأس العالــم متفوقا بهذا على 
الأسطورة الراحل دييغو مارادونا والذي استحوذ 
على الرقم القياســي حتى بداية المونديال الحالي 
برصيد 21 مباراة. ويخوض ميسي حاليا النسخة 
الخامسة له في بطولات كأس العالم. وقال ميسي 
"لقد علمت بشــأن الرقم القياسي مؤخرا فقط، من 
دواعي سروري أن أتمكن من مواصلة تحقيق هذه 
النوعية من الأرقام القياســية". وأضاف "أعتقد أن 
دييغو كان ســيصبح في قمة الســعادة من أجلي 
لأنه دائما ما أظهر لي الكثير من المودة. كان سعيدًا 
دائمًا عندما ســارت الأمور على ما يرام بالنســبة 
لي". وبإمكان ميســي أن يحطم رقما قياســيا أخر 
لمارادونا، حيــث صنع حتى الآن 63 فرصة لزملائه 
خلال مشــاركاته فــي كأس العالــم، محتلا المركز 
الثانــي في القائمة خلف مارادونــا الذي صنع 67 

فرصة خلال مشواره في المونديال. 

لاعب أوروغواي لويس سواريز )يسار( خلال حصة تدريبية قبل مواجهة غانا
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داعياً لتركيز الهجوم على غانتس... ومعتبرا الـ 10 أيام لضارب اليساري »عقوبة شديدة«

نهج بن غفير: فليفعل الجيش ما يشاء... دون محاسبة
عاموس هرئيل

الخليل منذ تلك الحادثة والى الأبد. الحادثة 
التي حدثت فــي المدينة الجمعة الماضي تواصل 
تصــدر عناوين وســائل الإعلام منذ أســبوع 
تقريباً. أمس، بعد أن ســمح لهذه الأجواء بأن 
تســخن طوال الأيام الأخيرة، تذكــر بنيامين 
نتنياهــو التدخــل في القضية. فــي تصريحه 
القصير الذي نشــره، دعا نتنياهو من سيشكل 
الحكومة القادمة »الجميع، من اليمين واليسار، 
إلى إبقاء الجيش خارج أي نقاش سياســي«. 
عندما يريــد نتنياهو أن يصدم من شــيء ما، 
يعرف كيفية فعل ذلك. ولكــن ليس هذه المرة: 
الصيغــة المخففــة والحذرة التــي خرجت من 

مكتبه أبقت القراء يتوقعون ما الذي يقصده.
كان هذا خياراً متعمــداً وذكياً بالطبع. فمنذ 
اللحظــة التي ثارت فيهــا العاصفة حول صور 
جنــود »جفعاتي« في الخليل، التــي ظهر فيها 
جندي وهو يضرب ناشــطاً يســارياً وأن »بن 
غفير ســيحل النظام هنا«، اســتغلت الحادثة 
أيضاً لأغراض نتنياهو أمام المستوى العسكري 
والأمنــي. بعد عام ونصف مــن وجوده خارج 
الحكم، يبدو أنه جــرت محاولة لإعادة تدجين 
الجهاز المارق، جهاز الأمن. إذا شــعر رؤســاء 
الجهاز بأن الشــارع السياسي يمسك بأعناقهم 
عن طريق شــبكة متشعبة من المجانين، وأبواق 
وســائل الإعــلام علــى كل المنصــات الممكنة، 
فســيفكرون مرتين قبل أن يشــنوا حرباً علنية 

أخرى من أجل قيم القتال للجيش الإسرائيلي.
منذ فترة غير بعيــدة اعترف أحد المتحدثين 
بلســان نتنياهو بأنه تأثر في 2016 من موقف 
الرأي العام عندما وقف لصالح الجندي اليئور 
ازاريا. أمور مشــابهة حدثت الأسبوع الماضي؛ 

الضبابية للانضبــاط الآن لا  دعوة نتنياهــو 
تشــمل تفاصيــل، ولا تتطرق للشــتائم التي 
وجهها نجلــه لرئيــس الأركان افيف كوخافي 

على خلفية حادثة الخليل.
في القضيــة الحالية لاعب آخر، باســتثناء 
الكنيســت  نتنياهــو وكوخافــي، وهو عضو 
ايتمار بــن غفير الذي تعهــد نتنياهو بتعيينه 
وزيــراً للأمن القومــي. كان بن غفيــر أول من 
لاحظ الإمكانية الكامنة، حســب رأيه، في هذه 
الحادثة. الســبت، طلب من رئيــس الاأكان أن 
يقدم له تفســيرات حول تصريحاته، رغم أنه 

لا توجد لبن غفير حتى الآن أي مكانة رسمية.

أمس، بعد أن نشــر بأن الجنــدي الثرثار، 
يئيــر ليفي، حكم عليــه قائد كتيبته بعشــرة 
أيام سجناً، ســارع بن غفير إلى التقاط صورة 
مــع والد الجنــدي للاحتجاج معه على شــدة 
العقوبة. ووالدة الجنــدي الذي ضرب، أجرت 
مقابلة مع وســائل الإعلام )في هذه القضية ما 
زال هناك تحقيق للشــرطة العسكرية الذي لم 
ينته بعــد(. تتصاعد هنا موجات من القضيتين 
الأخيرتــين اللتــين أججتا الجمهــور حول ما 
يحدث في »المناطــق« ]الضفة الغربية[: إطلاق 
النار الــذي قام بــه ازاريا، ثــم الحادثة التي 
قتل فيها قناص حرس الحــدود برئيل حداريا 

شموئيلي، بنار حماس على حدود قطاع غزة.
         في الحالات السابقة كان آباء الجنود في 
واجهة الخلافات، مع تشجيع نشط من اليمين. 
هذا توجه للتآكل في مكانــة القيادة العليا في 
الجيش بواسطة دق إسفين بينها وبين الجنود 
في الميدان. في قضية ازاريا، كانت محاولة لمنع 
الجيش من تحديد قيمــه القتالية، وطبقاً لذلك 
أن يطبق على جنوده تعليمات أوامر فتح النار. 
في قضية شــموئيلي كان القصــد أن يتم إملاء 
سياســة عنيفة علــى الجيش، التي تســتبعد 
مســبقاً المخاطرة بحياة الجنود في المواجهات 
مع المدنيين )عضو حماس الذي أطلق النار على 

القناص من مســافة صفر، عمل خلال مظاهرة 
مدنية فلســطينية علــى طول الجــدار(. الآن 
هناك تدخل في سياســة العقاب. الرسالة هي 
أنه مسموح للجنود كل شــيء، حتى الاعتداء 
على المدنيين، شــريطة أن يتعلق الأمر بنشطاء 
من اليسار، والإعلان عن موقف سياسي. يجب 

على القادة الصمت وعدم التدخل.
ما حدث هنا هــو محاولة للقيــام بنوع من 
ثورة عســكرية صغيرة، التي تحدث من أسفل 
إلــى أعلــى وتعتمد علــى قوى سياســية من 
الخارج. هدف بــن غفير وأمثالــه هو تحويل 
وحــدات الجيش فــي »المناطق« إلــى قطعان 
مليشــيات، التي لا يتجاوز ســلوكها أي نظام 
شــرطي خارجي. لذلــك، مثــل الهجمات على 
العلني الذي جرى  التوبيخ  رئيس الأركان، ثم 
أمس لقائد كتيبــة من »جفعاتي«، المقدم افيران 
الفاســي، بعيد أن يكــون أمراً صدفيــاً. إذا لم 
يفهم الفاسي ما وراء تلك الشتائم والتهديدات 
التي تعرض لها في الشــبكات الاجتماعية وفي 
الهواتــف المحمولة لــه ولأبنــاء عائلته، فإن 
أصدقاء قائد الكتيبة سيفهمون. كل زوجة قائد 
ســتعرف بأن »هذا ما ينتظر من ســيتدخل من 

أجل تقييد سلوك أعزائنا الجنود«.
 ودعا بــن غفير أمس إلى تركيــز النار على 
وزيــر الدفاع بنــي غانتس، وليــس على قائد 
الكتيبــة. وفي نهاية الحملة، جــاء الرد المضاد 
والمتوارع كالعادة: ما الــذي تريدونه من قائد 
الكتيبة؟ قيل. في نهاية المطاف، المقدم الفاســي 
بطل مع وســام شــجاعة من عمليــة »الجرف 
الصامد«، وحتى من القضيــة المؤلمة لاختطاف 
جثة ضابط »جفعاتي« هدار غولدن )وكأن قائد 
كتيبة لم يحصل على وسام الشجاعة، يستحق 
معاملة مهينة جداً(. وقد هب آخرون للتوضيح 
بأنه »واحــد منا«، أي أنه ترعــرع في ديمونا، 

و«معــروف كيمينــي«. من حســن حــظ قائد 
الكتيبة، كما يبدو، أنه لم يترعرع في كيبوتس.

فــي هيئــة الأركان يقلقون مــن الادعاءات 
حول عدم تأييــد الجنود. وهذه مســألة يجد 
الجيش صعوبة في توضيحها لأشخاص خارج 
صفوفــه، وبالتأكيد الذين لــم يخدموا قط في 
الســماح  عدم  وعقوبة  الاســرائيلي.  الجيش 
بالخروج مــن القاعدة، وحتى اعتقال قصير، لا 
يعتبر أمراً اســتثنائياً، خصوصاً في المنظومة 
القتالية. أرســال جندي إلى السجن العسكري 
لبضعــة أيام، ومــن المرجح أن هــذه العقوبة 
ستخفف بعد ذلك، لا يعني أن الجيش قد تخلى 
عــن جندي. يمكــن معاقبة ضابــط أو جندي، 
وبعد ذلك يعاد إلى التلم. »جزء من المشكلة هو 
أن أجواء الحملــة الانتخابية لم تنته بعد، لأن 
هناك أشخاصاً لم يجلسوا بعد على الكرسي«، 
قال ضابــط كبير للصحيفة. »وندما يتلاشــى 
التنمر ســيبقى لنا الجيش والمهمات التي يجب 

تنفيذها«.
العاصفة،  تداعيات  يعــرف  الذي  كوخافي، 
نشــر مؤخراً سلســلة تصريحات اســتهدفت 
إعادة ترسيخ مسؤولية سلسلة القيادة، وربما 
محاولة إعادة المارد إلــى القمقم. ما دام اليمين 
على  ينقضون  الاجتماعية  والشبكات  المتطرف 
رئيــس الأركان، فمن الواضــح أن يتخذ الخط 
المطلوب، لكن لا يمكن تجاهــل المفارقة المرافقة 
لهذا الأمر، هذا هو كوخافي نفســه الذي اعتقد 
في بداية ولايته أنه من الأفضل لرئيس الأركان 
أن يبتعد عــن قضايا الجيــش والمجتمع، وتم 
حمله على موجة الإعجاب والتقدير من اليمين 
بعــد أن عرض خطتــه لتعزيز قــدرة الجيش 

الاسرائيلي على القتل.
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ماذا لو كنت بن غفير وتسلمت وزارة »الموت للعرب«؟ 
 يوسي كلاين

 
 

لــو كنــت بــن غفيــر لأشــعلت الأرض. قتلــى 
ومصابــون بأكبر قدر. ســأحج إلى الحرم وأحرر 
قبر النبي يونــا. لدينا ما يكفي منهــم أكاذيب من 
يرتدون ربطة العنق. الشعب لم ينتخبه كي يدخن 
الســيجار ويشرب الشمبانيا. الشــعب يريد فتى 
شــقياً عمره 46 ســنة، الشــعب انتخب أزعر أدين 
بمخالفات شغب وتدمير ممتلكات. الشعب لا يريد 

خطابات، بل يريده أن يصرخ »الموت للعرب«.
 متطرفــون يصرخــون »المــوت للعــرب«، هــم 
نصــف مليــون، يريــدون إلغــاء القوانــن وإقالة 
مستشارين كي يفرضوا هنا إرهاباً قومياً متطرفاً 
دينيــاً. جميعهــم يريــدون، جميعهــم يســمعون 
»الاستقامة، العدالة، حقوق الإنسان ويتقيأون«. 
تباً، هذه كلمات يسارين. قوانن لم يتم التشكيك 
فيها، ســيتم فحصها مــرة أخرى. هــل كتب بأن 
المجرم لا يتولى منصب وزير؟ هل هذا موجود في 

القانون؟ جيد، إذا سنغيره. أهذا يناسبكم؟
 عندما يصرخ أصدقاء بن غفير »الموت للعرب« 

فهذه ليست رسالة للعرب، بل لليهود. هذه رسالة 
لليهــود الذين يقيمــون الحداد علــى الانتخابات، 
والذيــن لا يشــاهدون نشــرات الأخبــار، والذين 
يهربون إلــى »نيتفليكس« أو مباريــات كرة القدم 
أو »مســتر شــيف«. هذه رســالة لمن يلوح بجواز 
ســفر أجنبي لمن يقول إنــه »تغير« أو »ســيتغير« 
وأنه »أصبح شــيئاً مختلفاً«. الرسالة موجهة لمن 
يقولون: إذا قتل فتلك ليســت مشــكلتي. هو الذي 

تسبب بذلك لنفسه.
 الرسالة موجهة للذين يغطون الرأس ببطانية 
ويعتقــدون أنهم بذلك ســيخرجون من اللعبة. لن 
تخرجــوا. أنتم موجــودون في الداخــل، غارقون 
فــي الوحــل حتــى أعناقكــم. لــو كنت بــن غفير 
لأمســكت بهم لأقــول بأنه أمر لن يســاعدهم بأي 
شيء، ولا يمكنهم الهرب، وأن مسؤولية ذلك تقع 
على عاتقهم. لن تجلســوا علــى أنفي ثم تنتظرون 
رؤيــة ما يعرف هــؤلاء الأغبيــاء فعله، ســيقول، 
لســتم العدو. العدو يجعلنا نتكتــل، العدو يحثنا 
ويجعلنا نسرع إلى الملاجئ معاً، يداً بيد، قوميون 
متطرفون ويســاريون. أنتــم، الذيــن تتجاهلون، 

أنتم أقل من أن تكونوا عدواً، أنتم الضحايا.

 لو كنــت بن غفير لحذرت الضحايــا: لا تقولوا 
الآن ما قاله الألمان في حينه. ليست عصابة عنيفة 
هي التي ســيطرت عليكم، نصف مليون شــخص 
ليســوا عصابة. هــم جميعهم، هم أنــا وأنت، هم 
عامل الحديقــة والموظف في البنــك ومعلم ابنك. 
هــم الجنود الذين يقومون بالطعــن والتهديد، هم 

أولادك.
 لــو كنت بن غفيــر لاقترحت علــى المجرمن أن 
يضيفــوا تصريحاً إلى القبة البيضاء: اعتقدت أنه 
إرهابي، لذلك أطلقــت النار عليه. عندما تجاوزني 
في »أيالون« اعتقدت أنــه مخرب فقتلته. اعتقدت 
أنه إرهابي عندما احتل موقف ســيارتي وأطلقت 
النار عليه. كنت ســأطلب تغيير القانون. إذا قتلت 
إنه شــخص مشــتبه أنــه إرهابي، ســتتم تبرئتك 

حسب بند التسبب بالموت بالإهمال.
 مــاذا بشــأن بيبــي؟ مــاذا كنــت ســأفعل لو 
كنــت بيبي؟ كنت ســأعطي بن غفيــر المفاتيح كي 
يقوم بأعمال الشــغب كما يشــاء. هو وهندنبيرغ 
العجوز. متعب مــن المؤامرات ومنهك من المحاكم، 
لم تعد لديه قوة. سيســجل في كتب التاريخ كمن 
أعطى عود الثقاب لمن يجلــس فوق برميل بارود. 

سيكون هذا إرثه، وهكذا سيذكرونه.
 لو كنت بــن غفير لتفاجأت من الســهولة التي 
حصلــت فيهــا علــى المفاتيح. لــو كنت بــن غفير 
لتفاجأت من أنهم جميعاً يسيرون هنا إلى المذبح. 
يصرخون قليــلًا، يحتجون قليــلًا، لكنهم يحنون 
الــرؤوس والرقاب. هم يســمعون صافرة الإنذار 
والحقيقيــة ترتفع وتنخفض ويغلقــون الأذن. لو 
كنت بــن غفير لاحتقرتهم واحتقرت السياســين 
والمراســلن  المبالــن  غيــر  والطــلاب  الجبنــاء 
المستخذين الذين تعلق ألسنتهم بالمؤخرة التالية.

 
لكني لســت بن غفير، ولم أهبــط من المريخ. أنا 
هنــا ومن هنــا، وأتفاجــأ من رؤية كيــف نضحي 
بأنفســنا من أجــل حكومــة عنصريــة، ونصمت 
عندما يتم إنشاء وزارة لنقاء العرق، نقنع أنفسنا 
بأن هــذا لن يحــدث لنا، وكأنــه لا لنــا تاريخ لنا، 
وكأن هــذا التاريــخ قد نســي ومحــي وألقي في 
القمامة. ذكريات صعبة نتذكرها، مخاوف قديمة 

تظهر.
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قد يمتد تشكيلها أسبوعين مع صراع مستمر على الحقائب.. وبتناوب سموتريتش ودرعي على »المالية« 

للائتلاف اليميني: استشيروا غانتس.. فعنده موعد انتهاء صلاحية الحكومة
ماتي توخفيلد

ستقوم،  التي  المنســجمة  للحكومة  بالنســبة 
يبدو أنها ســتكون متنوعة جداً إن لــم نقل آنية 

تماماً، في كل ما يتعلق بتوزيع الحقائب.
كثيرون من مصوتي كتلة اليمين ممن انتظروا 
التركيبة الائتلافية المتبلورة، ســينظرون بعيون 
تعبة إلــى المفاوضات الائتلافيــة، ويفهمون بأن 
شــيئاً ما هنا مشــوش تماماً. فبخلاف حملة نزع 
الشــرعية للطــرف الآخــر وأجزاء في وســائل 
الإعــلام، ليس لهــؤلاء المصوتين مشــكلة في أن 
يكون ايتمار بن غفير وزيــراً للأمن القومي أو أن 
يكون ســموتريتش وزيراً للماليــة أو حتى وزير 
الدفاع. فهم يتمنون تعزيز الحوكمة والإصلاحات 
في جهاز القضاء. يبدأ هذا في الأســاليب الغريبة 
لإدارة الاتصــالات التــي يتصدرهــا نتنياهــو، 

ويتواصل بالإصرار الزائد من الشــركاء، ويصل 
حتى مفاوضات لا نهاية لهــا كان يمكن أن تنتهي 

في غضون وقت قصير.
رغم ذلــك، احتمال أن يتمكــن نتنياهو من أن 
تــؤدي حكومته اليمــين القانونيــة دون تمديد 
لأســبوعين أخريين مــن رئيس الدولــة آخذ في 
التــردي. كل ذلــك والوضع الأمنــي يتضعضع، 
وبعض من الوزراء المنصرفين لم يعودوا يؤدون 
وقحة  باختطافات  منشغلون  وآخرون  وظائفهم، 
فــي اللحظة الأخيــرة. التفكير بأنــه كان ممكناً 

تغييرهم قبل أسبوعين يثير الحفيظة.
هــذا لا شــيء مقابــل أنصــاف الحقائــب، 
والتداولات، ونقل وحدات مــن وزارة إلى وزارة 
أخرى، والقوانين الســريعة المخطط لها والرامية 
على  للنهــوض  المنســجم  للائتــلاف  للســماح 
قدميــه. حتى المؤيدون الكبــار للحكومة الوافدة 
ســيضطرون للاعتــراف بأنها بدايــة غير آمنة. 
منصب  سموتريتش  بتسلئيل  سيتولى  مثلًا  هكذا 

وزير المالية لســنتين، وبعده سيعين آريه درعي. 
فضلًا عن صعوبة الوزير في أن يعد خططاً بعيدة 
المدى في واقع اقتصادي سيئ لهذا الدرجة، يدور 
الحديث عن اثنــين متناقضين تمامــاً في فكرهما 

الاقتصادي.
مركــزي.  ودرعــي  ليبرالــي،  ســموتريتش 
ســموتريتش ضد لجان العاملين، ودرعي معهم. 
ســموتريتش يؤمن بقوى الســوق، بينما درعي 
يؤمن بسياســة الرفاه. عندما يدور الحديث عن 
موضوع على هذا القدر مــن الجدية مثل صندوق 
الدولة، وهذا يفهمه نتنياهو أيضاً، ثمة حاجة أولًا 
وقبل كل شــيء إلى الاســتقرار. هكذا علل رئيس 
الوزراء المرشح الميزانية لسنتين التي أجازها في 
2009 والتــي تم تبنيها منذئذ فــي حكوماته كلها. 
هذا التخوف موجود أيضاً فــي وزارة الدفاع في 
ضــوء نية إخضاع حرس الحــدود في »المناطق« 
لوزير الأمن القومي، أو توزيع صلاحيات الإدارة 

المدنية في »المناطق«.

على مــدى ثلاث ســنوات من الأزمــة، تغلب 
السياســيون على مخاوفهم من خــلال التناوب، 
وتوزيع  النرويجيــين،  والنــواب  والتســاوي، 
الحقائــب، والــوزارات والمناصب. أمــا الآن، مع 
أغلبيــة لليمــين، كانــت فرصة لاســتعادة المجد 
السابق. حكومات مستقرة وواضحة مثلما كانت 

ذات مرة.
غير أنها الفرصة فاتــت. يكون التناوب موعداً 
أحياناً لنهاية طريق الحكومة. لمزيد من التفاصيل 

في هذا الشأن يمكن التوجه إلى بيني غانتس.
من لحظــة أداء الحكومــة اليمــين القانونية، 
سيضطر الوزراء لإنفاذ وعودهم في الانتخابات. 
رغم كل شيء يمكن أن نرى تغييراً في عادة زعماء 
اليمين الســير على أطراف الأصابــع من اللحظة 
التي يدخلون فيها إلى الــوزارات. أما هذه المرة، 

فيبدو أن معظمهم جاء بالفعل ليحكم. 

إسرائيل اليوم 2022/12/1

بعد إخضاع 16 كتيبة لإمرة بن غفير

إسرائيل في طريقها إلى حرب 
»الجميع ضد الجميع«... حرب نتنياهو

أوري مسغاف

في ذروة أعمال شــغب المســتوطنين في يوم 
ســبت »حياة ســارة« وصل ايتمار بن غفير إلى 
مغارة »الماكفيــلا« ]الحــرم الإبراهيمي[ وحاول 
الدخول وهو يحمل مسدسه. جنود حرس الحدود 
الذيــن تم وضعهم فــي المكان، منعــوه من ذلك، 
حســب الأوامر المتبعة منذ أن دخــل بطله باروخ 
غولدشــتاين هناك وقتل عشــرات الفلسطينيين 
بســلاحه. كانت هناك مواجهة صغيــرة قال لهم 
بن غفيــر بغضب فيها بأنه الوزيــر القادم للأمن 
القومي. هم لم يستســلموا. وفي هذا الأســبوع، 
وافق نتنياهو على إخضــاع 14 كتيبة في حرس 
الحدود لقيادة بن غفير المباشرة في إطار تحويله 

إلى وزير الأمن القومي.
فــي غضون ذلــك، تمكــن الوزيــر المكلف هو 
وأعضاء كنيســت من الليكود من الانضمام لآباء 
جنود »جفعاتي« الذين ضربوا وهددوا نشــطاء 
اليســار في الخليل، والقيام بعصيان مكشــوف 
ضد سلســلة قيادة الجيش. قائــد الكتيبة الذي 
حكم على واحد منهما بعقوبة صغيرة جداً، أصبح 
يشكل موضوعاً للتحريض والتشهير. يهاجَم هو 
وعائلته ويلاحقون، والوســام الذي حصل عليه 
عندما طــارد من اختطفوا هــدار غولدن إلى نفق 
لحماس، يتم عرضــه الآن كجائزة على الفشــل 
العملياتي. تحول ضابط بين عشية وضحاها إلى 

خائن تخلى عن جنوده وجبان وخاسر.
إن الإنكار العلني لصلاحيات الجيش والدولة 
تديــره نفس الثلاثية المعروفة فــي قضية اليئور 
ازاريــا وقضيــة برئيــل حداريا: سياســيون، 
ورجال إعــلام، ومغردون. معظمهــم لم يخدموا 
فــي أي ســلاح قتالي، ســواء فــي »المناطق« أو 
في الجيــش الإســرائيلي. ولكــن بتفويض من 
رئيس الحكومة المكلف وبتشــجيع منه، يقررون 
النغمة. أرســل رئيــس الأركان كوخافي في هذه 
التارك وجنرالات  الدفاع  الأثناء رســالة، ووزير 
الوقت  أصبح  ويحــذرون.  يتنهــدون  الاحتياط 
متأخراً جــداً. نحن قبل لحظة من تفجير شــامل 
في كل الاتجاهــات. التاريخ أثبــت أن نفس هذه 
»الإجراءات« المشــهورة التي أحسن يئير غولان 
فــي وصفها، ليــس لها إيقــاع موحــد. الغليان 

والتصعيد يأتيان وبسرعة.
يتم قتل الفلســطينيين بنار قوات الأمن يومياً. 
والإســرائيليون يقتلون ويصابــون في عمليات 

إطلاق نــار ودهــس وطعــن ورشــق حجارة. 
هؤلاء وأولئك يســتدعون المزيد مــن المظاهرات 
والاحتجاج، والمزيد من الاقتحامات والاعتقالات، 
والمزيد من عمليات حــرب العصابات والإرهاب. 
هذه هي الدائرة الدمويــة الخالدة التي تنبع من 
الاحتفاظ بالســكان وبالأراضــي تحت الاحتلال 
يتذكرون  لا  الإسرائيليين  معظم  الشرطة.  وقوات 
ذلك إلا عندما ترتفع نســبة العنف والمصابين، أو 
عندما يكتشفون فجأة أثناء المونديال في قطر بأن 

العالم العربي لا يحبوننا.
هــذه المواجهة لا يتوقــع أن تبقى خلف الخط 
الأخضر هــذه المرة، ولــن تقتصر على الشــرخ 
الإسرائيلي – الفلسطيني. أحداث عملية »حارس 
الأسوار« في أواخر ولاية نتنياهو السابقة، التي 
أعادته بالفعل إلى الحكم، وليست سوى المقدمة. 
ســيتواجه اليهود والعرب هنا بين النهر والبحر، 
والمســتوطنون والكهانيــون أمــام جيش بري، 
جزء كبير منه يتكون أصلًا من رجالهم. حتى قبل 
إخضاع الشرطة لبن غفير، وأجهزة إنفاذ القانون 
الأخرى لصديقه سموتريتش، أصبحت مليشيات 
مســلحة تعمل في مناطق النزاع تســمى »إعادة 
النظام«؛ اثنان من البــدو تم اعتقالهما وضربهما 
في النقب من قبل أشــخاص مجهولــين يرتدون 

الزي العسكري.
الفلسطينية تفقد السيطرة، والجيش  السلطة 
الإسرائيلي تتم مهاجمته وإضعافه من كل الجهات 
مع اســتخدام الآباء. تزداد العمليات المستقلة من 
كل اتجاه للمس بالجسد والممتلكات. عندها تظهر 
مبادرات للانتقام. رداً علــى فصل تيران فرو عن 
جهاز التنفس واحتجاج جثتــه، قام جنود دروز 
بإلقاء عبوة ناســفة على بيت عائلة فلســطينية 
في بيــت لحم. نحــن على بعد خطوة من ســفك 
دمــاء، عرقي وقومي وديني، علــى نمط البلقان. 
حرب الجميع ضد الجميع، التي يتم إشعال نارها 
على يد وســائل الإعلام الباحثة عن زيادة نسبة 
المشاهدة، والتي تتغذى عبر الشبكات الاجتماعية 
المدمــرة، وتزدهر بفضل الأنبــاء الكاذبة وتخدم 

سياسيين ضائعين لفترة قصيرة.
نتنياهو لــم يخترع الاحتــلال أو النزاع، لكن 
وعــاء الضغــط الذي يقوم بتســخينه بشــكل 
دائم منذ ســنوات، في الائتــلاف والمعارضة، كي 
يخدم مصالحه القانونية والعائلية، على وشــك 
الانفجار. هذا الانفجار ســيكون على اسمه. هذه 

حرب نتنياهو. 
هآرتس 2022/12/1

»فرحة« للأردني واحتجاج إسرائيلي
... والسؤال المحرج: لماذا لم تغضب إنكلترا؟

إسرائيل بعد مرور 45 عاماً على زيارة السادات: 
»سلام الزعماء«... ماذا عن الشعوب؟

عنبال غازيت

لقد ســبق لشكســبير أن كتب في مســرحية 
»هاملت«: »السيدة تحتج أكثر مما ينبغي«.

بقدر ما ننفي، يتضح أن الذنب فينا. وهذا، كما 
يخيل إليّ، هو الســبب الأكثر وجاهة لترك الفيلم 
الأردني »فرحة« لحاله، الذي يثير انفعال الطبقة 

العليا والسياسة في الأيام الأخيرة.
أبدأ بالاعتــراف بأن كل المتذمرين منه نســوا 
أن يقولوا: لم أشــاهده. فمما ســمعته من آخرين 
شــاهدوه، يبدو المشــهد موضع الحديث – الذي 
يعرض فيه جنود الجيش الإســرائيلي في حرب 
الاســتقلال وهم يعدمون عائلة فلسطينية كاملة، 
بما فيها من رضيع عديم الوسيلة – بالفعل صادماً 

وعنيفاً ومقززاً.
لكنه فيلم، بحبكة روائيــة. ولا أذكر أن وزارة 
الدفــاع أو الماليــة الأمريكيتين تصرخــان عندما 
يشهر بالجنود الأمريكيين حين صدر فيلم »الآخرة 

الآن« إلى البث.
أجتهد كــي أجد رد فعل الحكومــة في إنجلترا 
على أفلام إســرائيلية عن أيــام الانتداب، والتي 

عرضت أفلامــاً غيــر أخلاقية في هــذا الضابط 
البريطاني أو ذاك، كالســلب والنهب والاغتصاب 
والتعذيب، لكنني لا أنجح. وكل هذا لماذا؟ الحجة 
الشــاملة والديمقراطية بسيطة: من حق كل فنان 
أو فنانة أن يتخيل في قلبه شــخصيات محبوبة 

إلى هذا الحد أو ذاك. 
لكن الســبب الوجيه هو الوقفــة الحقيقية من 
خلف الجيش الإســرائيلي وأجهزتــه. يخيل إليّ 
أننا ســنتفق على أن ليس كل المجندات والمجندين 
أخياراً. عناوين الصحف تبشــر أحياناً بمغتصب 

أو خائن.
هم أنــاس ككل الناس، بمعنــى أن فيهم أيضاً 
حفنة ناجحة أقل. لكن من المهم التشديد على أنها 

حفنة.
أؤمن، عن حق، بأن معظم جنودنا ومجنداتنا 
أناس مــع عمود فقري أخلاقــي، لا يطلقون النار 
بخفة عقل، ولا يصفّون رضعاً بدم بارد. صرخات 
النجــدة عن التشــهير والكذب فــي فيلم خيالي 
تجعل فــي نظــري الفعلة المعاكســة ممــا قصد 

الشعراء المعارضون.
فهــي تجتــذب الانتبــاه والنار إلــى الأفعال 

الإشكالية للجيش الإسرائيلي. إلى الأقلية.

لنضع جانباً حقيقة أن فيلمــاً أردنياً ليس هو 
محطم صناديق التذاكر مع مستقبل تجاري لامع، 
أما الآن فسيرغب كل من سمع بن غفير، وليبرمان 
وتروبر، برؤية سبب الجلبة. فيلم هامشي، ثلاثة 
سيشاهدونه،  كانوا  نيويورك  في  ســينما  طلاب 
أصبح حدثاً إلزامياً. لكن المشــكلة الأكبر والمثيرة 
للإحســاس أن المتحدثين لا يؤمنون بأن الجيش 
الإســرائيلي هو جيــش أخلاقــي. إذا كنا نؤمن 
بعدالــة الطريق وبضــرورة العمــل بحقيقة أن 
كل مهمــة تفحص وتدرس – وأؤمــن بأن هذا هو 

الوضع، فعلينا القبول بوجود مشاكل وأخطاء.
فيلم يتهم سرية كاملة بأفعال إجرامية لا يشهد 
على الجيش الإســرائيلي في شيء مهما كان، هو 
يشــهد على منتجه، قبل أن يخطط حقنة علاقات 
عامة بلا كلفــة. صرخات النجدة تمــس بنا أكثر 

بكثير مما تمس بالفيلم.
الروايــة لا تعجبكــم؟ ألغــوا الاشــتراك مع 
»نتفليكــس«، لا تصوتــوا لها في الأوســكار، لا 
تذهبــوا إلى البث في هــذه القاعــة أو تلك. لكن 
تذكروا بأننــا عندمــا نحتج بصــوت أعلى مما 

ينبغي، فثمة ما نخفيه. 
إسرائيل اليوم 2022/12/1

إسحق ليفانون

مرت 45 ســنة على زيارة تاريخيــة للرئيس 
المصــري أنــور الســادات إلــى إســرائيل. مع 
صعود السادات إلى الحكم بعد وفاة الأيقونة 
جمال عبد الناصر، ساد إحساس بأنه وبسبب 
شخصيته الداكنة وضعفه، لن يبقى السادات 
في الحكــم لأكثر من بضعة أشــهر، لكنه فاجأ 
إســرائيل وهزها مرتن: الأولى في حرب يوم 
الغفران. بخــلاف التقديرات، نجح الســادات 
فــي دفع إســرائيل إلى الــوراء عن ضفــة قناة 
الســويس ونال لقب »بطــل العبــور«. وكانت 
الهزة الثانية مع مجيئه إلى عاصمة إســرائيل، 

القدس، بخلاف رأي كل الدول العربية.
لم ننتعــش بعدُ مــن الهزتن. فرغــم النصر 
العســكري اللامــع للجيــش الإســرائيلي فــي 
حرب يوم الغفران، كان الســادات هو المنتصر 
فــي المجــال السياســي. فقــد حــرك مســيرة 
معقــدة وحقق كل مســعاه، الأمر الــذي انتهى 

باتفاق ســلام. وهكــذا أضيف له لقــب جديد 
ألا وهو »بطل الســلام«. في نظر الســادات، لم 
يقف اتفاق الســلام مع إســرائيل على ســاقه 
بحــد ذاته، كان الاتفاق جزءاً من رزمة تســمى 
»اتفاقات كامب ديفيد« التي تقف على ســاقن 
ترتبطان كجبلــة واحدة. إحدى الســاقن هي 
التسوية مع إسرائيل، أما الساق الأخرى فهي 

حل المسألة الفلسطينية.
حتــى بعــد 45 ســنة من مجــيء الســادات 
إلينا، ترى مصر نفسها ملتزمة فقط وحصرياً 
بكامــب ديفيد. هذا يشــرح الكثير مــن الأمور، 
ويشرح ســبب عدم تغلغل السلام إلى الشعب 
نحــو الأســفل، ويشــرح لمــاذا تشــترط مصر 
التطبيــع بالتقــدم فــي المســألة الفلســطينية، 
ويشرح لماذا تؤيد القاهرة بشكل كامل موقف 
الفلســطينين مــن التســوية الدائمــة. أقــوال 
الســادات في الكنيســت في زيارته الشجاعة 

عندنا، تلزم الحكم المصري اليوم أيضاً.
ينتــج عــن هــذا أنــه إذا مــا حلــت المســألة 
الفلســطينية كما اتفــق عليه في كامــب ديفيد 

علــى حد فهم مصر، حينئذ مــن المعقول للغاية 
أن نرى الســلام بن الشــعوب وليس فقط بن 

الزعماء.
اليــوم، يحتفــل المصريون ويبــرزون مصر 
6 تشــرين الأول، ألا وهــو حرب يــوم الغفران 
عندنا. أما نحن فلا نزال نبحث ونحلل ما الذي 
حصل في تلك الحرب الرهيبة. بالنسبة لمجيء 
الســادات إلى القــدس، نفرح ونســعد باتفاق 
الســلام، بينما تشــعر مصــر مــن ناحيتها أن 
إسرائيل لم تنفذ ما اتفق عليه في كامب ديفيد.

معروف اليوم أن لإسرائيل اتفاقات مشابهة 
والإمــارات  والأردن  والســودان  المغــرب  مــع 
والبحرين. الســؤال الذي يطرح نفسه هو: بعد 
نحــو يوبيل من الســنن على زيارة الســادات 
الصادمة، هل ســنواصل الوضع الحالي الذي 
نستمر فيه في خلق العلاقات مع الزعماء فقط 
أم أننــا ســنغير المعادلة كــي يتغلغل هــذا إلى 

الشعب أيضاً؟

 معاريف 2022/12/1
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي« وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال
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مقال محمد كريشان:
السياسة بمفردات كروية

حسن المعاملة
للأســف بعــض الــدول الأوروبيــة مغــرورة وتعتبر العرب والمســلمين شــعوبا 

متخلفة..
لكن )قطر( بفضل الله لقنتهم درسا في الأخلاق والرقي وحسن المعاملة.

سامح - الأردن

ضربة جزاء
من أفضل ما قرأت في هذه الأجواء اختيار مهني و محترف و ذكي للمصطلحات.

فقــط بتصوري ان المصطلح الــذي يليق بوزيرة الداخلية الألمانيــة و كذلك البلجيكية 
فهو ضربة جزاء و الكارد الأحمر!

أمــا »الكــرت« الأصفر فهو بحق ضحكة رئيــس الفيفا الذي كان كلامه الرســمي 
مختلفا كليا.

اثير الشيخلي - العراق

تقنية الفيديو
تقنيــة الفيديو صــارت مــن الضروريات في جميــع ضروب واتجاهــات الحياة 

الاجتماعية.
سيف كرار- السودان

العدالة الإنسانية
مخالفــة  بعــد  الألمانيــة  الداخليــة  وزيــرة  وجــه  فــي  صفــراء…  »ورقــة 
مكشــوفة، وصبيانيــة إلــى حــد كبيــر، فالســيدة المؤتمنــة علــى تطبيــق القانــون 
يســتضيفها« آخــر  بلــد  قوانــين  انتهــاك  فــي  حرجــا  تــرى  لا  بلادهــا   فــي 
! فقــط  لهــم  للغــرب  بالنســبة  الإنســان  وحقــوق  والديمقراطيــة   الحريــة 
 حتى العدالة الإنسانية التي يتشدقون فيها تمنعهم من الوقوف مع الشعب الفلسطيني !!

الإزدواجية في المعايير سمة هذا الغرب المنافق صاحب المصالح والامتيازات !!
محمد

تعقيبا على مقال نزار بولحية: من يريد حربا أخرى بين الجزائر والمغرب؟

منتخب فلسطين لكرة القدم أحد أركان الهوية
نبيل السهلي ٭

بعد التنظيم اللافت لقطر لمونديال 20

22  في دوحة العرب وانطلاقته في العشرين من تشرين الثاني /
نوفمبر الجاري ، لابد من اســتحضار فلسطين وهويتها والذي  كان 
أحد أركانها منتخبهــا الوطني لكرة القدم، حيــث خاض تصفيات 
كأس العالم عام 1934، لكن أقصي أمام مصر، واســتمرت المحاولات 
حتى كانت نكبة عام 1948م، التي أدت الى تهجير النســبة الكبرى 

من الشعب الفلسطيني وتشتيت طاقاته المختلفة ومنها  الرياضية.

 طاقات رياضية 

 قبل إنشــاء السلطة الوطنية الفلســطينية في ربيع 1994 كانت 
تدير  وتشــرف على الحركــة الرياضية في أماكن تواجد الشــعب 
الفلســطيني دائرة رعاية الشــباب والرياضة في منظمة التحرير 
الفلســطينية، وقد ترأسها لســنوات الراحل أحمد القدوة المعروف 

بالحاج مطلق . 
تجددت الحركة الرياضية الفلســطينية مــن جديد في منتصف 
التسعينيات أي بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
 وتم تشــكيل وزارة للشــباب والرياضــة، وكانــت إنجازاتها 
متواضعة على صعيد الملاعب والمنشآت. بينما تزايد عدد الأندية في 
غزة والضفة الغربية ، وأقيمت عــدة بطولات  فيهما، وعانت معظم 

الأندية من ضائقة مالية. 
أما الاتحــادات الرياضية فبدأت تحقق الإنجــازات على صعيد 
الاعتــراف القاري والدولي بهــا، حيث قُبلت فلســطين في اللجنة 
الأوليمبيــة الدولية وتّم تشــكيل الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم 
برئاسة جبريل رجوب، وليشارك المنتخب  بعدة بطولات وكذلك في 

تصفيات قارة آســيا المؤهلة لمونديال 2022 ، لكنه لم يكن من ضمن 
المؤهلين اليه، والمنتخب في تطور مســتمر ونتمنى أن يكون حاضراً 

كبقية أشقائه العرب في مونديال 2026 .
 ويمكــن الجــزم أن هناك طاقــات رياضية كبيــرة وواعدة بين 
الفلســطينيين في المهاجر القريبة والبعيدة، و يمكن زجهم وضمهم 
الى الفرق الرياضية وكذلك في منتخب فلســطين لكرة القدم حتى لا 

تبقى الأمور محصورة في الضفة والقطاع .
 ورغم عدم مشاركة منتخب فلسطين في مونديال قطر 2022 إلا أن 
فلسطين كانت حاضرة في قلوب المنتخبات العربية المشاركة وكذلك 

في أفئدة الجماهير المشجعة لها .  

قبل النكبة 

ازدهرت وتطورت الحياة الرياضية الفلســطينية  بشــكل لافت، 
حتى أصبحت فلسطين تعد ضمن خمس دول عربية هي الأكثر اهتماماً 
بالرياضة، غير أن هذا النشاط الرياضي الملحوظ، لم يواكبه نشاط 
إعلامي رياضي، يشــد أزره ويقوي عضده، إذ لم تعرف فلسطين أي 
مستوى من مستويات الصحافة الرياضية إلا في عام 1924؛ أي بعد 

ثمانية وأربعين عاماً من صدور أول صحيفة فلسطينية.
 وهذا يعني أن فلســطين عرفت هذا اللون مــن الصحافة مبكراً، 
مقارنة مع الدول العربية الأخــرى، التي بدأ اهتمامها بالرياضة مع 

حصولها على استقلالها، بعد الحرب العالمية الثانية.
 وظهرت فيها الفرق الرياضية الوطنية التي صارت تشــترك في 
المســابقات المحلية والإقليمية والدولية، أو علــى أقرب تقدير عام 
1922؛ عندما قررت جريدة »الأهرام« أن تصبح الرياضة من موادها 
الأساســية، وتعاقدت مع إبراهيم علام؛ ليكون محررها الرياضي، 
مشترطة عليه أن تكون حدود أنباء الرياضة في حيز لا يتجاوز ربع 
عمود يومياً، وبعد النكبة وإنشاء اســرائيل على نحو 78 في المائة 
من الوطن الفلســطيني ، منع فلســطينيو الداخل  من تشكيل أندية 

فلســطينية خاصة بهم ، واضطر بعض اللاعبين للانتســاب قسراً 
للأندية الإسرائيلية الناشئة؛ لكن على الرغم من ذلك بقيت  فلسطين 
حاضــرة في الــدورات العربية والمنافســات الإقليمية، واســتمر 
النشــاط الرياضي في ظل الاحتلال الإسرائيلي أو في الأجزاء التي 
أدارتها دول عربية، وتشكلت أندية وروابط للأندية الفلسطينية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
 وكانت تتلقى موازناتها بشــكل دوري من قبــل منظمة التحرير 
الفلسطينية التي أنشأت المجلس الأعلى لرعاية الرياضة والشباب 
فــي عــام 1968، الذي لعــب دوراً مهماً فــي الحفاظ علــى الهوية 
الرياضية الفلســطينية. ومع اندلاع الانتفاضــة عام 1987م أغلقت 
الأندية الفلسطينية ومراكز الشــباب أبوابها، بينما زج العديد من 
الرياضيين مع بقية أبناء شعبهم في السجون الإسرائيلية، ناهيكم 

عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى. 

تشتت وصعود

 إثر نكبة عام 48 وتهجير )850( ألف فلسطيني إلى خارج وطنهم، 
تشتت النسيج الاجتماعي ومنهم الرياضيون.

 في لبنان على ســبيل المثال لا الحصر، شكلّ الشباب الفلسطيني 
فرقــا شــعبية داخــل المخيمــات، أطلقوا عليهــا أســماء بلداتهم 
للمحافظــة على العلاقة مــع الأرض والتاريخ، وقــد وصل عددها 
مطلع الخمســينيات إلى أكثر مــن 60 فريقاً موزّعــة على مخيمات 
برج البراجنة وصبرا وشــاتيلا ومار الياس وتــل الزعتر بيروت 
والضاحيــة والبص والرشــيدية والبرج الشــمالي وعين الحلوة 

والبداوي ونهر البارد والمية ومية وجرود بعلبك.
 وســطع نجم عدد كبير من اللاعبين الفلســطينيين في كرة القدم في 
لبنان منذ عقد الستينيات، حيث انضمّ بعضهم للأندية اللبنانية ؛ ومنهم 
أحمد فستق ووفاء عرقجي، جمال الخطيب وسمير نصّار وحسين قاسم 

وجميل عباس ورامي وعلي أسعد النجمة والقائمة تطول.

وإثــر وصول نحــو 85 ألف فلســطيني بعد النكبة الى ســوريا 
؛ تولدت حالة رياضية فلســطينية في ســوريا كنتيجة مباشــرة 
للمجتمع السوري السمح، وسطع نجم  مئات اللاعبين الفلسطينيين 
في العديد من اللعب الرياضية، ليســاهموا إلى حد كبير وملحوظ 
بالنشــاط الرياضي في سوريا، ومن بين هؤلاء اللاعب الفلسطيني 
جــورج مارديني الذي لعب في فريق الجيش الســوري لكرة القدم 
حتى عام 1951؛ كما لمع اســم جبرا الزرقــاء وكان لاعباً في منتخب 
فلســطين قبل عام 1948 وأصبح بعد العام المذكــور لاعباً في فريق 
الدرك الســوري لكرة القدم حتى عام 1961؛ ومن الأســماء الهامة 
إســماعيل النجار الذي كان في النادي الإسلامي في حيفا، وانتقل 
بعد النكبة ليلعب خط وســط في منتخب ســوريا لكرة القدم حتى 
عام 1961؛ أما أســدور الذي كان حارس مرمى فــي النادي العربي 
في حيفا؛ فقد بات لاعباً هاماً في فريق الجيش الســوري وسافر إلى 

أرمينيا في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين.
 وقد ضم فريق الجيش الســوري ثلة من اللاعبين الفلسطينيين حتى 
بداية الســبعينيات ومنهم: فؤاد أبو غيدا وهو من طيرة حيفا؛ وكذلك 
قلب الدفاع المرحوم عزمــي حداد؛ وإبراهيم المغربــي والأخوان أحمد 
طالب تميم؛ وإســماعيل تميم وهما من قرية الجاعونة في قضاء مدينة 
صفد؛ كما سطع نجم آخرين في الأندية السورية مثل: أحمد نجم عمورة 
من طيرة حيفا وكان لاعباً في نادي النهضة الســوري، فضلًا عن نزيه 
زواوي مــن قرية معذر قضــاء طبريا وكان لاعباً في خط وســط فريق 
الشرطة ؛ وكذلك هي الحال بالنسبة ليوسف تميم والملقب بالهسي وكان 

لسنوات قلب هجوم في فريق الشرطة حتى منتصف السبعينيات.
 ومن الأهمية بمكان الإشــارة الى أن منتخب فلسطين لكرة القدم 
قد ضمّ  خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات  لاعبين فلسطينيين 
من ســوريا ولبنان وبرعاية دائرة الشــباب والرياضة في منظمة 

التحرير الفلسطينية.

* ٭  كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

القوى الدولية
المغرب والجزائر الوحيدان المســؤولان عن الوضع 
الحالي دون نظرية المؤامرة الغربية ) أمريكا وأوروبا( 
يتحمــل  بلــد  والصــين(…كل  روســيا   ( والأجنبيــة 
مســؤولياته وخياراته الاســتراتيجية في وقت السلم 
وفي وقت الحرب. بطبيعة الحــال دور القوى الدولية 

موجود لكن ليس حاسما.

سعد المغربي

القارة العجوز

لا أظن دولــة أوروبيــة واحدة تــرى مصلحة لها 
في حــرب ضروس بــين الجزائر والمغرب، الســبب 
واضــح: جيوش ربما بعشــرات الآلاف نحــو القارة 
العجوز، كيف سيتعاملون معها ؟ كارثة لامثيل لها .

لكن من سيستفيد من أزمات أو حرب كهذه؟ 
في الوقت الحالي ربما قد تكون روســيا الباحثة 
عــن خلــق مشــاكل للغــرب ولــدول الناتــو لبعثرة 

أوراقهم في حرب أوكرانيا.

ســواء في المغرب أو فــي الجزائــر، كل من يفكر 
بمنطــق الحرب بــين الدولتين فــي أيامنا هــذه فهو 

غبي، حروب الستينيات لم يعد لها أثر اليوم.
 روســيا نفســها بقوتها * أظن * رئيســها الذي 
أشعل حربه على أوكرانيا ربما يتمنى لو أنه ما فعل، 
لا يهم إن احتل أرض غيره، فهو فقط لن ينعم بالسلم 
أبدا وأي حياة تلك التي يتمناها الشعبان الشقيقان 

لأحفادهم وذريتهم ؟
فلتنســوا خطاب الحرب، ولا حتــى التفكير فيه. 
بالســلم تزدهــر الشــعوب ولا توجد أزمــة إلا ولها 
حلها، الزمن وحده كفيل في إثمار عقلانية معاملات 
البعض .قيام حرب بين البلدين معناه هدم مقومات 
الحيــاة فيهما، الملاحظ للأحــداث القائمة اليوم بين 
تركيا والمنظمات الكردية في شــمال سوريا يشاهد 
أن الأتــراك بدأوا بضرب آبار اســتخراج النفط التي 

يديرها الأكراد.
فرضيــا * لو قامت حرب بــين الجزائر والمغرب، 
وفي الحروب تسود فكرة واحدة وهي تكبيد العدو 

أكبر الخسائر الممكنة.
 الســؤال: هل ســتبقى صناعــة الغــاز والبترول 
ســالمة فــي الجزائر مع العلــم أن مدخــولات الدولة 

تقريبا كلها من هذا الجانب ؟

 الحال نفســه في المغــرب لكن ربمــا ليس بنفس 
القيمة والأهمية.

مقامرة ليس لها مثيل، الســلم وبناء المســتقبل لا 
شــيء أفضل منهما، فالحياة ليســت إلا مرة واحدة 
على هذه البســيطة والجميع إلى غياهب النســيان، 

فما ذنب الراغبين أو القادمين إليها.

عبد الكريم البيضاوي

الجذوة المشتعلة
شــكرا لهذا الكاتب على هذه المســاهمة الفعالة التي 
ربما لا تطفئ الجذوة المشتعلة تحت الرماد لكن بتضافر 
جهود كتاب آخرين فإنه لا ريب أنهم سيطفئونها بإذن 
الله تعالى، لأنــه كل من الروس والأمريكان والغربيين 
مــن مصلحتهم أن تندلــع الحرب بين الإخــوة المغاربة 

والجزائريين حتى نبقى دائما تحت رحمتهم.
 وأننــي أناشــد كلا مــن حــكام الجزائــر والمغرب 
أن يفكــروا بعقولهــم قبــل عضلاتهــم وليعلمــوا أننا 
إخــوة أحببنــا أم كرهنــا، وأن مــا يؤلم المغــرب يؤلم 
الجزائر، وما يفرح المغــرب يفرح الجزائر، والدليل أن 

الجزائريين شــاركوا المغاربة فــي أفراحهم في كأس 
العالم.

 أحمد الجزائري

دولة سلم
يجب أن يعلم الجميع أن المغرب دولة سلم وسلام ، 
وأنها تدافع عــن وحدتها الترابية )الصحراء المغربية( 
ولــن تتنازل عن حبة من رمالها الطاهرة حتى لو دفعنا 

أرواحنا كلنا ) 40مليون مغربي( في سبيلها.
كريم

إغلاق الحدود
على المغرب والجزائر وقف التسليح بينهما لصالح 

التنمية !
الصحــراء الغربيــة مشــكلة دوليــة، فــلا تجعلوها 

مشكلة إقليمية !!
الشــعبان الجزائري والمغربي ضــد التصعيد وضد 

إغلاق الحدود بينهما !!!
الكروي داود- النرويج

شعب واحد
مــا يجمــع الشــعبين أكثــر ممــا يفرقهمــا، الحرب 
بينهما الرابح فيها خاســر، والمستفيد فرنسا وأمريكا 
الصهاينــة. المشــترك  العــدو  وخاصــة  الــروس   و 
أيكفــي أن نقــول ما قاله ســيد الخلق أجمعــين القاتل 

والمقتول في النار. 

تابلاطي

العلم الفلسطيني
لاحظنــا في قطــر كيف وحدت فلســطين الجماهير 
العربية. وصار حمل العلم الفلســطيني فخرا واعتزازا 
عنــد الجميع . فهل شــاهدتم عربيا واحــدا يحمل راية 
جمهوريــة الصحراء. لمــاذا.. لأن فلســطين قضية أمة 
عادلــة، توحدنــا. بينما قضيــة الصحراء هــي قضية 
نظام فقــط تفرقنا وتهددنا جميعــا. كما أن كل العرب 
ضد الحرب بين الدولتين ويعتبر قيامها كارثة على كل 

الأمة العربية. 
سعدي المغربي

تعقيبات نبض جنين
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ماذا تبقى للدولة الوطنية 
في عالم الحروب والهيمنة؟

 مبدأ الســيادة الوطنية يلعب دورا 
الأســمى  الهدف  تحقيق  فــي  محوريا 
الــذي قام عليه ميثــاق الأمم المتحدة، 
الدوليين.  وهو حفظ الســلم والأمــن 
هذا المبدأ يــزداد أهمية، مع فقدان دول 
كثيرة القدرة على الحفاظ على النظام 
وحماية  الداخل،  في  والاستقرار  العام 
من  الترابية  ووحدتها  الدولة  ســيادة 

التهديدات والأطماع الخارجية. في الأثناء، دول عديدة تعيد 
ترتيب حســاباتها الاســتراتيجية اليوم في ظل التوازنات 

الدولية التي تتجه نحو التغير.
المعسكر الذي تقوده روســيا والصين عسكريا وسياسيا 
واقتصاديــا يبحث عن وضع حد للإهمــال الدولي، ويُخضع 
الوضع العالمي لإعادة التفكير. ومــا عبر عنه الرئيس بوتين 
خلال الجلســة العامة لمنتدى سان بطرســبورغ الاقتصادي 
الدولــي فــي 17 حزيران/يونيو الفارط هو فــي صميم هذه 
الواقعية الجيوسياسية العالمية الجديدة عندما قال بوضوح: 
»إن العالــم متعدد الأقطاب أمــر لا مفر منــه، وأولئك الذين 
يتشــبثون بقيادتهم العالمية الوهمية مهمــا حدث يرتكبون 

خطأ فادحا«.
فــي أواخــر الخمســينيات صُدمــت أمريــكا بالتفــوق 
التكنولوجي للاتحاد السوفياتي الذي أطلق أول قمر صناعي 
وأرسل أول إنســان إلى الفضاء. ومنذ ذلك الحين والولايات 
المتحدة تراهن على عدم فقدان مركــز التفوق التكنولوجي. 
ومعركتهــا مع الصين وروســيا يعززها منطــق الإبقاء على 
الســيطرة التكنولوجيــة. وما يحدث من عقوبــات أمريكية 
تجاريــة، وإصرارها على تغييــر حلفائها لغــة خطابهم مع 
خصومها، وتحديــدا بكين، ينســجم مع رغبات واشــنطن 
في تطويع الأســواق أمام الشركات الاســتثمارية الأمريكية 
واســتعادة تفوقها الاقتصادي والمالــي. فالهاجس الأمريكي 
يكمن في خلق فرص دائمة للاستثمار، وإن كان ذلك بإشعال 
الحــروب وتدمير البنية التحتية للدول، من أجل الســيطرة 
علــى تدفقات المال والأعمــال وتوطين الشــركات الأمريكية 
فيهــا، وتمرير صفقات الســلاح. وليس مســتغربا أن تتهم 
إيــران المخابــرات الأمريكية وجهــاز الموســاد بتأجيج نار 
الاحتجاجات في طهران، في مشــهد آخر لما يســمى إشراف 
واشــنطن على الثــورات الملونــة. والذي أكدتــه »فورين 
بوليســي« منذ عــام 2013، من خلال نشــرها لمقــال تضمن 
الحــالات المؤكدة لحملات الانقلابات التي قامت بها ســي أي 
إي، مع دلائل بوثائق حكومية، تضمنت غواتيمالا عام 1954، 
وجمهوريــة الدومينيكان عــام 1961، والبرازيل عام 1964، 
وتشيلي عام 1973. وبالإضافة إلى الحملات المباشرة لتغيير 
الأنظمة السياسية، تدخلت الولايات المتحدة في الانتخابات 
الوطنية لدول أخرى، بما في ذلك اليابان في الخمســينيات 

والستينيات ولبنان عام 1957.
دراسات ذات صلة تثبت بأن ما لا يقل عن 81 تدخلا علنيا 
وسريا في الانتخابات بالدول قامت بها أمريكا خلال الفترة ما 
بين 1946 إلى 2000. والأمر لم يقف عند هذا التاريخ بالتأكيد. 
وما يقال عــن حاجة فنزويــلا أو إيران إلــى الديمقراطية، 
هي مجرد يافطات لانتهاك الســيادة الوطنيــة، لم تعد تقنع 
ســوى محدودي الإدراك وأصحاب الوعي غير الناجز. ففي 
إيران كانــت هناك حكومة مصــدق الديمقراطيــة، أطاحوا 
بها، لينصبوا الشــاه عميل أمريكا الوفي في الشرق الأوسط 
الذي كان حكمه استبداديا تعســفيا ومع ذلك كان يعجبهم. 
مسار متواصل من النفاق الغربي فيما يخص مفردات حقوق 
الإنســان والديمقراطية لخدمة المصالح والأجندات. قال عنه 
أوليفر ستون، الكاتب والمخرج الســينمائي: التفكير في أنك 
على صواب في كل شــيء، والتفكير في أنــك الرجل الطيب 
دائما هــو خطأ فادح. الموقــف الكامل الــذي اتخذناه تجاه 
العالم الثالث في الخمســينيات من القرن الماضي تحت قيادة 
جون فوســتر دالاس وأيزنهاور، هو سابقة مروعة للولايات 
المتحدة. وبســبب دعم الاســتعمار في فيتنــام، وفي العالم 
الثالث، ومن أجل دعم مستعمراتها في أفريقيا وآسيا والشرق 
الأوسط، كانت الولايات المتحدة، وبشكل متكرر تضع العديد 
من الحواجز العرقية وتحطم قلوب الشــعوب، وتقتل العديد 
من الأبرياء. كنا فعلنا ذلك بطريقة حميدة من خلال الوكلاء، 
ســواء في إيــران أو الســعودية. ظللنا نعمل هكــذا. نحن 
ماهرون في الأداء وراء الكواليس. نحن خبراء في العلاقات 
العامة والسيطرة على الأنظمة. تخلصنا من النظام الإيراني 
عندما أصبح مستقلا للغاية. تخلصنا من النظام الإندونيسي 
عندما أصبح مســتقلا للغاية، وهما من الدول المهمة جدا. كنا 
نتلاعب من وراء الكواليس عبر العلاقات العامة وشــركات 

الإعلان والمال والبنوك.
 رسموا حدودنا بعد أن اســتعمرونا واستنزفوا ثرواتنا، 
وأصروا على نســف كل بوادر التطلعــات القومية التحررية 
التي تنشد الوحدة العربية. ويحرصون إلى الآن على ضمان 
التبعية السياســية والاقتصادية، وإزالة أي إمكانية للتكامل 
المادي. ومؤســف أنه رغــم امتلاك الوطــن العربي الثروات 
الطبيعيــة والمالية والكفاءات البشــرية والمواقع الجغرافية 
الاســتراتيجية وترابط شــعوبه باللغة والديــن والتاريخ 
القومي المشترك، تعاني معظم دوله الصعوبات الاقتصادية، 
وتلجأ الــى صندوق النقــد الدولي الذي يكبلهــا بإملاءات 
مجحفة ويصادر قرارها السياسي والدبلوماسي. دكتاتورية 
اقتصاديــة ومالية شــجعتها حكومــات الــدول الصناعية 
الكبرى، وأقرتها تحت ما يســمى » تحرير الأســواق المالية«. 
والتصــور المختل للغرب فيما يتعلــق بالمنطقة يتواصل وفق 
أجندات التخريب وشق الصف الوطني وخلق الفوضى، من 
حاصل الخلط السياسي المتعمد الذي حدث بعد 11 سبتمبر/
ايلــول. وكانت نتيجتــه الكذبة الكبرى عــن امتلاك العراق 
لأسلحة الدمار الشامل وصلته بتنظيم القاعدة. والتي صاح 
بها وزير الخارجية كولن باول ورئيســه جورج بوش الابن 
في كل مكان آنذاك. في الأخير، نهبوا ثروات البلاد إثر غزوها، 
وبعد مغادرة آخــر القوات الأمريكية في عــام 2011، ظهرت 
جماعة تنظيم »الدولة« )داعــش( وأغرقت العراق من جديد 
في حرب دامية. ورغم انحســار تأثير هــذا التنظيم، لم يجد 
العراقيون سبيلا للتفاهم حول قيادة سليمة أو نظام سياسي 
يحظى بالإجمــاع نتيجة الاختلاف الطائفــي وتأثير القوى 
الخارجيــة والتدخلات الإقليمية. وما حدث في أفغانســتان 
والعراق في الفترة التي تلت تدخل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة هناك، تم تكراره في ســوريا وليبيا. ومحاولة تغيير 
النظام بالقوة أدى من جديد إلى العنف والفوضى المنتشــرة 
إلى الآن. وهي نتائج تشــير مرة أخرى إلى فشــل الغرب في 
أداء مهمته التــي ادعى بأنها لغرض حمايــة الأبرياء، تماما 

كادعائه نشر الديمقراطية وقتله وتشريده الملايين.
الصدمــات النفطية والركود الاقتصادي في ســبعينيات 
القرن العشــرين أســهمت في دفع المســائل الاقتصادية إلى 
واجهة القضايــا الدوليــة. والمصالح الاقتصاديــة وأزمات 
الطاقة هي ذاتها التي تتســبب في اشــتداد المنافســة، وفي 
الصدامات الحاصلة في الســنوات الأخيرة. وبالتالي جميع 
مناحي السياســة علــى الصعيدين المحلــي والدولي تدور 
ضمن إطار اقتصادي رأسمالي، وإنْ كانت الأمور تتم بالغلبة 
وافتــكاك الثروات وإســقاط الأنظمة ومحاصرة الشــعوب 
وتجويعها عبر العقوبات الاقتصادية. وبما أن الشركات هي 
المحدد للوصاية السياسية، وتعمل كمركب لتحقيق الأهداف 
الاســتراتيجية الكبرى يصح التســاؤل: مــاذا تبقى للدولة 

الوطنية في عالم الحروب والهيمنة؟

٭ كاتب تونسي 

في بيت الأسيرة إسراء جعابيص... الرواية من مصادرها
إسراء  الفلســطينية  الأسيرة  حكاية 
جروحا  وتفتح  القلــب  توجع  جعابيص 
عميقة على مدى الظلم الذي لحق بها دون 
أن تأخذ حكايتها الزخم الذي تســتحق، 
مثلها مثل الآلاف من أبناء وبنات هذا الشــعب المناضل الذين 
يقبعــون في زنازين الاحتــلال ويعانون مــن الإهمال الطبي 
الذي أودى بحياة ما يزيد عن 280 أسيرا. لقد أثير حول عملية 
حرقهــا الكثير من الروايــات الغريبة التي تحــاول أن تجعل 
منها أســطورة وبطلة خارقة للعادة لكــن بطولتها الحقيقية 
في بساطتها وصدقها وعفويتها وحبها للأطفال لأنها أم عادية 
وتحب طفلها معتصم. ولأنني أرغب في ســبر أغوار مأســاة 
إســراء قررت زيارة بيتها للاستماع مباشرة من إسراء نفسها 
ومن والديها وأختها منى. وقد ساعدني في ذلك الصديق حسن 
عبادي، محامي الأســرى والمعتقلين، بحيث تتزامن زيارتي مع 
اتصال هاتفي محدود من إسراء على هاتف أرضي فقط موافق 
عليه من سلطات السجون. وســأكون أمينا في هذا السرد في 
نقل ما قالته لي إســراء وأختها منــى ووالداها أبو جميل وأم 
جميل بدون تحريف أو تجميل، لتقديم صورة إسراء الإنسانة.
لقد اقتصر حديث إســراء حــول حياتها فــي المعتقل بعد 
الحــادث لا عن الحادث نفســه قائلــة: »التلفــون مراقب ولا 
أســتطيع أن أدلي بأي معلومة قد تســاعد قــوات الاحتلال«. 
ولذلك سنســتمع من أهلها وخاصة من أختهــا منى ما يتعلق 
بحياة إســراء قبل الحادث والحادث نفسه وعملية النقل إلى 

المستشفى وحكمها بالسجن لمدة 11 عاما.
تقول منــى إن أختها إســراء »أم المعتصــم« كانت تدرس 
فــي الجامعة )الكلية الأهلية في بيــت حنينا( وكانت تحب أن 
تضفي روح المرح على الأطفال »كنا نســميها بابا نويل« الذي 
يوزع الهدايا، حيث كانت تــوزع الهدايا على ظهرها للأطفال. 
كانت تقوم بدور المهرج وتسمي نفسها »سوسو المهرج« وتقوم 
بفعاليات في المدارس والمستشــفيات. استمرت في خلق هذه 
الأجواء الممتعة داخل الأسر حتى انتبه لها السجان ولاحظ أن 
نفسيات المعتقلات بدأت تتحسن وخاصة القاصرات، ومكنّت 
الأسيرات من إتمام دورها في تقديم الأنشطة الممتعة بعد وقفها 

من قبل السجان.
كانت إســراء تقوم بأعمال خيرية وأعمــال تطوعية كثيرة 
وتتقمص دور المهرج لإســعاد الأطفال وكل ذلــك على نفقتها 
الخاصة. كونــت فرقة مع طلاب الجامعــة للأعمال التطوعية 
وكانوا يجمعــون تبرعات يقدمونها لتغطية رســوم طلاب لا 
يتمكنون من ذلك. وكانوا يشــترون بالتبرعات أدوات وأثاثا 
للناس الفقراء ويتركونها أمام بيوتهم دون أي توقيع أو إشارة 

للمتبرعين.
كانت إســراء قد اكترت بيتا في القدس وتريد أن تنتقل من 
أريحا إليه. وكانت تحمل أغراض البيت في ســيارة السوبارو 
القديمة. وفي ذلك اليوم 11 تشــرين الأول/أكتوبر 2015 كانت 

تنقل أدوات المطبخ بما في ذلك قارورة غاز فارغة.
الحادث حصل قبل حاجــز »زعيّم« بـــ 1300 متر. تعطلت 
ســيارتها ووقفــت على جانــب الطريــق. الطريق مخصص 
للحافلات والســيارات العمومية وســيارات الإسعاف وليس 
للســيارات الخاصة. اضطرت إيقافها على هذا المســلك. جاء 
شرطي )إســرائيلي( كان مارا بســيارته. توقف قربها. طلب 
منهــا أن تفتح الشــباك ليكلمهــا. قالت له الشــباك لا يفتح. 
وأضافــت: أكاد أختنق من رائحة تنبعث من داخل الســيارة.  
طلب منها مرة ثانية أن تفتح الســيارة وهي لا تستطيع وقالت 
أكاد أختنق. عاد الشرطي إلى ســيارته وبالكاد فتحت الباب، 
حتى عاد الشرطي ورمى بها داخل السيارة وأطبق الباب على 
يدها الشمال فبقي نصف يدها في الخارج ونصفها في الداخل 
وفجأة اشتعلت النار من داخل تابلو السيارة وأكياس الهواء 
دون أن يكون أي مسبب خارجي للحريق. تفاقمت النيران. لم 
يكن هناك إطلاق نار، لم يكــن هناك جنود. الضحية الوحيدة 
كانت إســراء. كانت تحمل أوراق الجامعــة ومن المفروض أن 
تسلم بحثها في اليوم الثاني للجامعة. لم تكن تحمل إلا أدوات 
المطبخ. لم تنفجر قارورة الغاز، والنار آتية من مقدمة السيارة 

لا من خلفها، والسيارة لم تنفجر، الزجاج سليم.  

حكم عليها مــن اللحظة الأولــى فقد بصق عليهــا الفريق 
الطبي داخل ما يســمى المستشــفى مع أنه في الواقع معتقل. 
قيدوا يديها ورجليها وقد أعدوا الســيناريو تماما. كان الحكم 
قد صدر ضدها، ثم بتروا أصابعها. قالت لنا إســراء إنها كانت 
تحــس بأصابعها تماما وعندما كانت تريد أن تحرك شــيئا ما 
كانت تستخدم أصابعها. وعندما أرادوا بتر الأصابع قالوا لها 
إنها عملية بتر طرف بســيط مــن الأصابع. وعندما صحت من 
التخدير كانت أصابعها ملفوفة بالشــاش الأبيض، فاكتشفت 
أن بتر الأصابع كان شبه كامل.  تصور أنهم أحضروا لها امرأة 
ذات أصابع جميلة ومزينة بالطلاء الأحمر وســألت إسراء: ما 
رأيك بأصابعي فقالت لها إســراء جميلة جدا. فقالت لها: »أنت 
مــا عندك أصابع«. فقالــت لها بل أنا عنــدي أصابع. فحاولت 
النظر إلى أصابعهــا لكن كانت مربوطة بالســرير. فقالت لها 

المجندة: »تستأهلين بتر أصابعك«.
أحضروا لها مــرآة وقالوا لها انظري إلى وجهك المشــوّه. 
»تســتحقين هذا«.  تصور هذه المعاملة داخل مستشفى هداسا 

– عين كارم.
تدخلت أم إســراء هنا وقالت أقســم باللــه إنني رأيت من 
بين شــقوق ســتائر الشــبابيك ممرضا يغير لها. شفت يديها 
وأصابعهــا موجودة. »والله لم يكن في أصابعها أي شــيء«. 
أيديها الآن كتلة عجين. وبعد أن اكتشــفوا أنني راقبتها أغلقوا 
الستائر تماما. بقيت ثلاثة شهور وعشرة أيام.  ثم نقلوها إلى 

سجن الرملة الذي يسميه الأسرى »المسلخ«.
إسراء تتكلم: الذي أطفأ الحريق شاب كان في حافلة خلفي 
وهو الــذي أخرجني من الســيارة، هم رفعوا الســلاح عليّ. 
هددونــي. وصرخت في وجوههــم: »بلا هبل، أنــا أحترق«. 
فأمرهم الضابط بإنزال الســلاح. لم أســتطع حمل جســمي. 
ارتميت على الأرض.  وجســدي يحتــرق. معاملتهم لي كانت 
فــي منتهى الحقارة. تمــت تعريتي وتصويــري وأنا أحترق. 
والشــاب، الذي أنقذنــي، خلع جاكيته وغطانــي به فاعتدوا 
عليــه وضربوه.  حتى المســعف في ســيارة الإســعاف كان 
يشــتمني بكلمات بذيئة. لم أفقد وعيي في ســيارة الإسعاف. 
في مستشــفى عين كارم فقدت الإحســاس بالوقت واختلطت 
علي الأمور ولم أعرف أين أنــا.  الحروق متعددة وهناك ثلاث 
درجات منها كلها من منتصــف الظهر وفوق. ومن تحت ألوان 

مختلفة لأنهم قصوا من جلدي. 
عملوا لي عمليات بســيطة في ظهري وأكتافي ويدي. كانت 
يداي ســليمتين، ولم يكن هناك خطورة على يديّ وأصابعي. 
ما بترت الأصابع في وقت الحادث ورأيتها سليمة. أنا أؤكد لك 
أن بتر أصابعي كان متعمدا. عمليا أصابع يدي اليمين من تحت 

البتر ملتصقة ببعضهــا.  وأصابع يدي اليســار أول إصبعين 
منفصلان وهو ما يساعدني على أن أمسك الهاتف وأتكلم معك، 
والثلاثة الأخــرى ملتصقة.  الحروق في الوجــه كاملة درجة 
أولى وثانية وثالثة. نصف الوجه فيه حروق بسيطة من جهة 
ومن جهة حــروق بليغة. في المحاكمة أخذوا بكلام الشــرطي 
الذي غيــر أقواله واتهمني بما لم أقم به »لمن أشــكو والقاضي 

غريمي«.
بالنســبة لحياتــي في المعتقل كل شــيء صعــب بدءا من 
شــطافة الحمّام. ما عندنا في المعتقل أي نوع من الخصوصية. 
حمام النســاء خارجي. ولو حدث مع أســيرة طارئ في الليل 
لا تســتطيع أن تصل الحمام. لا أســتطيع أن أخرج للتعرض 
للشمس ما أدى إلى انتشــار الفطريات على جسدي. وضعت 
كاميرات منذ 2018 في السجون ألغت أي نوع من الخصوصية. 
أما بالنســبة للمساعدة فصديقتي في المهجع، عائشة الأفغاني 
هــي التي تقدم لي كل العون من بين الـ 31 أســيرة. تشــرفت 
بالتعــرف عليهــن. اســتطعنا أن نتأقلم مع الظــروف داخل 
السجن.  فالأسيرات القديمات تأقلمن على الوضع أكثر وقدمن 
لنا المســاعدة وخاصة لبنت مثلي تواجــه صعوبة في حياتها 
اليومية.  لكــن الصعوبة عندما تصل قاصــرات. وقد وصلت 
أخيرا ثلاث قاصرات، واحدة منهن لا تستطيع أن تنظر إلي أو 

تتحدث معي، وانا أفهم رد فعلها كأسيرة جديدة.
نحن نمــوت ولكن نحيا في الســجن. نتحــدى الظروف. 
كثير من الأســرى كتبوا معاناتهم في إطار ما يســمى بـ »أدب 
الســجون«. الظروف ســاعدتني في صقل كينونتي الخاصة. 
أخــرت إصداراتي كي تنضج أكثر. كتبت عــن الإهمال الطبي، 
كتبت قصائد شعر ورســومات فنية وستخرج في كتاب تحت 
عنوان »موجوعــة« خلال شــهر كانون الأول/ديســمبر. أنا 
بحاجة إلــى ثماني عمليات والباقي عمليــات تجميلية، أهمها 
عمليــات فصل الأصابع ثــم عمليات في الأنــف والفم.  هناك 
مشــكلة في الأذن. الخلاص من هذا المأزق أن أسترد حريتي. لا 
أمــل منهم في القيام بهذه العمليات. مــا دمنا نواجههم هنا في 

الأسر فالعلاج غير متاح.
وتقول: آخر مرة ضممت ابني معتصم عام 2016. يؤخرون 
زياراتــه كثيــرا، لكنــه حاليا يزورنــي بانتظــام ويرفع من 
معنوياتي هو ووالداي. باقي لي من المحكومية ثلاث ســنوات 
ونصف ولكني أشعر أنها ثلاث دقائق ونصف وستمر بسرعة. 

وأقول أخيرا التضامن لا يكفي، يجب إيصال الصوت.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

عبد الحميد صيام ٭

لطفي العبيدي٭

العنصرية الأوروبية وفشل سياسات الاندماج
ما الذي حدث في بروكسل بعد انتهاء 
مباراة بلجيكا والمغرب؟ الفريق المغربي 
تمكن مــن الفوز بعد مبــاراة قوية وهو 
الأمر الذي يجعل فكرة الغضب المرتبط بالمباراة غير صالحة 
لتفسير أحداث الشغب، ولا بد أن شيئاً من الاستفزاز الخفي 
أو الذي ســيبقى خفياً هو الدافع الرئيســي وراء ممارسات 

المشجعين المغاربة في شوارع العاصمة البلجيكية.
مــن المبكر الحكم علــى الأمر، فهل ينتمي هــؤلاء المغاربة 
إلى الجيــل الأول أم الثاني أم الثالث من المهاجرين؟ كل هذه 

إجابــات يتوجب على الحكومــة البلجيكيــة أن تعمل على 
قراءتها، والسؤال: هل يريد البلجيكيون فعلًا قراءة ذلك؟

غالباً لم يعد تساؤل مثل لماذا يشجع أبناء الجالية المغربية 
بلدهم الأصلي، وبعضهم ربما لم يزره في حياته، ولا يعرف 
عنه ســوى صورة حالمة، ولا يقومون بتشــجيع فريق البلد 
الذي ولدوا فيه ويعيشــون على أرضه ويحملون جنسيته؟ 
والأخطر مــن ذلك، لماذا يعتبرون هزيمــة الفريق البلجيكي 
أمام المغرب يحمــل جزءاً من إعادة الاعتبار، والأمر نفســه 

ينسحب على الفرنسيين والجزائريين.
المســألة لا ترتبط جوهرياً بالتاريخ الاســتعماري، ففي 
وســط ذلك التاريخ تمكنت فرنســا من تجنيــد الجزائريين 
للقتــال في صفوفهم ضــد الغزو النازي، بمعنــى أن الفكرة 
أصبحت بعيدة نوعاً ما، وعلى الرغم من أن الجزائر هي البلد 
الوحيد الذي يحضر اســم دولة أخرى في نشيدها الوطني، 
فينشــد الجزائريــون: يا فرنســا قد مضى وقــت العتاب.. 

وطويناه كما يطوى الكتاب.
قبــل أســابيع عرض فيلــم )أثينــا( الــذي يتحدث عن 
انتفاضة عنيفــة لأحد أحياء باريس الفقيرة التي يســكنها 
المغاربة والأفارقــة بعد مقتل أحد الأطفال على يد الشــرطة 
ويصور الغضب المكبوت الذي يســتدعي تاريخاً طويلًا من 
الإقصاء الذي لم تســتطع أن تدحضه عملية تصعيد العديد 
من أصحاب الأصول المغاربية إلى موقع متقدم في السياســة 
والمجتمــع الفرنســيين. والأخطر في الفيلم أنــه يوضح في 
النهايــة أن القتلة ليســوا من الشــرطة ولكن مــن اليمين 
المتطــرف، في نبوءة بما يمكن أن يحدثــه صعود اليمين في 

أوروبا.
يذهب الدكتور عمر خليفة أستاذ اللغة العربية في جامعة 
جورج تاون إلى التفسير الطبقي، فهو لا يرى رئيس الوزراء 
البريطاني ريتشي ســوناك سوى رجل أبيض آخر، ويتوقع 
أن يكون أســوأ في عنصريته من منافســه الحزبي بوريس 

جونسون، فيصف المشهد بطريقته: ابتسم الرئيس ابتسامة 
عريضــة، وأكد أن المهم هو لون الأســنان، وبما أن أســنانه 
بيضــاء، فهو أبيض، وبما أنه أبيض، فهــو بريطاني عظيم، 
وبما أنه بريطاني عظيم، فمن حقه ألا يقل قذارة عن بوريس 

جونسون نفسه.
الواضــح أن بياض الأســنان في مقاربــة خليفة تتعلق 
بوضع طبقــي يمكن من الحصول على خدمات طبية متميزة، 
والأمر نفســه يقدمه في رواية على خــط غرينتش الروائي 
المصري المقيم في بريطانيا شــادي لويس الذي يصل إلى أن 
الأســود في المجتمع البريطاني ليس الإفريقي وحده، فمعه 
يحضر الشرق أوسطيون والآسيويون واللاتينيون وحتى 
البريطانيون الذين لا يتشــاركون كعكة ســيطرة المؤسسة 

المهيمنة.
على الجانــب الآخر، يؤكد الروائــي البلجيكي ديميتري 
فيرهولســت هذه الرؤية في أعماله، فيتحــدث في روايته 
التعساء عن الاستقبال الجيد الذي تتحصل عليه الأسرة من 
جيرانها الإيرانيين المهاجرين جديداً والانطباعات الايجابية، 
ولعل ذلك يفسره العم العابث في الرواية جيردر مع قوله: لم 
يكن لدي أي حقوق في هذا البلد، أبداً. وأنا ســعيد بالتنازل 
عن أي حقوق يفترض بي الحصول عليها. بهذه الطريقة لن 

يزعجني أحد.
يفتــرض أن حقبة الثمانينيات هي التي شــهدت الحياة 
الهامشية والبائسة لعائلة فيرهولست خارج ما يمكن وصفه 
بدولة الرفــاه البلجيكية، وهي ليســت العائلة الوحيدة إلا 
أن الطبقــات العاملة فــي الغرب الأوروبــي لا تمتلك الحافز 
من أجل إظهار الغضب تجاه ظروفها، فهي اســتنفدت جميع 
آمالها السابقة وفهمت تفاصيل المجتمع ووصلت إلى تسويتها 
الخاصة، تسوية شــبيهة بالتي أقامها المشــجعون الانكليز 
الشرهون للبيرة والتدخين في المدن العمالية، أما المهاجرون 
من المغــرب العربي وأفريقيا فأرصدة الأمــل ما زالت متخمة 

لديهم وبذلك يتولد الغضب من الخذلان المستمر.
هل يمكــن القول بــأن المغاربــة والأفارقة غيــر مؤهلين 
للاندماج في دول غرب أوروبا التي استعمرت سابقاً مناطق 
واســعة من أراضيهــم، ويحملونها داخلياً جــزءاً من حالة 
التردي التي تعيشــها بلدانهــم؟ الإقرار بذلــك يحمل نبرة 
عنصرية تدفع أساســاً لصدام مع اليمــين العنصري تؤجله 
خيارات اليسار السيئة في الغرب الأوروبي وانحيازاته التي 
لا تمثل الأولويات المعيشــية للملايــين، بمعنى وجود فرصة 
لتحالف الأقليــات العرقية مع اليمين لأنه يقدم نفس الثيمات 
الأخلاقية المحافظة التي تتوافق مع كثير من الفئات المهاجرة.

تعيــش بلجيكا وغيرهــا من الــدول الأوروبيــة أزمات 
وجوديــة وهوياتيــة عديدة مــع مراجعــات لأدوار الدولة 
ومركزيتهــا وأدواتهــا الديمقراطية، والواقــع أن عقوداً من 
التعايش والانفتاح في أوروبا لا يمكن أن تعتبر نهاية سعيدة 
لتفاعــلات التاريخ في أووربــا، ولا أن تتحــول إلى قاعدة 
مســتمرة ومســتقرة قياســاً بتاريخ العنف والدموية الذي 
وصل ذروته في حربين عالميتين أخذت دروســهما تبتعد عن 
وعي الأجيال الصاعدة، وتفشــل مراراً وتكــراراً في الإجابة 
عن الأســئلة الجديدة التي تطفو على سطح العيش اليومي 

ومتطلباته.
أعمال الشــغب في بروكسل ومدن بلجيكية أخرى أتت في 
ضوء الفوز بمعنى أن عمــلًا اعتراضياً أنتجته حالة من عدم 
الفهم، وحضرت خلاله إشــكاليات الاندماج، وبحيث يتطلب 
ذلك، دراســة أعمق من ظواهر الغضب والاستياء الاعتيادية 
تجاه التأمل في المســتقبل الذي تدفعه شــيخوخة أوروبية 
مضطربــة تتغــذى بالدماء الســاخنة والأحــلام الطازجة 
للقادمين الجــدد للحلم الأوروبــي الذي يتغيــر بالمقابل مع 

التقاطع الحاد للثقافات والقناعات داخله.

٭ كاتب أردني 

سامح المحاريق ٭

الفاشية لن تمر... هل حقا لن تمر؟
كان هذا عنوان مقال كتبته عام 
2009؛ واليوم، لــم أعد متأكدا من 
أنــه ما زال يصلح كعنوان لمقال، خاصة وأننا نقف على عتبة 
دولة ستتسيد القوى الفاشية ســدة الحكم فيها لتشرع في 
تطبيق عهد جديد من إضطهادنــا العنصري، نحن مواطني 
إســرائيل العــرب، والتنكيل بأشــقائنا الفلســطينيين في 

الأراضي المحتلة. 
أقرأ ما يكتبه عدد من القــادة والمثقفين والمحللين العرب، 
وأعجب مــن تأكيدهم على اقتراب موعــد المواجهة الدموية 
مع القوى الفاشــية، ويعتبرون أن تلك المواجهة هي شــأن 
مكتوب علينا كالقدر؛ فنحن في حالة حرب وصدام محتوم، 
هكذا يقــول هؤلاء، ولزاما علينا أن نكون حطبا لنيرانها. في 
المقابل، يكتفي البعض بتوصيــف واقعنا وخطورته، لكنهم 
يعترفون، من باب النزاهة، أنهم يعدمون الرأي إزاء الحلول 

الممكنة أو الاجابة على سؤال الأسئلة جميعها: ما العمل؟ 
يعمل نتنياهو، في هذه الأيام، على رفو آخر خيوط عباءة 
حكومته المقبلة، التي لن يشــبه قمعها ممارســات حكومات 

إسرائيل السابقة. هو يعمل ونحن نترقب ونحلل وننتظر!
 لــن أتطرق مجــددا للفوارق الأساســية بــين الحالتين 
السياسيتين الإســرائيليتين، الحاضرة والغابرة؛ علما بأن 
بيننا ما زال من يصر على إنكار وجــود الاختلاف، فاليهود 
برأي هؤلاء، كل اليهود، صهاينة وأعداء للعرب وهم واثقون 
من قوتنا، نحن الفلسطينيين، ومن قدرتنا على الصمود ومن 
حتمية انتصارنــا على كهنة المعابد الجدد وعلى جيوشــهم 

المسعورة. 
لا أمانع بتزود ناســنا وأهلنا بجرعــات من الأمل، لكنني 
مؤمن بأن الأمل إذا مصصته حتــى منتهى الأماني يتعب أو 

ينفد ويصاب حامله باليأس.
لقد عكفــتُ منذ أكثر من عقدين علــى الكتابة حول عملية 
التدهور السياسي الفاشي الحاصل داخل المجتمع اليهودي، 
وفي الوقت ذاته أشــرت إلى التغييرات الســلبية الخطيرة 
الحاصلة داخل مجتمعنا العربي. لقد أســميت تلك العملية، 
ذات الرأســين، »بالمنزلق الخطر«؛ وهي المرحلة التي وصلنا 

اليها ونقف اليوم على شفيرها. 
يشــعر قادة الأحــزاب والحــركات اليمينية الفاشــية 
والدينيــة الصهيونيــة المتزمتــة بعد فوزهم الســاحق في 
الانتخابات الاســرائيلية، بضرورة إنجــاز عدد من الَمهمات 
الأخيرة كيما يتمكنوا من إحكام ســلطتهم المطلقة على جميع 

عروق الدولة وشرايينها. 
لقد كان احتلال مواقع منظومة القضاء الإســرائيلي على 
جميع تفرعاتها، واحدا من عناوينهم الرئيســية المستهدفة؛ 
فعملوا خلال سنوات طويلة على اختراقها والمس بحياديتها 
)النســبية( التي كانت تمارسها خاصة في ما يخص شؤون 
مواطني الدولة اليهود وفي بعض القضايا الهامشــية التي 

تخص المواطنين العرب. 
 لقد نجحوا في مهمتهم وصــاروا »قاب قوس وأدنى« من 
ابتلاع هــذه المنظومة بالتمام بعــد أن وطنوا عناصرهم في 
معظم أرجائها وزرعوا رؤاهــم ومفاهيمهم العقائدية داخل 
أروقتها، وطوعوها، فصارت تديــن بدينهم في كل ما يتعلق 
بتعريف الجريمة والمجرمين ومساطر الولاء والجزاء. لقد كنا 
نحن، ومعنا جميع الفلسطينيين، ضحايا لتلك »الإنجازات« 
الفاشــية التي ســتحصد مزيدا مــن الضحايا، كما تشــير 
تداعيات الأحداث الأخيرة كما رأيناها في ميادين المواجهات 
ووفق تصرفات الشــرطة ومواقف النيابات العامة وأحكام 

القضاة في المحاكم. 
كانت المحكمة العليا هدفا مباشــرا لهجمات معظم الجهات 
اليمينية وبقيت كذلك ولن يهدأ بالهم حتى يخضعوها لمآربهم 
بشــكل نهائي. وكل الدلائل تشــير الى أن نصرهم على هذه 
الجبهة بات وشــيكا، خاصة بعد أن أحرزوا تقدما ملموســا 
بعد عدة معــارك خاضوها مع قضاة المحكمة في الســنوات 
الماضية. سيســيطرون على هــذه »القلعة« إمــا عن طريق 
ملئها بقضاة موالين لهم ومجندين لصالح تنفيذ سياساتهم، 
وإما عن طريق تطويقهــا بجرافات الـ d9(  ( وتحييدها عن 
مراكز التأثير، كما أعلن بعضهم على الملأ، وإما بتقزيم دورها 
بشــكل مذل ومعيب. لن يفضي اخضــاع المنظومة القضائية 
لتثبيت شكل الحكم الجديد، فبدون التحكم بعدد من المفاصل 
الرئيســية في صفوف وحدات الجيــش والاندماج في بُناه 
التراتبية، وبدون الســيطرة على جهــاز المخابرات العامة، 
الشــاباك، فلســوف يتعثر اكتمال مشــروعهم القاضي في 

نهايته الى إقامة مملكة إسرائيل الجديدة. 
لم تبدأ مناكفات الجهات اليمينية الدينية الاســتيطانية 
مع قيادة الجيش قبل أيام، ولا بســبب سجن الجندي الذي 
اعتــدى بالضرب المبرح على ناشــط يهودي يســاري جاء 
الى الخليــل متضامنا مــع أهلها ضد موبقات المســتوطنين 
بحقهم، فصــراع حاخامات الاســتيطان المتزمتين وأتباعهم 
مع المؤسســة العسكرية نشأ منذ سنوات طوال، وقد أحرزوا 

فيــه انتصــارات لافتة؛ حتى أنهــم باتوا يســيطرون على 
وحدات عســكرية ميدانية كاملة ووازنــة، يتحكم جنودها 
في الســيطرة على معظم الأراضي الفلســطينية ويقمعون 
سكانها ويؤازرون سوائب المستوطنين في اعتداءاتهم على 

المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  
وكمــا أداروا صراعهم علــى مراكز القــوة داخل مواقع 
الجيش، يديرون بالتوازي صراعا ليس أقل احتداما مع قادة 
جهاز المخابرات العامة، »الشــاباك«، وخاصة ضد ما يسمى 
»الوحدة الخاصة بالمواطنين اليهــود«. لقد برز هذا الصراع 
منذ بداية نشاطات ميليشيا المســتوطنين الإرهابية المنظمة 
واتساعها ضد أهدافها الفلســطينية، واستمر في تجاذبات 
متقطعة وصلت لإحدى ذراها في الصدام الذي حصل بينهم 
بعد اعتقال أفراد خلية إرهابيــة يهودية نفذ أفرادها جريمة 
حرق وقتل أفراد من عائلة دوابشه في قرية دوما. لم تنقطع 
المناكفــات بين الجهتين حتى صارت أشــرس أخيرا، كما برز 
ذلك قبيل المعركة الانتخابية حين استُهدف جهاز »الشاباك« 
بكثافــة في دعاية بعض تلك الاحزاب، وعلى ألســنة قادتها 

ومناشيرهم.
لن تســتمر تلك المعارك لزمن طويل؛ ولــن يكون فيها إلا 
منتصر واحد، هو الفاشــية والفاشــيون. فالفاشية تقدمت 
وتتقــدم وتتعملق، وفق مــا تعلمناه مــن دروس التاريخ، 
إذا لم تجــد، في الوقــت المناســب، من يصدهــا أو يعرقل 
مســيرتها. وهذا تماما ما حصل معنا، نحن المواطنين العرب، 
خلال العقــود الثلاثة المنصرمة، على الاقــل منذ أن رفعت » 
الكاهانية« قبضاتها الفولاذية نحو وجوهنا وشعارها الأهم 

كان: الموت للعرب أو تهجيرهم. 
سأســتعيد في هذا الصدد ما كتبته فــي الماضي للتذكير 
مجددا بعجزنــا كمجتمع، تدمن أكثريته وتعشــق وتكتفي 
بممارســة دور الضحية. فكما قلت وقتها أؤكــد اليوم على 
أن »مواجهــة أوضاعنا الخطيــرة، التي ســتتأزم أكثر في 
المســتقبل، هي مســؤولية كبرى تقع على عاتق الجماهير 
العربية، وعلينا جميعا« هكذا كتبت في العام 2009 وأضفت: 
»وكي لا تضيع فرصنا في الحياة الطبيعية والآمنة، يتوجب 
على جميع القيــادات صياغة رؤى مســتحدثة تأخذ بعين 
الاعتبــار مســتجدات واقعنــا ومخاطر المســتقبل القاتم، 
وهذا يســتوجب إعداد دراســات جدية ومراجعات لجميع 
الخطابات السياســية التقليدية وضروراتها الراهنة ومدى 
نجاعتها وعلاقتها وإمكانية تأثيرهــا على مجتمع الأكثرية 

اليهودية«. لقد بحت حناجرنا في سبعينيات القرن الماضي، 
أثناء ســنوات دراستنا الجامعية، هاتفين في وجه زمر يمين 
ذلك الزمن بأن »الفاشــية لن تمر«، لكن السنين مرت وصار 
مــن هتفنا في وجوههم حكام البــلاد، واليوم هم يورثونها 
لتلاميذ تفوقوا عليهم في العنصرية وفي كراهيتهم المرَضية 

العرقية للعربي.  
فالفاشية لن تمر، أحقا؟ ومن سيتصدى لها وكيف ومتى؟ 
الجبهويــون والشــيوعيون تخلــوا عــن شــعاراتهم 
التاريخيــة الملهمــة وأهملــوا القيام بواجبهــم الضروري 
والمميز فــي مثل ظروفنا، وهــو العمل على بنــاء »الجبهة 
ضد الفاشــية«، وتنازلــوا عن دورهم فــي التواصل مع كل 
مؤسسة أو حركة أو حزب أو جهة تعلن وقوفها ضد الفاشية 
والفاشــيين. لقد آثرَت بعض قياداتهــم المتنفذة اللهاث في 
دهاليز القوميــين أحيانا أو الانزواء داخــل هياكل حزبية 
بالية لم تعد صالحة لإســعاف أحوال مجتمعنا. أما أصحاب 
الطريق/ المشروع الوطني فيعدوننا بالمواجهات وبالنضال، 
وهي لن تكون إلا كما كانت، مجرد ردات فعل لما ستُقدم عليه 
الدولة والفاشــيون، فسوى اســم الطريق لا نعرف شيئا 
عن البوصلة ولا عن تضاريســها ولا عن برامجهم الفعلية. 
وبعيدا عن الشــيوعية والوطنية يبقينا انشــطار أصحاب 
المشــروع الإســلامي في دوامة كبرى والتبــاس بين حركة 
إســلامية جنوبية اختار شــيوخها طريقا سياسيا مختلَفا 
عليه أوصلهم حتــى التحالف مع »أعداء الأمة«، وبين حركة 
إسلامية شمالية يبشرنا شيوخها بالفرج القريب، من دون 
أن نعلم من أين وكيف سيحصل »بعيرنا« على »قطرانه« كي 

يبرأ قبل أن يأكله الذئب. 
الفاشــية لن تمر ... يجب أن نُبقي الشعار مرفوعا، ولكن 
من ســيوقفها ومتى وكيــف، فإنني لا أرى فــي المدى خيال 
فــارس قادر على تحقيق هــذه المعجــزة. لا أزايد على أحد 
لكننــي أكتب وكأنني أســمع عواء الذئــاب وهي تدوي في 
شــوارعنا، وأتخيل كيف ستهب حشــود الشباب والفقراء 
المظلومين كي يتصــدوا لتلك القطعان؛ وأقــدر، بوجع، كم 
هي الأثمان التي ســيدفعونها، وأعرف أن أثمان مواجهات 
الماضي )أحداث أكتوبر/تشــرين الأول 2000 وأحداث مايو/ 
ايار 2021( ســتظهر كأنها عينات صغيرة مقابل ما سيكون. 

فهل حقا الفاشية لن تمر؟ 

٭ كاتب فلسطيني

جواد بولس ٭

الذي أطفأ الحريق شاب
 كان في حافلة خلفي وهو 

الذي أخرجني من السيارة، هم 
رفعوا السلاح عليّ. هددوني. 
وصرخت في وجوههم: »بلا 

هبل، أنا أحترق«

 إن عقوداً من التعايش 
والانفتاح في أوروبا 

لا يمكن أن تعتبر نهاية 
سعيدة لتفاعلات التاريخ 
في أووربا ولا أن تتحول إلى 
قاعدة مستمرة ومستقرة 

قياساً بتاريخ العنف 
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العملية التركية في سوريا: هل تغيّر شيء؟
■ خلال فترة التحشــيد العســكريّ الأخير الذي قامت 
به تركيا للفصائل الســورية المحســوبة عليها في الشــمال 
السوري، وكذلك لوحدات من الجيش التركي على الحدود، 
شــهدنا تطــوّرات سياســية مختلفــة عــن المــرّات الكثيرة 
الســابقة التي تأهبــت فيها أنقــرة لاجتياح بــرّي للمنطقة 

الحدودية السورية. 
تمثّــل ذلك، بداية، على المســتوى التركــي، بتصريحات 
للرئيس رجب طيب اردوغان، وعدد من مسؤولي الحكومة 
والمعارضــة، تمهّــد لإمكانيــة حصول تقــارب مــع النظام 
الســوري، بما في ذلك إمكان حصول لقاء مع رئيسه بشار 
الأســد، وتمثّــل، على المســتوى الروســيّ، برعايــة اتفاق 
مبدئي يســمح لأنقرة بإدخال جيشــها إلى مناطق يسيطر 
عليها حزب العمال الكردستاني )تحت مسمّياته العديدة( 

مقابل تسليم تلك المناطق للنظام.
شــهد الموقــف الأمريكي مــن تركيــا نوعا مــن التقارب 
بعــد العمليــة الإرهابيــة فــي إســطنبول التــي اتهــم بهــا 

»الكردستاني«، وبدأ مع لقاء مغلق بين الرئيس جو بايدن، 
بنظيــره التركــي اردوغان، ضمــن كواليس قمة العشــرين 
التي عقدت منتصف الشــهر الماضي في اندونيسيا، وقال 
»البيت الأبيض«، حينها، إن بايدن عزّى اردوغان وقال إنه 

»يقف إلى جانب حليفنا في الناتو«.
بعد إعلان أنقرة عزمها تنفيذ العملية العسكرية المذكورة 
ظهرت تصريحات أمريكية »خفيفة« تناشــد تركيا التراجع 
عن الاجتياح، وتناظر ذلك مع سحب دبلوماسيين أمريكيين 
مــن مناطــق الإدارة الذاتيــة، وكذلــك إعــلان وزارة الدفاع 
الأمريكية، الثلاثــاء الماضي، تقليص عدد دوريات جنودها 
مع عناصر الكردستاني في الشمال، وهي إشارات فهمتها 
أنقــرة إيجابيا، على أنها موافقة ضمنيــة، أو غض نظر، أو 

تقبّل للغضب التركيّ.
ظهــرت بعد ذلك مواقــف أوروبية، من ألمانيا وفرنســا، 
تدعو أنقرة لوقف الهجوم، كما ظهرت إشــارات عديدة إلى 
أن مواقف الفرقــاء »عادت إلى قواعدها«، التي شــهدناها 

تتكرر على مدى السنوات الماضية. 
قــام »الكردســتاني«، كما هــو معتاد، بانتقــاد الموقف 
الأمريكــي غيــر الحــازم، وإيقاف التعــاون مــع »التحالف 
بحمايــة  الســوري  النظــام  مجــددا،  وطالــب،  الدولــي«، 

مناطقها، وناشد موسكو، كما فعل مرارا، التوسط.
بعــد ذلك توجهــت تعزيزات عســكرية روســية لمناطق 
فــي محافظــة حلب، وكذلــك محيــط مدينة »عــين العرب« 
)كوباني(، على الحدود، وسيّرت دورية في المنطقة برفقة 
مروحية، وخلال 48 ســاعة، حســب »المرصد الســوري«، 
دخلت 240 شــاحنة متتاليــة تابعة لـ»التحالــف الدولي«، 
الذي تقوده أمريكا، إلى شــمال وشــرق ســوريا قادمة من 
معبــر الوليد الحدودي، محملة بمدافع وأســلحة رشاشــة 
ثقيلة ومعدات عسكرية وذخائر، وصهاريج وقود، وعبّرت 
واشــنطن، عبر وزير دفاعها لويد أوســن، عن »معارضتها 

القوية« لأي عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.
تشــير تصريحات وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أكار، 

التي طالــب فيها أمريكا بإبداء التفهم إزاء عملية عســكرية 
جديــدة »قــد تطلقها بــلاده في ســوريا«، إلى عــدم إمكان 
حصــول العملية التركية من دون موافقة أمريكية صريحة، 
أما تصريحات وزيــر الدفاع الأمريكي فإشــارة ممكنة إلى 
أن »البنتاغــون« يتبنــى موقفا أكثر تشــددا فــي الموضوع 
الســوري مــن الأجهــزة الدبلوماســية، التــي تراهــن على 
التعاون التركي في الأولوية الكبرى حاليا، وهي أوكرانيا.

التبــدّلات  فــي  حاضــرة  الأوكرانيــة  المســألة  تبــدو 
الجزئيــة التي جرت مؤخرا، فموســكو، التي كانت تفضّل 
ســيطرة الأمريكيــين، وحلفائهــم الأكــراد، علــى مناطــق 
»الإدارة الذاتيــة«، على توسّــع نفوذ تركيا العســكري في 
ســوريا، اقتربت من فكــرة توجيه ضربــة للأمريكيين عبر 
أنقــرة، بطريقة يســتفيد منهــا النظام الســوريّ أيضا، أما 
»البنتاغــون«، فوجــد فــي هــذه الفائــدة الممكنة لروســيا 
والنظــام، أمرا يجب مواجهته، وهو ما حصل، على ما تبيّن 

الأحداث.

أمريكا وأوروبا: معارك أقطاب الرأسمالية المعاصرة

لماذا ألغت الجزائر المناورات العسكرية مع روسيا؟

■ إذا كان التوتــر بين فرنســا والولايــات المتحدة 
حول صفقة الغواصات مع أستراليا قد انخفضت حدّته 
منذ أيلول )ســبتمبر( 2021، وأسلمت باريس أمرها إلى 
واحد من أعتى وأعتق القوانين الرأســمالية التي تخصّ 
فإنّ  الاســتثمارية؛  المصالح  وتســليع  الأسواق  صراع 
التوتر الجديد يدور حول ما بات يُعرف باســم »تشريع 
IRA، الذي الــذي أقرّه الكونغرس  خفض التضخم«، 
ووقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواســط آب 
)أغســطس( الماضي ليصبح قانوناً. الاتحاد الأوروبي 
بأسره، وليس فرنســا وحدها، هي هذه المرّة المتضررة 
من التشــريع الجديد، وبالتالي فإنّ الشــطر الأوروبي 
من الرأســمالية المعاصــرة يدخل في حــال خلافية مع 
الشــطر الأمريكي. وليس من المرجح أن ينجح الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الراهنة إلى 
الولايات المتحدة، في إقناع نظيره الأمريكي بأنّ مصالح 

الشطرَين تقتضي حلّ النزاعات بدل تأجيجها.
 مضمون التوتر الجديد لا يخــرج كثيراً عن التنظير 
العتيق القائــل بأنّ الرأســمالية هي التــي تخلق أوّل 
حفّاري قبورها، إذْ أنّ تشــريع الـ IRA يخدم مصالح 
التضخم فــي الولايات المتحدة، ولكنــه يؤذي المصالح 
ذاتهأ أو ما يماثلها في أوروبا: إنه سوف يوفّر 738 مليار 
دولار أمريكي فــي مجال الإنفاق علــى الطاقة والتبدّل 
المناخي، و238 مليار دولار فــي ميدان خفض التضخم، 
ومن المقرر له أن يخفّض في سنة 2030 انبعاثات غازات 
الدفيئة بمعدّل 40٪ قياساً على مستويات 2005، ويقدّم 
دعماً بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات الإلكترونية. 
أين المشــكلة، إذن؟ إنها تبــدأ من حقيقة أنّ التشــريع 
يشجّع الاســتثمارات في صناعة السيارات الأمريكية، 
ويقلصها في أوروبا على مســتوى صناعات السيارات 
والبطاريات والطاقة المتجددة، إلــى درجة أنّ المفوض 
الأوروبي لشؤون الســوق هدّد واشنطن باللجوء إلى 
منظمة التجارة العالمية، ورئيســة الوزراء الفرنســية 
أعلنــت أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيــدي وأكمل وزير 

الاقتصــاد فــي حكومتها فاشــتكى من أنّ قيمــة الدعم 
الذي يقترحه تشــريع الـ IRA أكبر 14 مرّة من القيمة 

القصوى التي تسمح بها المفوضية الأوروبية.
لا جديد، بالطبع، في انــدلاع خلافات مثل هذه يمكن 
أن تنقلب إلــى معارك مفتوحة بين قطبَيْ الرأســمالية، 
وثمــة ابعاد أخــرى داخل القطــب الواحــد ذاته على 
غرار معركــة قانونية ذات مغزى عميــق، اندلعت ضدّ 
»قصة نجاح« رأســمالية فريدة، بل لعلّهــا أكثر كونية 
وانضــواء في حاضنة العولمــة؛ أي قضية وزارة العدل 
الأمريكية )ومــن ورائها أكثر من 20 ولاية، وعشــرات 
شركات الكومبيوتر الصغيرة والكبيرة(، ضدّ الملياردير 
الأمريكي بيل غيتس وشــركة »ميكروسوفت« العملاقة. 
وفي الجوهر العميــق من تلك المواجهــة الضارية كان 
المبدأ الرأسمالي العريق »دعه يمرّ، دعه يعمل« يتعرّض 
للمســاءلة والمراجعة، ليس في ميدان التنظير الفلسفي 
او الاقتصادي كما جرت العادة؛ وإنما في خضم السوق، 
وفي ظلّ قوانين العرض والطلب دون سواها. ثمة، غنيّ 
عن القول، الكثير من المغزى في أن تهبّ الرأسمالية ضدّ 
واحد من خيرة أبنائها البرَرة، وضدّ واحدة من كبريات 
معجزاتها، كي نقتبس أســبوعية الـ«إيكونوميســت« 

العليمة بأسرار الآلة الرأسمالية.
ومعارك رأس المــال المعاصر ضدّ المؤسســة أو قوى 
الإنتــاج أو علاقات الإنتاج لم تعد تجــري في معمعان 
الصراعات الطبقية الكلاســيكية، كما كانت عليه الحال 
في الماضي، بل هي اليــوم تُخاض في قاعات البورصة، 
أو المحاكم، أو البرلمانــات، أو اجتماعات مجالس إدارة 
الشــركات العملاقة أو الجمعيــات العمومية لأصحاب 
الأسهم. في قاعات كهذه يتقرر مصير العقد الاجتماعي، 
ليس على ضوء التعاقد بين المنتج والمســتهلك أو العمل 
وقيمــة العمل، بل على أســاس قاعــدة ذهبية واحدة، 
ليســت جديدة تماماً في الواقــع: التخفيف ما أمكن من 
النفقات، بقصد تحقيق أقصى زيادات ممكنة في الأرباح، 
وتحســين حظوظ المؤسســة في المنافســة والاحتكار 

والتواجد الكوني القوي الُمعَوْلَم.
ليســت أقلّ وضوحاً حقيقة أنّ الولايات المتحدة، في 
أعقاب أزمة 2007  ـ  2008 المالية التي شــهدت ما يشــبه 
الانهيــار التامّ للنظــام المالي الكوني، أخــذت تتراجع 
بانتظام عن سياســات الحماية المتغطرسة التي سعت 
إلى فرضها على قمّة مجموعة العشــرين في واشنطن، 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2008، ثمّ قمّة لندن، في نيسان 
)أبريل( الماضي. الأســباب عديدة، على رأسها تناقض 
المصالــح بــين النخب الحاكمــة في الولايــات المتحدة 
ز مواقع الدول ذات الاقتصادات الناشئة  وأوروبا، وتعزُّ
في آســيا وأمريــكا اللاتينية، والصــين بصفة خاصة. 
وإذا غــاب الدليل على هذا الوضــوح، فليس على المرء 
إلا أن يقلّب صفحات »وول ســتريت جورنــال«، فيقرأ 
الدروس الســلوكية التــي توجهت بهــا الصحيفة إلى 
تيموثي غايثنر وزير الخزانة الأمريكي آنذاك: 1( لســنا 
الهيمنة، وتأزم الاقتصادات الآســيوية، حين  في عقود 
ر اقتصاد الكون من خلال  كانت الخزانة الأمريكية تســيّ
صندوق النقــد الدولي؛ و2( لا مناص، اســتطراداً، من 
مراعاة مصالــح اقتصادات الصين والهنــد والبرازيل، 
على حســاب الحلفاء في أوروبا؛ ومــن الضروري منح 
هذه الدول قــوّة تصويتية أعلى في اجتماعات صندوق 
النقد الدولي، على حســاب حلفاء مثل فرنســا وألمانيا، 
وهذه المرّة عن سابق قصد، وبما يخدم مصالح الولايات 

المتحدة...
وإذ يجتمع ماكرون مع بايدن تحت راية إدارة أزمات 
قطبَيْ الرأســمالية، فإنّ مداولاتهما لا تدير سوى بعض 
أزمات العمالقة أنفســهم، بين بعضهم البعض؛ أو تشرع 
الابواب أمام اندلاع المزيد من الأزمات، على هذه الجبهة 
او تلك، أو على كلّ الجبهــات دفعة واحدة، بحيث يبدو 
العالم فــي حال دائمة مــن تأزّم الوقائع واســتعصاء 
الحلول. لقد ســبق لقمم مماثلة، أو أوســع نطاقاً وأكبر 
عــدداً، أن وضعت على جداول أعمالهــا تنظيم إخضاع 
الأطراف لسياسات التعديل الهيكلي التي تخدم المركز، 

في عــام 1976؛ وتنظيم إعادة 
لصالح  النفطي  الــدولار  بناء 
في  المالية،  المضاربــة  منطــق 

عام 1980؛ وتشــجيع الهبوط في أســعار المادة الخام؛ 
وتنظيم إعادة جدولة الديــون، في عام 1982؛ وتنظيم 
إدخال روسيا ودول أوروبا الشرقية في برامج التعديل 
الهيكلي مــن طرف واحد في عــام 1992؛ والتوفيق بين 
خفض التضخم في أمريكا وزيادة معدلاته في أوروبا...

ومــن جانــب آخــر يخــصّ العمــلات الوطنيــة 
والبورصات، فإنّ مؤشــرات إطلاق اليورو في أسواق 
البورصة، أي منذ عام 1998 وقبل اعتماده عملة موحّدة، 
لا تدلّ علــى أنّه ربح بعض الرهان مع الدولار الأمريكي. 
المنطــق الاقتصادي الصــارم يبرهن علــى العكس: أنّ 
الدولار، عملة المركز الرأســمالي الأوّل، ربح الرهان ضدّ 
المراكز الرأســمالية الأخرى؛ كلّ الرهان أو معظمه، حتى 
إشــعار آخر لا يبدو قريباً البتة. لقد بدأ اليورو بســعر 
صرف 1.17 دولار أمريكــي، ثمّ مرّ بمرحلة لم تكن قيمته 
تتجاوز 80 سنتاً، ثمّ راوح طويلًا وهو يسعى إلى تجاوز 
عتبة الـ 90 ســنتاً، قبل أن يقفز فوق الدولار في معدّلات 
متصاعدة لا تستقيم مع منطق البورصة السليم.، ويبلغ 

اليوم سوية التذبذب عند رقم 0.96 أمام الدولار!
ولا يخفى على أحد أنّ إطلاق اليورو تزامن مع هيمنة 
أمريكية شــاملة، أو تكاد، على مقــدّرات الكون: بالمعنى 
السياسي المحض، ثمّ بمعنى السياسة بوصفها اقتصاداً 
مكثفاً. ذلــك لأنّ طبائع حروب التبــادل تجعل اليورو 
غائباً سياســياً عن مناطق ساخنة مثل الشرق الأوسط 
وأفغانستان وشــبه القارّة الهندية والصين والبرازيل، 
فكيف تكون الحــال في مناطق مثل الاتحــاد الأوروبي 
واليابان؛ حيث الغياب السياســي له أثمان اقتصادية 
دون ريب، طــال أجلها أم قصر، وحيــث يعود ماكرون 
خائب الرجاء في مسعى تجميد الـ IRA، أو حتى تليين 

عريكته.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائريــة بيانــا بثته عبر 
التلفزيون الرســمي، تنفي فيه إجراء أي مناورات عسكرية 
مشتركة مع موسكو على الحدود مع المغرب، كانت مقررة هذا 

الشهر، وتعزو نشر هذه الأخبار إلى وسائل إعلام دولية. 
بيان أثار كثيرا من التســاؤلات حول مضمونه، وطريقة 
صياغتــه، والــدلالات التي يحملهــا. وفتح الأبــواب على 
تفســيرات كثيرة، وربمــا توترات قوية تشــوب العلاقات 

الجزائرية مع الدول الغربية،
من المهم الإشــارة إلــى أن هــذه المناورات العســكرية 
المشــتركة مع روسيا، حســب نص بلاغ النفي، كانت مقررة 
هذا الشــهر، وكان الإطار الذي اندرجت فيــه، أو بالأحرى 
الــذي يبررها، حســب الرواية الجزائرية والروســية، هو 

مكافحة الإرهاب.
 البلاغ، حسب صيغته، لا ينفي وجود اتفاق بين موسكو 
والجزائــر لإجراء هذه المناورات العســكرية، ولكنه يكتفي 
بنفي إجرائها في الزمن المتفق عليــه، بما يعني أن المقصود 
بالنفي هو عدم حصول ما كان متفقا عليه في السابق، ليترك 
الباب مفتوحا أمام مصير هذه المناورات وما إذا كانت ألغيت 

بالكامل أم أجلت.
المعطى الثاني في لغة البيان، والذي يعمق هذا الغموض، 
وفي الآن ذاته يوفر إمكانية مهمة لتفســير دلالات القرار هو 

الإشارة إلى وسائل الإعلام الدولية التي نشرت الخبر.
والحال أن الإشــارة في متن البيان إلى وســائل الإعلام 
الدوليــة بلغة الجمع، مع نفي ما نشــرته، قــد يفهم منه أن 
رسالة  البيان الأساسية هو نفي إجراء المناورات العسكرية، 
لا نفي حصول اتفاق ســابق حولها،  في حين، ثمة معطيان، 
يشوشان على هذه الرسالة، أولها أن وسائل الإعلام الدولية 
ســلطت الضوء على ترتيبات إجراء المناورات العســكرية 
ولــم تركز على حــدث إجراء هذه المنــاورات،  إذ لا يتصور 
حصولهــا في الواقع دون ردود فعــل دولية ناجزة، أو على 
الأقل رد فعل من قبل المغرب الذي يوجد على الحدود، وتبدو 
الرســالة موجهة إليه بشــكل خاص بهذه المنــاورات، وأما 
المعطى الثاني، فيتعلق بالموقف الروســي نفسه، فقد سبق 
أن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاكاروفا 
أن المنــاورات المشــتركة مع الجزائر والمقررة هذا الشــهر لا 

تســتهدف بلدا ثالثا تعني بذلك المغرب،  وهــو ما يعني أن 
الاتفاق كان حاصلا من قبــل، وأن القرار الذي تضمنه بيان 
النفــي، حاول أن يجمع بين قضيتــين مختلفتين لخلق حالة 
من الإيهام والغموض، إذ ثمة فــارق كبير في تقرير مناورة 
عسكرية ثم إصدار قرار بتأجليها أو إلغائها، وبين  نفي عدم 
إجرائها، وفــي الوقت ذاته، الحديث عــن »أن كل التمارين 
العسكرية مع الجانب الروسي أو مع شريك آخر يتم الإعلان 
عنها من قبل وزارة الدفــاع الجزائرية«، فهذه الفقرة، تعمق 
الغموض أكثر، وتجعل المتلقــي لبيان النفي، يفهم أن وزارة 
الدفاع الجزائرية، بحكم أنه لم يســبق لها أن أعلنت بشكل 
رســمي عن هذه المناورات العسكرية، وإنما تم الإعلان عنها 
من الجانب الروســي، فإن الاتفاق بشأنها لم يحصل أصلا، 

فضلا عن الحديث عن إجرائها من عدمه.
واقع هذا الارتباك أو الغموض الذي تكشــف لغة البيان، 
يؤكد بأن ثمة مســافة بين الاتفاق وبــين تنفيذ الاتفاق، وأن 
الجوهري في البيان هو نفي تنفيذ المناورات لا نفي حصول 
الاتفاق من أصلــه، وأن إضافة الفقرة التــي تربط حصول 
الاتفــاق أو إجراء المناورات ببيان رســمي مــن قبل وزارة 
الدفــاع، يفهم منها نقــد الطريقة التي تصرف بها الشــريك 
الروســي في الإعلان عن تاريخ إجراء المناورات المشــتركة 
وهدفها ومكانها، بســبب ما تعرضت له الجزائر من ضغوط 
يوضحها حجم التغطيــة الإعلامية التي ســلطت على هذا 

الحدث من قبل الإعلام الدولي.
الملاحظ على هذا البيــان، خلوه من الحديث عن المغرب، 
فــي الوقت الذي اعتــادت القيادة الجزائريــة، كما القيادة 
العســكرية، توجيــه اتهامــات للرباط، ونســبة الحملات 
والمنــاورات التي تســتهدف الجزائــر إليهــا، وهو معطى 
جوهري لا بد من أخذه بعين الاعتبار في تحليل لغة البيان، 
إذ حرصت القيادة العســكرية الجزائرية على عدم تسييس 
هذا الملــف، لأنه لا يخدمها، ولأنه يســقطها في لعبة الإقرار 
الضمني بخضوعها لضغوط شــديدة، أملــت عليها تغيير 

موقفها.
لا نريد أن نخرج من لغة البيان أكثر مما تضمنته عباراته، 
فأقصى ما يمكن أن يفهم من رســالته أن الجزائر سبق لها أن 
أبرمت اتفاقا حــول إجراء هذه المنــاورات، وأنها اضطرت 

لتغيير موقفها، واضطرت إلى أن تســتبق أي حملة ضدها، 
وأكدت عدم إجراء هــذه المناورات خلافا لما تزعم وســائل 
إعلام دولية، ليبقى الســؤال الكبير، هو حيثيات الإلغاء أو 
التأجيل، ومسبباته، والرسالة التي تريد الجزائر توجيهها 
من خلال هذا البيان للمجتمع الدولي، وهل هذا تأجيل قرار 
جزائري تفهمته موســكو، أم قرار روســي تم دفع الجزائر 
للتغطية عليه بهذا البيان، أم أن  الإلغاء حصل بالاتفاق بين 

الطرفين.
حتــى الآن لــم يصــدر عن موســكو أي موقف رســمي 
بخصوص قــرار تأجيل أو إلغاء هذه المناورات العســكرية  
المشــتركة، والظاهــر أن الفقــرة التي حملهــا البيان حول 
اختصــاص وزارة الدفاع عن الإعلان عــن المناورة في حال 
إجرائهــا، يرجح أن  قــرار الإلغاء كان جزائريــا، ولم تكن 
موسكو شــريكة فيه، إذ غالبا ما تكون الخارجية الروسية 
مبادرة للإعــلان، بحكم أن هذا المؤشــر يقــول الكثير عن 
قدرتها على الانفلات من الضغط الغربي، وأن العالم لم يعد 
محكوما بقوة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن دولا 
ذات ســيادة قريبة من موسكو أصبحت تتصرف بتحرر من 

ضغط التحالف الغربي.
العودة إلى وسائل الإعلام الغربية، وبالتحديد المضمون 
الذي كانت تبثه طيلة هذا الشــهر عن هــذه المناورات يقدم 
معطيات جد مهمة حول الحيثيات المفترضة لإلغاء المناورات، 
إذ لم يكن الحديث منصبا بدرجة أولى عن المناورات، بقدر ما 
كان يدور حول قيمة صفقة الأسلحة الضخمة التي ستبرمها 
الجزائر مع روســيا، وتوســع حجم الإنفاق العسكري في 

ميزانية الجزائر لهذا العام.
المعطيــات الرســمية الجزائريــة تشــير إلــى الإنفاق 
العسكري في موازنة هذه الســنة بلغ22 مليار دولار، وهي 
أضخم ميزانية يحصل عليها الجيش الجزائري منذ استقلال 
البلاد، بما يعــادل20 في المائة من مجمــوع الميزانية العامة 

للدولة، والتي بلغت 98 مليار دولار.
وما رشــح مــن معطيات تخــص العلاقات العســكرية 
الجزائريــة مع روســيا، تتحدث عن أضخم صفقة تســلح 

جزائرية ستبرمها مع موسكو بقيمة 17 مليار دولار.
منذ مدة ليست بالقصيرة، والولايات المتحدة الأمريكية، 

ودول أوروبا، ترسل إلى الجزائر 
رســائل غير مشفرة حول دورها 
فــي التمكــين للنفوذ الروســي 
في  خاص  وبشــكل  المنطقة،  في 

مالي والســاحل جنوب الصحراء وشــمال إفريقيا، وكانت 
في الواقع، تحذرها من مخاطر أن يصل التعاون العســكري 
الجزائري الروسي إلى المســتوى الذي تصبح فيه الجزائر 
بمعنى مــن المعاني ممولا للحرب علــى أوكرانيا، أو الحرب 

على الغرب على الأقل كما هو التعريف الغربي.
الاختلاف الأوروبي مع الجزائر، ظهرت بعض مؤشراته 
الكبرى في مجال التعاون العســكري، فقــد انعقد الاجتماع 
الرابع عشــر لرؤســاء أركان الجيوش المســلحة في بلدان 
مبادرة 5+5  بالرباط بمشــاركة 8 من رؤساء أركان القوات 
المسلحة للبلدان الأعضاء المبادرة أي فرنسا وإيطاليا وليبيا 
ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإســبانيا، في حين 
تغيبت كل من الجزائر وتونس لأســباب غير مفهومة  رجح 
البعض أن تكون بسبب مكان الانعقاد )الرباط(، وما يثيره 
الحضور من كســر قرار قطع العلاقات الدبلوماســية، لكن 
الظاهر، أن الأمر هو أكبر من ذلك، فالجزائر لا تريد أن تحضر 
في  لقاء تعاون عسكري مع رؤساء أركان قوات مسلحة دول 
تصنف سلوكها العسكري ضمن جهود دعم موسكو وتمويل 

الحرب على أوكرانيا والغرب.
التقديــر أن الجزائر، وتحت وقع من ضغوط  أو رســائل 
مباشرة من قيادات غربية، قررت إلغاء المناورة العسكرية،  
وقررت في الآن ذاته توجيه رســائل إلــى قادة دوله، حول 
عدم تصديق أي خبر يتم تداوله حول علاقاتها العسكرية مع 
موسكو،  إذ لم يكن المقصود فقط نفي خبر إجراء المناورات، 
بل المقصود الأول، هو  نفي عام، لأي أخبار تتداول عن علاقة 
الجزائر العســكرية مع روســيا، وهو ما يعنــي أن قصدها 
الأساســي هو نفي حصول تلك الصفقة الضخمة التي تزعج 
الدول الغربية، وتعتبرها خطا أحمر، سيترتب عن تجاوزه 
تداعيــات كبــرى تخص العلاقــات الجزائرية  مــع كل من 

الولايات المتحدة ألأمريكية وأوروبا.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لا تسعفنا التعريفات المتداولة للفساد في 
توصيف ما يحدث في العراق، ولعل أشــهرها 
تعريف البنك الدولي الذي يعرف الفساد بأنه 
»إســاءة اســتخدام الوظيفة العامة لتحقيق 

مكاسب شــخصية«، وأنه يغطي مجموعة من السلوكيات التي تمتد من 
الرشــوة إلى ســرقة المال العام. ويبدو تعريف منظمة الشفافية الدولية 
أكثر إحكاما حين يعرفه بأنه »إســاءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق 
مكاســب شــخصية« )عبارة »السلطة الموكلة« أكثر شــمولية من عبارة 
»الوظيفــة العامة«(. مع ذلــك فالتعريفان قاصــران تماما عن توصيف 

طبيعة الفساد في العراق!
ذلك أن الفساد في العراق، ليس فســاد أفراد )موظفون عموميون أو 
أفراد يمتلكون ســلطة أو لديهم مدخل اليها(، بل هو فساد بنيوي يتعلق 
ببنية النظام السياســي نفســه، وببنية الدولة نفســها، وخطورته أنه 
تمدد بقوة ليصبح جزءاً من بنية المجتمــع! وبالتالي فإن الجهات المكلفة 
بمكافحة هذا الفســاد؛ وهي، هنا، هيئة النزاهــة وديوان الرقابة المالية، 
هي جزء من هذه البنية، وتحتكم إليها والى التواطؤ  الصريح والضمني 
رها. أما القضاء، الذي يفترض أنه الحكــم النهائي هنا، فهو  الذي يســيِّ

أيضا جزء من بنية الفساد!
وهذا يعني أن »الفساد« في العراق لا يكون فسادا إذا لم يتم »الاتفاق« 
بين هذه البنية مجتمعةً، أو أطراف فيها على الاعتراف أنه »فساد«! وهذا 
لا يحــدث إلا في حالات محددة؛ كأن تســتخدم هذه الأطراف أو بعضها، 
ملفات الفســاد لغايات سياســية، وغالبا ما يكون قرار القضاء مؤشرا 
ها الأقوى، أو  علــى طبيعة علاقات القوة بين هذه الأطراف أو محــددًا لأيِّ
أن تتحول قضية فساد ما إلى قضية رأي عام بعد افتضاحها، فتضطر تلك 
الجهــات الثلاث للتدخل، لغرض التنفيس، لكنها هي نفســها التي تقوم 
بالتغطية على ذلك الفاســد! أو أن تكون حالة الفساد تلك حالة فردية لا 

تتعلق ببنية الفساد الحاكمة وحاكميها!
تصدع الائتلاف العراقي الموحد الذي ضمَّ القوى الشــيعية عام 2009، 
وسمح هذا التصدع السياســي بتصدع مؤقت في بنية الفساد الحاكمة، 
ونتيجة لذلك، فُتِح ملفُ فســاد وزير التجارة الأســبق فلاح السوداني، 
الذي كان ينتمي إلى حزب الدعوة ـ تنظيم العراق المحسوب على ائتلاف 
دولة القانون. وقد اســتجوبه، حينها، نائب محســوب على أحد طرفي 
التصدع، وقُبلت استقالته لتجنب ســحب الثقة عنه، و لم ينفذ في حقه 
أمر إلقاء القبض القضائي بعد صدوره، وسُمح له بالسفر إلى بريطانيا، 
ليُحكم عليه غيابيا بســبع ســنوات بموجــب تلك التهــم. وعندما أُلقي 
القبض عليه عام 2018 في بيروت، وترحيله إلى العراق، حكمت المحكمة 
العراقية عليه حضوريا بالسجن لمدة 7 سنوات في ثلاث قضايا فساد، أي 
ما مجموعه 21 ســنة، لكن اللجنة المشكلة لتنفيذ قانون العفو العام لعام 
2016، وهي لجنة يرأســها قاض أيضا، وجدت أن الرجل مشمول بقانون 
العفــو العام الصادر عام 2016 »لتنازل المشــتكين )وزارة التجارة(« في 
واقعة فاضحة! وبغــض النظر عن غرابة  فكرة »التنازل« هذه، نســيت 
اللجنة أن القانون لم يشترط تنازل المشــتكي فقط، بل اشترط »تسديد 
ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مادية لمصلحة 
الدولة«، فجاء قرار العفو الصادر عــن محكمة الرصافة  في بغداد خاليا 
من موضوع تسديد هذه الالتزامات المالية! طبعا لا يمكن فهم تنازل وزارة 
التجارة، ولا يمكن فهم شــمول الرجل بقانون العفــو من لجنة قضائية 
وتناســيها شرط تســديد الالتزامات المالية، إلا في ســياق بنية الفساد 

الحاكمة للنظام السياسي والدولة معا! 
وبنية الفســاد الحاكمة هذه هي التي تشرح حالة أخرى لمتهم »مزمن« 
بالفســاد، حيث صرحت وزارة الداخلية مرارا أن لديها ســجلا جنائيا 
ضد هــذا المتهم، لكنه تمكن مــن أن يصبح وزيرا عــام 2014، ثم صدرت 
بحقه أحكام قضائية بتهم الفساد وشمله أيضا قانون العفو الصادر عام 
2016 بقرار قضائي، واســتبعدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
من الترشــح في انتخابات عام 2020 لأنه محكوم »بجريمة فســاد« وفقا  
لقانون الانتخابات الذي نص على أن على المرشح أن يكون »غير محكوم 
بجناية أو جنحة مخلة بالشــرف بحكم قضائي بات وإن شــمل بقانون 
العفو« لكن الهيئة القضائية للانتخابــات أعادته إلى الانتخابات بقرار 
قضائي »بات«! ووفقــا لهذا القرار، فان جرائم الفســاد التي نص عليها 
قانون النزاهة لم ينص على اعتبارها جميعا من الجرائم المخلة بالشرف، 

وبأن جريمة الفساد التي حُكم بها الرجل »لم تكن مخلة بالشرف«!
وبنية الفســاد هذه هي التــي أتاحت إخفاء تحقيقات رســمية تثبت 
تــورط رئيس إحدى ســلطات الدولة بجريمة فســاد واضحة،  وإخفاء 
تحقيقات رســمية تثبت تزوير أحد النواب لشهادته الدراسية، من خلال 
التلاعب بسجلات وزارة التربية نفسها، ومنحه المقعد البرلماني لدورتين! 
إن بنية الفساد الحاكمة هي التي تفســر للجميع ما جرى ويجري مع 
حادثة اكتشــاف ســرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية،  
حيث أطلّ علينا السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم 
27 تشــرين الثاني، وهو محاط بأكوام من الدولارات والدنانير العراقية 
) والتي لا تشــكل ســوى أقل من 5٪ من المبلغ المسروق في هذه القضية 
أي ما قيمتــه 1.1 مليار دولار أمريكي( ويتحدث عن »تســوية« تضمنت 
الإفــراج عن المتهم الرئيســي بالســرقة )نور زهير الخفاجــي(  بهدف 
»السماح له ببيع العقارات التي اشــتراها بهذا المبلغ وإرجاعه للدولة«! 
لكن القاضي المكلــف بالقضية قال، إنه »لا صحة لمــا يتداول بأن إطلاق 
ســراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح له ببيع العقارات المحجوزة، 
وأن جميــع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحــين اكتمال التحقيق«! 
ولــم ينس القاضــي إضفاء بعض التســييس على كلامه حــين قال إن 
»التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة الســابقة 
بعملية السرقة«! وبعيدا عن التخريجات القانونية المبتذلة لإخلاء سبيل 
المســؤول عن هذه الســرقات، لا بد من التركيز على حرف التحقيق »قد« 
الذي  إذا دخل على الفعل المضــارع كان »حرف تقليل«، وهو ما يعني أن 
الســيد القاضي يوزع اتهاماته دون دليل سوى »الظن«! ولكن يمكن فهم 
التصريح في ســياقه السياسي المتعلق بشيطنة بعض الأطراف لحكومة 

الكاظمي! 
لا تعنــي هذه التناقضات أن ثمة  خلافــا حقيقيا حول تحقيق العدالة 
وكشــف الفســاد، وإنما تعني فقط أن الاختلاف هو فــي الاجتهاد حول 

التغطية على القرار غير المنطقي بإخلاء سبيل المتهم! 
٭ كاتب عراقي

العراق: متى يكون الفساد فسادا؟
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■ باريس - أ ف ب: حلّت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري الذكرى 
الأربعون لزرع أوّل قلب اصطناعي لإنســان، ففــي ليلة الأول إلى الثاني من 
الشهر نفسه عام 1982، استُبدل قلب أحد الرجال بآخر اصطناعي في سولت 

لايك سيتي الأمريكية، في أوّل عملية من هذا النوع تُجرى في العالم.
وكان جرّاح واحد فقط مخوّلًا إجراء العملية هو الدكتور ويليام ديفريس، 

رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية والصدر في جامعة يوتا.
أمــا المريض الذي وقع الاختيــار عليه لتلقي قلــب اصطناعي فهو بارني 
كلارك )61 عاماً آنذاك(، وهو طبيب أسنان متقاعد من سياتل. وكان المريض 
يعاني قصوراً في القلب يؤدي إلى موته ســريعاً، واعتُبر أنّ عمره لا يسمح 
بإخضاعه لزرع قلب بشــري. وبدأت العملية التي أُخضع لها نتيجة »ضعف 

في معدل ضربات القلب« في منتصف الليل. وعند الســاعة الثانية والنصف 
فجراً، أعلن الفريق الطبّي ســحب قلب المريض، ليزرع عند السادسة صباحاً 

قلباً اصطناعياً لكلارك. واستغرقت العملية كلّها سبع ساعات.
وإلى جانب المهارة التقنية التي تتطلبهــا عملية الزرع، كان على الأطباء 
التعامل مع وذمة رئوية ونزيف داخلي من الأنسجة التي تضررت بفعل تلقّي 
المريض علاجاً بالكورتيزون. واضطروا كذلك إلى إجراء عملية استبدال غير 

متوقعة للبطين الأيسر للقلب الاصطناعي بعدما كان يعاني خللًا.
وفي نهاية الفترة الصباحية، أكّد الفريــق الطبي »نجاح« العملية معرباً 

عن »تفاؤل متوسط« في شأن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.
وبعد الظهر، استفاق بارني كلارك وتمكّن من التعرف على زوجته وأَعلم 

الطبيب من خلال حركات برأسه أنه لا يشــعر بالألم. وأُعيد تنويمه سريعاً 
لتجنّــب أي إجهاد على الغرز. والقلب الذي زُرع لكلارك سُــمي »جارفيك 7« 
تيمناً بمخترعه. وبينما شــكلت العملية حدثاً تاريخيــاً، كان القلب لا يزال 
في المرحلــة التجريبية وبعيداً عن كونه جهــازاً مثالياً. وجرى وصل القلب 
الاصطناعي الذي يزن 300 غرام والمــزروع في صدر المريض، بضاغط هواء 
كبير يزن 170 كيلوغراماً عبر أنبوبين طولهما متر واحد يخرجان من جســم 

المريض وتحديداً من تحت قفصه الصدري.
ولم يكن »جارفيك 7« أول قلب اصطناعي يُزرع في جســم إنسان، إلّا أنه 
أصبــح أول قلب اصطناعــي يعمل بصورة دائمة لا لبضع ســاعات فقط في 

انتظار عملية زرع قلب بشري.

باحثون رصدوا ثقباً أسود يبتلع نجماً ويلفظ فضلات »وجبته«

احتفاء بالذكرى الأربعين لزرع أول قلب اصطناعي في جسم إنسان 

■ باريــس - أ ف ب: نجــح علمــاء في رصد 
ظاهرة نادرة جــداً حصلت على بعد 8,5 مليارات 
ســنة ضوئية من كوكــب الأرض، ويبــدو فيها 
ثقب أســود ضخم يلتهم نجماً، ثم يلفظ فضلات 

»وجبته« على شكل دفق مضيء.
فللثقب الأســود جاذبية ثقالية تجعل أي نجم 
يقترب منه يتمــزق، إذ أن المادة التي يتكون منها 
النجم تتفكك، ثم تدور بسرعة كبيرة حول الثقب 

الأسود قبل أن يبتلع جزءاً منها إلى الأبد.
ونادراً ما تكون هذه الظاهرة المســماة »تمزق 
المــد والجــزر« مصحوبة بانبعــاث دفق ضوئي 
قوامه جســيمات، ويتأتى هذا الدفــق من مادة 
النجم ويكــون عابراً وينتقل بســرعة قريبة من 
الأسبوع  هذا  نُشــرتا  دراستان  وأفادت  الضوء. 
في مجلتي »نيتشر« و«نيتشر أسترونومي« بأن 
المرة الأخيرة التي رُصد فيها حدث من هذا النوع 

تعود إلى عام 2012.
بينها  جديدة  رصــد  وســائل  مذّاك  واُبتُكرَت 
كاميرا ذات قدرة كبيرة مثبتة على مرصد بالومار 

في كاليفورنيا، تتيح »إجراء مسح للسماء«.
وهذه الظاهرة التي لا تزال غير مفهومة جيداً، 
يمكــن أن تكون ناجمة عن ســرعة دوران الثقب 
الأســود، إذ يدور على نفســه بســرعة تتيح له 

إنتاج هذا الدفق. 

قريباً زرع جهاز في دماغ الإنسان 
يتصل بالكومبيوتر

■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: توقّع إيلون ماسك الأربعاء أن 
تتوصل شركته »نيورالينك« الناشئة في غضون ستة أشهر، إلى 
زرع أول جهاز في دماغ الإنســان يتواصل مــع أجهزة الكمبيوتر 

مباشرة عبر التفكير.
وخلال عــرض التطوّرات التــي أحرزتهــا »نيورالينك«، قال 
رئيس »تيسلا« و«ســبايس اكس« وعدد من الشركات الناشئة، 
»نودّ بالتأكيد أن نكون حذرين جــداً وواثقين من أنّ هذه التقنية 
ستعمل بصورة جيدة، ونعتقد أننا في غضون ستة أشهر سنكون 
قادرين على وضع أول غرسة تطوّرها الشركة في دماغ الإنسان«.
وكتب لاحقاً عبر تويتر التي اشتراها قبل شهر »أصبحنا واثقين 
حالياً مــن أنّ جهاز »نيورالينك« جاهز للاســتخدام البشــري، 
ويعتمد موعد بدء استخدامه على إجراءات الموافقة التي تعطيها 

إدارة الأغذية والعقاقير«.

الفرنسيون يبدأون تسليم أسلحتهم
 غير المرخصة إلى الشرطة

■ نيس – رويترز: بدأ الفرنســيون الذين يملكون أسلحة غير 
مرخصة هذا الأسبوع تسليم أســلحتهم في النقاط التي حددتها 
الشرطة لهذا الغرض في جميع أنحاء البلاد في إطار حملة تهدف 
إلى جمع الأســلحة النارية غير المرخصة، والتــي غالبا ما تكون 

ميراثا منسيا في إحدى الخزائن.
وحيازة الأسلحة في فرنســا ليست منتشرة كما هو الحال في 
الولايات المتحدة على سبيل المثال، كما أن جرائم الأسلحة النارية 
نادرة الحدوث نســبيا. إلا أن فرنســا حريصة على تقليص عدد 
الأسلحة النارية غير المرخصة والتي يصل عددها إلى ستة ملايين 

حسب تقدير السلطات المحلية.
والذخائر  والمسدســات  البنــادق  تســليم  المواطنــون  وبدأ 
والســكاكين والعبوات الناســفة في 300 نقطــة مخصصة لذلك 
الغــرض في جميع أنحاء فرنســا منذ أن بــدأت وزارة الداخلية 

الفرنسية حملتها لجمع الأسلحة غير المرخصة.

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل
 بعيد ميلادها الـ 190

■ جيمســتاون - د ب أ: يفضل جوناثان التهام الحشــائش 
في الحديقــة أو أخذ حمام بــارد أو النوم في ظلال الأشــجار... 
جوناثــان هو أقدم ســلحفاة في العالم، حســبما أكدت رســميا 
موســوعة »جينيس« للأرقام القياســية. منذ القرن قبل الماضي 
يعيش جوناثان في جزيرة سانت هيلينا، وهي محمية بريطانية 
قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. كرمز للجزيرة سيُجرى الاحتفال 
بعيد ميلاد جوناثان الـ 190 هناك خلال الفترة من 2 إلى 4 كانون 

الأول/ديسمبر 2022.
كانت الســلحفاة هدية للبريطاني الســير ويليــام جراي-
ويلســون، الذي أصبح فيما بعد حاكما لســانت هيلينا )1897-
1890(. ومنذ ذلك الحين يعيــش جوناثان في حديقة المنزل حيث 

رأى أكثر من 30 حاكما يأتون ويذهبون.

• أعلن نزار شــهيد الفدعم رئيس مهرجان سومر الســينمائي الدولي 
الأول، منح المخرجة ياســمين شــويخ جائزة الإخراج عن فيلم »حتى آخر 
الزمــان« من الجزائــر، وفوز فيلــم« الضيف« بجائزة أفضــل فيلم للمخرج 
عبد الهادي الباجوري، أما جائزة أفضل ممثل، دور أول، فمنحت للفنان 
خالد الصاوي من مصر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم »الاعتراف« للمخرج باســل 

الخطيب من سوريا.

• صــدرت عن دار الشــروق فــي رام الله مجموعــة قصصية بعنوان »شــبابيك الجيــران« للكاتب 
الفلسطيني عبد الغني سلامة.

• شــهد مركــز محمود مختــار الثقافي فــي القاهرة، انطلاق فعاليــات الدورة الـــ 15 من المهرجان 
الســنوي للحرف التقليدية والتراثية، بحضــور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وخالد سرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية. تخلل حفل افتتاح المهرجان عرض للأزياء من وحي التراث.

• تــوّج الفيلم »143 طريق الصحراء« للمخرج الجزائري حســن فرحاني بالمرتبــة الأولى لجائزة 
»العلفــة الذهبيــة«، في اختتــام المهرجــان الدولي للفيلــم الوثائقي »ســيدي امحمد بن عــودة« الذي 

احتضنته مدينة غليزان الجزائرية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أحيانــاً يبــدو أن عالمنــا العربــي قــد توقف عنــد القرن 
الرابع عشــر، تجمد عند أول خطوة تخطوها البشــرية في 
عصــر النهضة، ليقف حيث هو متباعــداً تماماً والخطوات 
التالية الحثيثة التي أخذتها البشرية باتجاه تطوير العلوم 
العامة والطبيعية والفنون والأهم علوم الفلسفة والقياس 
والمنطــق والعقلانية. لربمــا هو قدرنا، أن نحيــا في القرن 
الواحد والعشــرين بعقلية القرن الرابع عشــر غير قادرين 
على الفــكاك من نقطة التجمد التي حبســتنا، عاجزين عن 
أن نشــعل شــمعة تذيب شــيئاً من الجليد الذي يقف بيننا 
وبين الضفة الأخرى من الحيــاة، ضفة نرى خيالاتها عبر 
وســائل التواصل والتنقــل الخارقة، إلا أننــا غير قادرين 

على تحمل مسؤوليات وتبعات الوصول إليها.  
كنــت أتحــدث ومجموعة من الشــابات حــول موضوع 
الجن، حيث أصررن في معظمهن على حقيقة وجود وظهور 
الجن للبشــر، وأن دليلهن هو القرآن الكريم. سألتهن وهن 
بشر القرن الواحد والعشرين، عن الحاجة لدليل أو مؤشر 
لإثبات الفكرة، إلا أن التفســيرات المختلفــة الرائجة للقرآن 
الكــريم والتي تقول بوجود وتخالط الجن كانت بالنســبة 
لهن ليســت فقط كافية ولكنها ملزمة، الخروج عنها يعني 
خروجــاً ذهنياً عن الشــريعة والملــة. حضرنــي ديكارت، 
فيلسوف القرن السادس عشر العظيم، الذي كان يقول إنه 
»في حين أن المنطق والقياس الاستدلالي العقلي... مفيدان 
في إيصال ما نعرفه أصلًا، أو... الحديث بلا إطلاق أحكام 
حول الأشــياء التي نجهلها- فإنهما بلا فائدة حين يتعلق 
الموضــوع بالتحقق مما هــو غير معروف«. يقــدم ديكارت 
حلًا لهــذه المعضلة من خــلال تقديمه لعدد مــن الضوابط 
المنهجيــة للتفكير المنطقي: »رفض قبول أي شــيء على أنه 
حقيقي إذا لم يكن واضحاً ومميزاً بحيث يتلافى كل شك، 
تفكيــك الموضوع محل البحــث إلى أكبر عدد مــن العوامل 
المتمايزة يمكن الوصول إليها، العمل بتسلسل من المفاهيم 
الأبســط إلى الأكثر تعقيداً، ثم من الأقل إلى الأكثر تيقناً«. 
يبــدأ ديكارت بأكثر الحقائق يقينــاً ذاتياً، مثلًا وجوده هو 
بحد ذاتــه، وبالتالي يقول مقولته الشــهيرة: »أنا أفكر لذا 
 The Rhetorical  أنا موجود« )المعلومات من كتــاب

Tradition للكاتبة باتريشيا بيزيل وآخرين(.
بالتأكيــد، تم »اتهــام« ديكارت »بالكفــر« حين كان عدم 
الاعتقاد تهمة عند الغــرب، إلا أنه يمكن قراءة منهجية هذا 
الفيلســوف على أنها واحدة يمكن أن توصل لاستشفاف 
وجــود إلــه لا التباعــد عنــه، كل المطلــوب هو الشــجاعة، 
شــجاعة التفكيــر والدفــع بــه إلى أقصــى حــدوده، تلك 
الحــدود النائية البعيــدة عن مصادر الأمــان المعروفة عند 
البشر العقائديين أصحاب الحقائق المطلقة، حدود تتاخم 
الوجود والعدم وما قبلهما وما بعدهما ومعنى أو لا معنى 

كل ذلك. 
اليــوم ينتهــج الغرب فــي الأغلــب الأعم هــذه المنهجية 
حتــى في الحيــاة اليومية العاديــة. طبعاً، هــذا لا ينفي أن 
كثيرين في الغرب يعتقــدون بالخوارق والأحداث الماوراء 
طبيعيــة، وأن عــدداً مهماً يعتقــد بوجود الجــن والأرواح 
وبتداخلهــا وحيــاة البشــر، إلا أن تعاملهم مــع الموضوع، 
رغــم كوميدية الأســلوب، يدل علــى أنهم متأثــرون كثيراً 
بالعقلانيــة الديكارتيــة. يعمد الغرب اليــوم لخلق علم من 
دراســة القصص المخيفة وغير المفسرة، يطلق عليه من بين 
ما يطلق علم الخوارق أو Paranormal science كما 
أن »المتخصص« في هذا العلم يطلق عليه: باحث الخوارق، 
أو Paranormal Investigator أو المتخصص في 
التخاطــر، أو Parapsychologist مــن بين تســميات 
لوظائــف وتخصصات عــدة في المجال. فــي البرامج التي 
تتعامل مع هذا الموضوع الشــعبوي والشائق جداً للعامة، 
يظهر هــؤلاء »المتخصصون« وهم يتحدثــون بما تبدو لغة 
علميــة مليئة بالمصطلحات المعقــدة والتحليلات الرياضية 
والكيميائيــة الطبيعية، كما ويســتخدمون ما تبدو أجهزة 
حديثة تســتقبل ترددات صوتية مختلفة، حساســة تجاه 
درجــات الحــرارة والموجــات الكهربائيــة إلــى آخرها من 
وسائل التكنولوجيا، لتحول هذه التكنولوجيا وتلك اللغة، 
وإن وهمياً على الشاشة المرئية، موضوعاً بدائياً ماورائياً 
لا دليــل عليه ولا حجة تســنده، إلــى »علم« قيد الدراســة 

والبحث والتحليل. 
يبقــى الغربيون بشــراً، كائنــات بدائية بالــكاد أخذت 
قيــد  تــزال  الداروينــي، لا  التطــور  خطــوة علــى طريــق 
المخــاوف غير المبــررة والمعتقــدات غير المثبتــة، كائنات لا 
تــزال الماورائيات تحكمها ومعظــم معتقداتها وتوجهاتها 
الحياتية، إلا أن النهضــة الفكرية التي مرت بها أوروبا من 
خلال عقول أشــخاص مثل ديكارت ولايبنتز وكونديلاك 
ولامي وموليير ولافونتان وراســين ورابين وروسو ولوك 
ومارغريت فيل وميري أســتيل وماري وولســتونكرافت، 
كبدايــة، انطلاقــاً إلــى آفاق أوســع مــن الفلســفة والنقد 
رســخت الحاجة عنــد العامة للدليــل الملمــوس والإثبات 
الفعلي، وهما مــا يحاول الغربيون دومــاً توفيرهما حتى 
وهم يبحثون أكثر المواضيع سطحية واستحالة وبدائية. 

محدثاتي من الشــابات لم يجــدن الحاجة لتوفير دليل، 
لــم يرين أهمية الحجــة التي قد يوفرها البحــث العلمي أو 
التفكير المنطقي، »فالمنطــق« الثيولوجي، وإن كان مصدره 
بشــراً مفســرين للنــص الدينــي، يكفي ويوفــي كمعلومة 
ودليلهــا، كحقيقة وإثباتها، لا حاجة لحجــة أبعد أو دليل 
أقــوى. نحن شــعوب تمتلــك الحقيقــة القاطعــة والفكرة 
الأخيرة، لذا نحن أبداً لا نحتاج لأن نفكر ونتأمل ونتشــكك 
ونراجع، نحن جاهزون بالحقيقة من المهد إلى اللحد، وما 
بينهمــا مجرد تمضيــة وقت. لــذا، نحن لا نغير شــيئاً ولا 
يتغير حولنا شيء، نحن كما نحن لأننا »جبنا النهاية« قبل 

أن نبدأ.

ما عفريت 
إلا بني آدم

كثير من الألمان يرون الرقمنة عبئا في العمل
■ برلــين - د ب أ: كشــف اســتطلاع 
ألماني حديث أن 40 فــي المئة من العاملين 
بألمانيــا يشــعرون أن الرقمنة فــي العمل 
تثقــل كاهلهــم. وجاء ذلك في اســتطلاع 
»مؤشــر العمــل الجيد« الخــاص باتحاد 

النقابــات الألمانيــة. وذكــر 46 فــي المئــة 
ممن شملهم الاســتطلاع أن المتطلبات في 
مســار يوم العمــل قد زادت بســبب تعدد 
المهام، أي من خلال التنفيذ المتزامن لعدة 
عمليات. وحســب الاســتطلاع، يستخدم 

83 في المئــة من العاملين في ألمانيا أدوات 
عمــل رقمية فــي أداء وظائفهــم، وكانت 

الاتصالات الرقمية هي الأكثر انتشارا.
وقالت فاهيمي إن وباء كورونا أســفر 

عن حدوث »دفعة رقمية حقيقية«.

مشجعة 
مغربية تساند 
أسود الأطلس

حرصت مشجعات المنتخب المغربي على 
مواجهة  في  لمســاندته  الملعب  في  التواجد 
من  والأخيرة  الثالثــة  الجولة  ضمن  كندا، 

المجموعة السادسة لمونديال قطر 

صبا مبارك...
مذيعة

تجســد الممثلــة الأردنيــة صبا 
شــهيرة،  مذيعة  مبارك شــخصية 
»بين  الجديد  مسلســلها  أحداث  في 

السطور«.


